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( بالعجب في تلخيص أخبار الذرب ) 
حك )و يلا )ا لاج 
عقا تأليف 4م 
الشيخ الفقيه الخافظا المتقن الواعظ المتف 
حي الدرين ابي تمد عبد الواحد ان 
ل ل 


الله ورضي عنه امين 


سس وك يروو سك 


00 7 7 1 5 60 
(طبع عل ذمة ان “احاتم الكني بدمشقالشام ) 


( طبع بمطبعة السعادة وار محاففلة 
2 لضاحتها 0 أسماعيل «( 


( 0 
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الجد لله مقي الام ٠‏ وباعث الريم ٠‏ وواهب المكم ذى 
اللقاء والقدم > الذي يل مطمع في ادر لو اف الادكان 11 فاق 
اطمم ٠ ٠‏ |احمده عل لى ماعل وأطم وسوغ واأمم . 0 الله على كاثتف 
الخال ٠‏ ورافع اللهم * وموذح الطر بق الام ٠‏ الخصوص عاك 

1 يد 
الكلم > والمعوتالي كاقة العرب والعجم وعلى اله وصبة أهل الفضل 


م : م عليه وعلهم وشرف وعظم 


روف ااا لد الذي توالت ل نعمه ٠‏ وأخذ ينبي من. 
حضيعكى الفقر والخّول اعتتاوة و مه ٠‏ وقضى ا إلي وحته 
الى حلت غلا بأن أللذم من بره و طاعته 0ك 
00 بوأك الله أعلى الرتت --65 مر يك أندية الادب ٠‏ ومنحك. 

نْ سعادئي الدنا و 0 ا القسم ٠‏ كاج جع لك فضياتي التد بير 
سرد تشتمل على لعض حر ا وحدود 
00 
امار وق من سير ماوكه ومخصوصاً ملوك المصامدة بنيعبد المؤمن 
من لذن احداء دولهم الي وقتنا تنا هذا وهوسنة 7 ن بنضاف 0 7 








5 
ذلك نبذة من ذكر .من ائينه أو لقت من لقنه أ دويت عنه بوجه 
ها من وجوه الرواية من الشعراء ار نواع أهل الفضل ف أ 
ا من إسعافك والمسارعة الى ما فيه رخاك | إذ هي الغابة ال التي اجري 
الما + والبغية التي أثابر أبداً عامما ا ان وجوه 
0 تغدادها فاسةخرت ال عن وجل فيا يداني فباستعدنة 
واعتمدت ف كل ذلك علنه * فبو ارو اءل والمابب وو م اوكل 
هذا معاني عر إلى مولا فسح الله فيمدنه هن تقصير انوقع بثالانة 
1 جه من الاعذار فأوطا ضعف عبارة المماوك وغلبة العي على طباعه 
ب وقمع في هذا الاملاء من فتور لفد او اخ لال 0 فهو خليق 
ذلك والوجه الثاني اله ل يصحبى من > تب هذا الشأن : لدعا ” 
واجعله مستنداً يا جرت قاذة المضندين .وما دولة ااصاء رج خدو ب 
فل بشع إلى لاتحد فيما تأليف أصالة ١‏ خلا اني سمعت بعض أحابنا 
ل عثني لسيرها وهذا الجموع لا أعرفه ألا سماما والوجه 
ا محذوظطاني فى هذا الوقت على غاية الاختلال والتشتت 
1 وجنت ذلك هموم ادسج ,عل الخاطر وخموم ستغرق الفكر فرغية 
الماوك لعن اجراء مولانا إناه 0 8 وحميد خلقه من 
التسامح والتغاخئ لازال مجنده العالي رفع اطمم ٠‏ ويعقد الذم . 


وبوصل ل النع ٠‏ ويعمر ربوع الفضل والكرم .. 


سك د ويد و 








ص + قضا ا جزبرة الاندلس وحدودها 0 


فو ما بقع الابتداء > ذحكر جزيرة :الاندلين وتحديدها 
والتعزيق 00 ودهن أخار ها وندر علواكا من لذن فحيا إلى 
وقتنا هذا وهو بنة 5101 اذ هي كانت ل 3 ب الاقصي والمعتير 8 


ار الم لها فبه وهي كانت كرء ى المملكة ومقر التدين د قري 


ع 


تلك الما ل متايج لسن ايها | ان تغلب علا بوسف 
ابن تاشفين الامتوني فصا تاد الراك ن من بلاد العدوة 


د تغلب علما | المصامدة نعده فإسكن رامن على ذلك الي وقتنا هذا 


فأقول وبالله التوفيق 


للها اسنوق منهي الخايعم 


در الروى عم 0 


ات 
هتالف لا عقي اماد وهذا 


نطيق ونحر اقنار 0 ءا 


بحر اقناس المعروف عندنا جر 


كل لزهرة الواصل ما بين 





1 | والبحر الاعظم ومسافة ما بين 


حَرْين قِ هذا جل قرسة من لات 1 وهو الحد الاصغر 


ل ا حداوة الطلر وحداها الاكران انوي والثمالي مسافة 00 
0 منهها حواً من 'ثلائين 00 الل الذي ذكرنا فيه 
هك الزهرة الذي هو اد اشرق 30 الاندلس هو الخاجز ما :دين 


لاد الاندلس وبين لاد أفرنئة من رض 00 ة ارض الرؤءالةٌ 
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حي بلاد أذ رئحة العظلي والادلن اخر المعمور ف العرف نايا 
دكن منتبية الي بحر اقنابس الذي لاعمارة ورا عه ومسافة ماابين. 
طليطلة التي هي قريبة من وسط الاندلس ومدينة رومية قاعدةالارض” 
الك تر ين اين محلة ووسط الاندلس 5 3 كرنا مدبشة 
طليظة العتيقة 0 كانت قاعدة القوطا مى: ‏ قبائل الافرح ثم ملكها 
السامون زهان الفتتح على ما مان حانة وعرضها تلع وثلانو ندرجة 
وحمون دقيقة 5 كان وعشرون درجة التقررب فصارت بذاك 
قريبة “ن وسط الاقايم الخامس وأقل بلاد الاندلى عرضا اللدينة 
المعروفة باز ير الحضرا ء البحر ادو منها وغرخها ست وثلاثون 


0 ا عرضا بعض المدان التي على ساحلها الثعالى 


1 


وُعرض ذلك الموضع ثلات وأر العو ندر رحة فشين عا ذكرنا أذ 5 


'الايرا لس في الاقم , الخامس أ اميا ل !الي الثمال فإذلاك ا ردهاوطالت 
مدة الشتاء فير اراك 5 ذلك الممر ل اط ال لوانهم وكانت 


أذها: هم الى الغايظ ماهي قنيت ع 0 من اكه وطاقة 2 
لد افا بم الراببع كاشبياية وماللقة وقرطبة وغرناطة والمرية 


0 فهذه الم 3 الى 1 أرنافي الاقام الرابع أحدك هو أ م 


1 رضأ و أعذب ان ن البلاد التي في الاقلم ااي وأعلها أحمن ألوا نا 
وأجلصوراً ا فصح لغة من أو وائك اذ كان ن لاميولوالسموت ف اللغات 
ان بين أن استقري أذلك وفهم عاته وحملة مدن الاندل, ن الي يي 
0 ومس أكر أعماطا وموادع مخاطيات أولى الاحس مها أوها 
6 لخد الثمالي مديئة شلب ثم مدينة اشبيلية ثم قرطبة 2 حجان 


:غرناطة طة ثم المر رية م مرسية ثم بالمسية ثم مالقة وهي م على الى ل 








3 
قالذي عل البحر الاء عظم من هذه الدائ شلب واشداية وبسهماقريت 
من حمس مراجل والذي على البحر الروسي المدينة ل 
الخضراء وهي من اعمال اشياية ثم مالقة وهي مستقلة ثم المر يلمدانية 
هذه كلها على البحر الروعي ثم سائر ما ذكرنا من المدن ليست علي 
ساخل ولا استقر ألم المسامن تالابدلن يع رة الماثة الثانية تخيروا 
مدانة قرطبةٍ : لخعلوها كرمي المملكة دشر الا فم ل كك 

الي أن | اأقرضت دولة ب أميةبالاعلن فنغك عل كل جهة. من 
ار رةه فتغلك عل ساق مان لك نكن 
علكها المسامون الدوم و وقد كانوا لكو ون قنام ا أذكرها 
في هذا الموضع الاان ذم رها سيرد فما يأني من تفصيل أخبا والاسدلين 
تعرف ذلك وى أعادها الله لأمسامين فيذه جلة هن الخار الاتدلن 


وجدودها وبلادها | الكانة بأبدي المسامين 


0-0 كر فتح +زيرة الابدلسن م 
ولع من تقصيل: أخارها وخير ملوكها » 


ومن كان فها من الفضلاء منها ون غيرها 
م نعود إلى افتتاحها فقول والله الموفق أفتتحالمسامون جزيرة 
الادلن فى شير زمضان سنة ؟4 هن اطجرة وكان فتحها على يدي 
طارق قبل بن زياد وقيل ابن عمرو وكان والياً على طنجة مدنة هن 
المدن المتصلة. بيرت القتروارت ف أقصي المغرب ينها وبين الاندلس 


الخايج المذكور المعروف بالزقاق ودالمحاز رنه موسي بن تصير امير 
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القيروان وقبل ان صروان بن موسي بن نصير لاف طارقا هناك على 
الغسا ثر واتصرف إلى انيه لاض عرض له فر كف طارق السدر الى 
ااخلن من حيد كان جر ره ضرا را لفرسة مك رداك 
أن الذي كان لك ساحل الإزيرة انضرا وأتماطا من الروم خطب الي 
الملك الاعظم ابنته فاغضت ذلك الملك وتالهنهو وعددقاما بلغه ذلك 
35 5 2 
0 8 0 5 خرع بقصد بلد الملك فباغ طارقا خاو تلك الجهة 0 
فردة التي اتبزها وقئل أنالعلج كتب اليه بالعدور يبيب أنا ذاكره 
وهو أن 0 ملك الحزيرة لعنه الله كان له رهم يوجه اليه أعيان 





'قواده وع٠**‏ بينام فيربين عنده في قصوره ويؤدين الآ ذات 
الللوكة حسبما كانوا يرونه ٠.0.٠٠٠٠‏ فاذا بلغت الخارية منين 
ين 0 زوجها مري قصره لمن ع كفو انا فرس وه 
حت ‏ لر ط را ستال الت عل رك م المذ كور فكانت 
كه الى 0 بلغت مماغ النساءفر هوم فاته فدماك فت عايه وقالت 

لاوالله حي 0 اللوك والتواد وأعيان البطارقة وتازوجني هذا 
إلعد مشورة ة أي قذابته نفسه واءتصبها على نفسها تدك الى 3 
تعامه بذلك فهذا كا نالسبب الذي بعثه على مكانمةطارق والمسامين فكان 


الفح فال أعم ان حلت كن أذار ل موضع أزله فم يقال منهأ المديشة 


المعروفة بالجزيرة الكضمرا اليوم تزطا قبل الاجر فدلى بماااصبح بمو 0 
ع وعقد الرايات لاصحابه فني لعد ذاك هناك مسسحد وعرف 

الرايات وهو اق الي وقتنا هذا أسأل الله انقاءه الي أن تقوم الناعة 
سخ عار هد ادا وام قا واس ع الور 
وكتب الي مودي بن نصير موليه حير الفتيح وغلبته على ماغلك عايه 
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من بلاد الانداين وما حصل له من الغنائم لكسده موبي على الاتفراد 
بذاك 0 الي الوليد بن عبد الملك نن مروان بعامه نا الج وينسيه 
كدق ال طارق رع اف خا اده د آنا 
جاوز مكانه الذي ينتهى اليه الكتاب فيهدحتي ,لحقبه وخرج متوجها 
كك دكن واستخلف على القيروان أبنه عبد الله وذلك ف رجحب 
من 2 55 وخرج معه حيب نان عه الغبري ووحوه العرتث 
والموالى وعرقاء لير بربر في عسكر ضخم ووحله لك ل من حهه انخاز َك 
لاندلن وقد اسدولى طارق على قرطبة ار الل وف ل ل 
ملك كيك الله بالايدا سس فتاقاه طارق ء ورام أنمتق مافي نشفسه 
من الحسد اه وقال له انما أنامولاك ومن قبلك وهذا الفتحلك وسبيك 
وحمل طارق اليه ما كان م هن المواك فإذلك د الفتيح إلى فو ب 

بن نصير لان طار ا و الاح ماكان فى على هودءى 
وأقاء -هومدى ديد لان يجاهداً وحامعا للامو ال ومر 8 للامور 0 








سنة 5ه 0 5 ل | من سدة مس :وقض على طارق شم لشتمك 

على الاندلس ابنه عبدالعزيز بنموسي وترك معه من ال 0 : ووحوة 
د من نشوم حمابة النلاد وسد التغور 2 العدو ورجع ا 
القيروان ثم سار متها بما حصل له من الغناتم واعده من ادا الى 
الوليد بن عبد الملك وكان ما وجد عدينة طايطة حين فتحهامائدة 
سامان بن داود علنهما السلام فيقال انها طوق ذهن وطوق فضة 
مكللة نالاو او والياقوت ومعه فما بقال طارق فات الوليد وقد وضل 
موسي الى طبرية في سنة كه شيل كن عه ال لات ب ع الل 


وهال انه وصل وأدرك او ليد حيا فالله أعم وأنا م عبدالعزيز بن موسى 








أن 

ان لين مرا عر الادلن الى أن ثار عليه من اند جاعة فبهم 
خييت د 0 عددة ة القبرق وزياد بن النابغة لحن فقتله العضهم 
وخرحوا ا الى سلمان أن ماد الملك وذلك فيددر سئة 4/4 بعد 
أن أمروا عل الاندلن أيوب بن أخت موسي إن أصير رخال نم 
1 بوا الى سلمان بها أنكروا من أميه فأم رمم بها فعاو ه قالله أ 0 2 
اخدلت الام هنالك ومكث أحل الاندلى بعد ذلك ركان د 

وال ثم ولى عايها 0 بن مالك اولاني قبل المامة واجتمع عايه 
الناس ثم ولى عليها الغ ر بن عند الر من بن عبد الله ثم وليها عنيسة 
أن سبحم الكلي 0 ل الغمر بن عبدالر عن مولها عند ارون بن 
عبدالله 3 كوا منالعثسر ومانة وكان رجلاح الا ثم وايها عمثلالاك. 
ابن مان برف ثم عقبة ا جاج فهلك دقنة بالابدلر 3 5 عبك 
ل ى ولانتها ما 
عبد الملك وشهد له بعض ماكان معهووقعت فتن 0 ذلك وافترق. 
أهل الادلن قباعر لى أر بعة أصراء حد ا الهم واد اد سار 
حسام بن ضرار رالكلبي شم مواد 0 وجمعهم على ا بعدالقرقة 
وف قديم ل هؤلاء الامزاء على عض 00 ك ارت قولاء 
لمن كورين كانوا 0 اءها قله الخروبت فيها! يام 2 امية 4 قبل ذهاب 
1 


لشمراق 


دواتهم من 


17 سن دحل الاسلس من اين م 


وأنا ذاكر ها هنامن دخل ا ان خياد والرياط 
هنهم جد بن أوان ن نالك الالتاري روى عن أي هريرة ومنيمح 








١٠ 

ا ل أى طالب وفضالة بن 
عبيد ومنيم عبد الر حمن بن عبد الله الغافتي يروي عن عبد الله بن 
مر بن الخطاب ونحم يزيد بن قاصط وقيل ب قصيط الى 
المصري بروى عن عبد الله بن صمرو إن العاص ومنهم موسي بن نصير 
الذى 0 الفتج اليه بوي عن كم التارى 

(فصل»؛ وقد حاء في فضل المغرب غير حديث قفن ذلكماحدثنى 
الفقيه الأمام ا المدة من الله 0 أ عند لله 1 3 أى الفضل الشياني 
سماعا عامة 3 5 في شبر رمضان من سنة ٠‏ قال حدثي المؤيد ,عبد 
اللهالطوسي قراءة عايه بنسابور قال حَدثنا الامام ل الدين عمد بن 
أحدبن ل القراوي قراءة عليه قال حدثنا بن عبد الغافر الفار.ي 


1 بن عدى بن حم ونه الحاودى ين أ اسحق ابراهيم 


لان دا طدن مه بن الحجاج القشيرى النسابورىقال 


حدسايحى بن بحى عن هشام بن نشمر الواسط سطي عن د داود ابنابيهدد 
أن لف عنان الدى عن سعد بن ابي وقاص ان رسول الله د حلى الله 
عليه وسلي قال لازال أهل المغرب ظامين على اق لا يضرم حم من ' 
دك حي هوم الساعة ومن فضل الاندلس انهم بذكر قط أحد 
على برها مرج الساف الا بخسين وما زالت الولاة بالاندلس تايا 
من قبل في 0 0 من قبل من هعيمونه بالقير وان أو صر 
له مهم قُ سنهة ١91‏ شتل الويد ن يريد بن 

للك اشتغلوا عر مراعاة.اقاصي البلاد ووقع الاشطراب 
0 والاختلاف بالإندلس ما بن القبائل ثم انفقوا الاسلن 
على تقديم قرشي بمجمع الكلمة الى أن تستقر الامور بالشام ان ببخاطب 








1١١ 
قفعاوا وقدموا بوسف بن عند الر حمن القيرىق 1 به الامور‎ 
بعد ذهاب دولة‎ 1١ واشقت عليه القلوب واتصلت أهارية الى شه‎ 
بن أمية بست سنين‎ 
#» ذكر خبر دخول عبدالرجمن بنمعاوية الاندلس‎ 
وق هده الف دخ عند ل رحمن بن معاوية 2 هشام بن عد‎ 


الملك بن مروان الاندلس الملقب الداخل فقامت معه الغانية وحارب 


: 0 
يوسف بن عبد ال رحمن نابي عندةبن عقبة بن نافع الفبرئ الوالى على 





الامدليل المذ كور أنها فيزمه واستولى عبد الرعن عل قرط دار 
املك وكان دخوله اياها بوم الاح ى من السةالمد كورة فاتصات ولايته 
الى أن .مات سنة 1077 مال لغام سنة ١18‏ أمه أم ولد أسمها 
راح ويكني: أ المطارف كل الاندلى في ذي القعدة 0 
قرطية دار لكين ف الثار 2 المذكور وذلك دعاب م لقا ا 
0 دولة :نت العباس م بزل مستترا ينتقل في بلاد اللغرب حني 

الددلن وفدل سين دخلها طريدا وحبداً لا أهل له ولا مال 
1 يرك يصرف حيله ويسمو ببمته وال لور م ا ال أن 
احتوى على ملكا وملك بعض بلاد العدوة وكاو جع الكون 
إذا ذكر عنده قال ذاك صقز قريش وكانعرد ال رحمن بن معاوية من 
أهل العم وعلى سيرة حميلة من العدل ون فكاء معاون 1 حل 
ا الخصي وله د 26 ا أنقد وقاله بتّغوق الى معاهده 
بالغام قوله 

أها الراك الميمم أرضي . . أقر من نعضي السلام لبعشي 











١, 
وقؤادى ومالكه بأرض‎ ١ جسمي كا عامت بأرض‎ 3 
السين بسنا فافترقنا وطوى الفن إن عن جفو في تمي‎ 0 
قد قضى الله بالعرا ق عاينا فعبي اجماعتنا سوق هذى‎ 
0 من هم 0 رخون‎ 8 |] 
ولابته 0 د استولي حل ور طية ر الملك الى ا توفي استين‎ 0-5 


وثلاثن 3 : 
ص ولانة الامير هشام نَ عبد الرثتمن ؟ ا 


ل بعد عد الر حمر ن أبئه شام ,يكني أن الو ليد وسنه حركذ 


دون اشلنة والضات 0 عوام الى مات يصذردنة 1 


وكان حسن ]| للعدل إغوداارضي عى و شود انار ويتصدق. 


بالصدقات الكثيرة ور عا كان 5-6 ل لمطر ومعف 


صرر الدر راهم ٍ, رق بهاالمساتير وذو ىالمبو ا من الضعفاء زل هذ 


را ل مات فيالتارخ المذكور أمدأم ولد اسمهاحوراء* 


ولابة الحكم بن هشام الملقب بالررضى 4 


>ولى بعده انه المتكم وله اثننان وعشرون سنة كن ايا العاص امد 
3 . : 0 
أم ولداسمها زخرقف ركان طاغيامسرقاوله | بارسوء قبيجة وهو الذي 


أوقع 0 الررض الوقعة المعبورة فقتل | وخدم ديارهم ومساجدهم 
وكان الرض كاه متصاإة تفصيره همهم قِ إلعض 00 ففعل 
عم ذلك فسمى الحم ألر ردى لذيك وف آنا احندت 1 الفقهاء اتشاد 
أشعار ارهد و م على قيام لايل في الصوامع اعني صوامع 


















١ 
0 لا بيت لغير‎ 
تقل اطلاب اجر‎ 


فاطلقيم له ديسى 1 0 


ذآن حت قل وار وخا 
فان أ حديذة لم بت من لساب كه لور 
وتلخيص هذه المكابة التي نظمي أو م ف شهره ان أ حنيفة 
رحمه الله كان مخاوره رفحل كاك فكان كا ل.ليلة اخد كه ورغينا 
وشيغاً من النديذ فاذا صن العشاء الاخيرة كل ثم شرب حتئ اذا, اتش 
رفع عقيرته والدئع .د هذا 0 
اضاعوني وآ فتى أضاعوا ليوم كرعمة وسداد ثغر 
فلا 0 بعيده حتى لغلبه 0 0 1 حنيقة على ما اشترر 
عنه دي ل كك كاده فلما١‏ كاك قّ بعض آلا بالي فقددوت ذلك 
الرجل فقال ال لعف من عنده ما فعل حارنا هذا الذيكان يغنى كلايلة 
1 و مراض 1 غائت فقالوا له انه مس جون فقال ومن سحجنه فقالوًا 
خرج في اللال لبءض حاحته فاقيه أحاب عنى بن .مودى اصاحية 
اقرط نوا يقير ب فلن ضح أبو سف لبس ا وك 
دابته وقصد عدى بن مودى في بيثه فلما أعا ع 2 أي حنية 
خرج لقا مسر عا وبالغ ىق لكرقه وبره واه 1 حاحته فال ا 
متك جار اسه عرق فقا عيدى علق آل هن كن سه رو 
بسدى من أجل حار القا.ه فاطلقة وخلقا كدي ] .مه في ار حل اا 
0 ششكر له فاما وقّعت عينه عليه قال له أضعناك قال الرحشال لا 
وال بل حذظات اطوار تحنذلك الله روالييت الذذى إخليه اط 3 او كا 
0 به الر جل حار ابي حنيفة هو 00 بحل أن 30 عْمان بن 
عفان سجنه المغيرة خال هشام بن عبد الملاك وعامله عن مكة في يزك 




























١ 


سجنه الى ان مات وخرجت جنازته من السجن ولابي عر هذا 

نع اكد د وهر هن الفاقة ]له ون يات سداسلل 

شا على حفظى له 00 قصيدة يدح با أ َل الاي وهي 
من 0 بيني وين عذولي الشجوشجوى والعو ا 1 ط 
اقصر فا دن أظوى كفر ولا . : اعتند بلومك لى من التتزيل 


ملم 0 أن اذهاتهم : لبوق ولا اجسادهم لنتحول 


عجنا 1 


0 ن أفهاممم قاور ام نايل 
ىْ أي ةا دامعدى؟ ٠‏ سامت من الفرى والسكيل 


0 


؟ 


اقلت عبن قم «دابعي ” ١‏ اوقلت فى ذل افلم غايل 
هذا ما بتى في حنظي من ركان 1 حمر هِذا من مقدمر ي تعراء 
الحكم المستتصر وكان مختضا بابى الحدن المصحى رةه الذي 
حمله على هحو "مد بن ابي عاور فلها افذى الامر الى #د فدض' على 
اصح واستصقى ا اله ووضعه في الوا بزل به حق مات 0 
وهزالا واما ما كان من ابي عم الماك ا 0 
ريبه فشفع له دده فى ان 00 كله دن في ذلك فير انه حرج 
اه من 00 ألا يكلنه 0 من العامة ولا من اا 1 نا “متاديه 
يناد دي في ع 26 قر رطية 4 فاقام 0 0 هذا كات الى لك 
0 0 2 ا وان امك الس فر امات عرو 
اأروء ومن خالفه من الخار بين فاتصات 0 لان فلتي 
-- 00 قانت مد والارنه منذ بويع له الى نماك ست عفر اده 
واشهرا واهشرض عقبه بعد موتابنه هشامالمويد لم بعش له ولد غير 








3 
-6جنز ولانة هشام المؤيد بن المكم المستنصر 6ه 


ثم ولى بعدها نه هشام بن الحكم يكني أن الوليد أمه أم ولد 
سما صب أوشنة أذ ولى عشمرة أعوام وأشبر فر ا 
0 ينفذ له أمر وكان الذي تغلى عل 0 ل ات ا 


هو ادوره وتدبير تملكته أدو و عامر مد بن عبد الله بن أبي عامر حد بن 


الوليد بن يزيد .بن عدد الملاتا بن عامر المعافري القحطاني وكان : 


إن أي عامر هذا هن المدينة المعروفة باله, زيرة الحضراء ٠‏ 


: نَ قربة سن 
أعماطا سمي 4 2 


0 عبر السمي وادي ري إلاا 0 شرف 
| 0 نَ ورد شاا الى قرطبة قطار ب العم فالادنت وسكم 

الحديث وز فىذلك وكانت لدهمة بحدث بها نفسه دراك معالي الامور 
وزكد في ذلك حت كان يحدث ٠ه‏ بن بخص به عا 


رشع 2 دك ولق 
ذلك أخبار 32 


سة قد 0 منها الشيخ الفقيه المحدث١‏ الضابط التق 


ك2 
أبو عبد الله مد بن أبي 


ل طرفا فى كتابة المترجم بالاماني 
ا لما قال 0 حدثني 0 


جمد على بن --: بذحز 
قال أ خيري 1 عند | 


5 
له مد بن اسحق القيمي قال كان تمد بن أني 
ادر زا دي فى حبعرة فوق بي فدخلت علب ة فى مض | اللبالي 

:فى اخر الليل فوجدنه قاعداً على الخال الت رك عايها أول اليا 
حن 1 عنه فقلت 2 لك عت اللة قال لاقلت 00 
06 ة مجسة قلت فها ذا كنت تفكر قال فكرت اذا أ أقضي الي الاش 
ومات مد بن يشير 0 استتدله ومن الذ 
الأدلم ن كلها يخاطري ف أجد إلا رحلا 


م( 


يي شوم مقامه ا 3 


واحداً قات لعله مد بن 
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الج قال هو والله هو لشد ا خاطري ور ك قال الى 
0 الفقيه أبو. مد على ى اعفان كزان لق ام بوي عا 
مع لانة من أحابه أن طابة العلم فقال طم لش كل واحهد كم 
ل أوليه ه إناها اذا أفضيالي الأسل فقال أحدهم توليني 2 
وهي مالقة وأعماطا قانه حي هذا التن ن الذي بجي" «نها وقال الآ خر 
توليغ حسبة السوق فاني أحب هذا الاسفنج وقال الثالك اذا أفغى البك. 
الأأعس فأعى أن بطاف بي قرطب ة كلها على 0 الى الذ آنا 
مطل بالعسنا الحوع 7 الذناب والنحل وافترقوا على هذا قاما أفضى. 
ع لمك واحد منهم امنيته عل ع مالك بزترك ا 
تعلو منذ ورد قر طبة الى أن علق بوكلة السيدة سبح أمهشام الؤيد بنه 
1ك كم والنظر في أمواطها وضياعها فز 1 ره فالترقى معبها الى انعا 
5 كم المستنصر وكان هشام صغيرا كا ذكرنا وخيف الاضعار 
فضمن لصبح سكون امال وزوال الحوف وا حدر ارتاماك لاا 0 
قوى النفس وساعدته اتاد عار د امال فشاك الا رن 
اليه وجرت او ال عات قدمه فيها حت صار صاحب التديير والمتغلب 
على الامور وججب هشاءللؤيد وتلقب حر الصور قالاء اطاوداات 
لدأقطار إل ندل كلها وأمنت به وم يضطرب عليه ثي” منها أنامجائه 


لعظم هييته وفر ط سياسته واستوزر ججاعة منهم الو لوزي 0 


جعفر إن عّان الملقب بالمصحني ونم م الوزيد الكانب أو مروان عبد 
الملك بن.ادريس الخزيرى ومنهم ١١‏ 0 بكر كرحن ين نر 

الزيدى الذى ١‏ حر كناف العين وقد تقدم 0 ه وكان قد ولاه 
شرطته وكان الزسدى هذا من إبطانة الك كم المستنصر ووجوه أصحايه 
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واستوزر أنا العلاء صاعد بن اسن الريبي اللغوي التغدادي وله معه 
حر مستطرفة ولعل لى سأورد طرفا منها في| بعد ان شاء الله تعالى 
وكن لماو هزر الوادت مد رطا فى اكرام مر 0 
وما واد به بحست حظه منه وطلبه ل و سارك 
فيه ورد عليه الأندلن فى أن م أمارته أبو العلاء صاعد بن الحدرن 
الرى 1 اها فعظدت مئزاتة غنده وثال دنه درا جة كن 
وروده عايه دنة مم أظن امل دن بلاد الموصل دخل بغداد فة, 0 
مها وكان عالما باللغة والآ دابا وال خبار سريع المواب 2 
طيب المعاشرة فك الحالسة متعا فأ ك رمه اللنصو كوادرط فالاحيان 
١‏ اليه والافضال عليه وكان مع ذلك محسناً لطاررشّة السؤال حاذقاً فى 
د موال ظَّ بلطاتف التكر 0 دفي بعض مشايعخ الأندلن 
باستاد له أن آنا العا دن على المنصور أبي عاض يوماً فى مجان 
0 وقد كان : شهدم له أ لخن م م زقاع اع زَائط الى كت 
تصل اليه فيها الا 0 مئة فلسه بحت ت ايه فاما خلا ا ووحد 
فرصة ١‏ أر د ترد وبتى فى القميص المتخذ من اأرائط فةالله ماهذا 
:نا لجاز فقال بحت ذه الخرائط التى وصات الى قنيا لات مولانا 
اخذها شعاراً وبق واتبع ذلك من الشك فضاذ كان روا 3 فاعجن 
ذلك المنصور وقال له اك عندي مزيد 6 قال طش ف له 1 
العلاء هذا كتياً فنب/كتابسماه كتاب القصوص عل نحو كتابالنوادر 
لا 4 بي القاليي واضق طذا الكتاب من عجائت الانفاق ان أ العالاء 


0 ا وعبر النبر نهر اقرطية كانت 


الغلام رجله فسقط ف النبر هو والكتاب فقالفى ذلك بعض الشعراء 








> 


وهو أبو عبد الله محند بن يحي المعروف بابن العريف: يتا مطبوعاً 


محضرة المنصور وهو 
قدفاص ف البح ر كتا ب القصوصض ٠‏ وهحكذا كل شل يعوص 
فضحك المنصو 0 ون فلم يرع ذلك:صاعداً ولا هاله وقآل 
مرحلا محساً لابن العرزف 
+ اد إلى تعد اها :ودف قط البجار الم 
وكات أ عل جو كات ]طررى أن الدرى ل ا كلت 
ماه كتاب البجفجف بن غيدقان بن 0 مع ارد لد خرية 
وكات ا ]لاطو واسبن قطعل المذحجي 
مع ابنة مه عفراء وه وكتاب مليح جد اخرع أاء لفن إل تدلين 
شقصت مه أوراق م توجد بعد وكان المنصو 5 ا 
الكتاب أعني الجواس حت رتب له من يرجه امامه كل ليلة وال 
أن أن العلاء لم در عددرت للد ور تل أذ لا جد من ولى 
ار بعده من ولده وادعى وجعا ا لحقه في ساقة لم َل بتوكا منة 
على عصى ويعتذر به في التخلف عن الخضور والخدمة أ أن ذهبت 
دولهم وفي ذلك شول في قصمده المشهورة في المظفر أي ملو ان عبد 
الك :زالمتصور أبيعاضص عد بدأ عامر وهو الذي ولى نعد د وطا 
اليك حدوت داري حل انار حالات 
وبعتملوك أهل|ا* 


ا بواحدها وسيدها اللاب 
وفها شول 
0 الله الشكية 2 شكاة 


قصبى عن الملك ا 








"١ 
وما سحن لقاقولة‎ 
حن السدنع إلا فألفيتاسمدسدرالحساب‎ 
وما قدمته إلا كان أقدم ثاليا أم االحكتاب‎ 
قال أبو عند الله الميدي أخبرني أب محمد على بن الوز عات م ا‎ 
ان سعيد بن حزم َه سمع ناا العلاء ينشد هذه القصيدة بين بدي‎ 
المظفر في عيد الفطر سئة 35 قال أبو حمد وهو 11 بوم وصلت فيه‎ 
الى حضرة المظفر ولما را في أبو العالاء استجسنها وأصني ال ل‎ 
0 مخطه وأنفذها اليه انتهيكلام الميدي وكان أنوالعاة‎ 
له الألفاظ وسثل عا فيجيب باسزع جواب على نحو ماكى عن نأي‎ 
ر الزاهد المطرز غلام تعلب واولا انأنا العلاء كا نكثير المزح ل‎ 

على 000 في كل ان به من ذلك ا ظبر صدقه في لعض ماقا 
0 عي عنه من هذا المعني انه دخلغل الماصور 8 وفي يد الانصور 

تاب ورد عليه من 0 ل له في د اسمه ميدمان بن بزيد 
عد" قن الشلى والار مل دده عم أسماء عا الك رض قبل الزرع 
فقال له أنا العلاء قال لبيك مولانا قال هل ريت 3 اليك من 
امكيف كنات القوالب.والدوالب ليدمان بن يزيد قال 1 الل 00 
ا سغداد في ما بن بن دريد خط كا كرع | 
جوانبها علامات الوضاع عكذا عكذا قال 4اءا سس ا 00 هذا 
ل ا اواسمهكذايذ كر فيمكذا ( الذيهدم 00 ( 

واها صنعت لك هذه الترحة مولدة من ا لفاظ التي في ه_ذا 
00 ونسبته الى عاهبي لا ختبرك دل حافت له أنه ما كدت وان 

امر وافقفةال لهاللنصور مرة 0 وقد قدم طبقفيه تر ياأنا العلاء 








حا 
ما الفركل في كلام العرب قال يقال تمركل الرتجل تمركلا اذا انتف في 
كاك وله من هذا كك وللكنه 3 هذا كان 6لا قال أبو عبد الل 
لخدي حدئني أ تمد على بن أحد قال حدثني الوزير أ 6 
حسان بن مالك بن أي 00 أني عبد الله العاصمي انحوي قال 
5 3 صاعد أن ا ن اللغوى على المتصور أنى عار شد بن أي 

ر جمعنا معه فسألناه عن ع مسائل من. |انحو غامضة در قيافلنا 
رك ان عاءز كذلك قال دعوه هو من لبقو في الحو أنا أناظارء 
قال ثم سانا ماعد فقاك تامع قوق لمر وه القدن 


كان ذاه البادرات: بجر م عطارة مجباء ل يمر جل 
فقانا هذا واضح واعا وصضف ذ و ا عقدتعليه الوحش فتطاير : 
دمها عل صدزه خائهكذا فقالصاعت شبحان الله نيم قولاقيل هذا - 

كت دل الاند عن حال :متقه ٠‏ 5 زلت الصفواء لفل 
١ 1 0 1‏ نقرأ هذا البت قط واضطررنا الى سؤاله عنه فقال 


ان اا صدره العدف وى طيل مين 


0 الدم كلت وإما كات ادر تصنعه وهو لكا 
ابن 0 


00 اليل فيتمعط ذلك الشعر ويذنت مكانة 


لدم 
2 أببيض فأها مني 0 ون الوا #الوسمم امسبحكدة م قال 


2 


أبوعبد الله وحدثمنا أبومحد على حدق ان ال 
0 بن سلمان ا ات ال ان أ العالاء عافد 00 ججماعة من 0 


الا اف خلدر ن المستور أ يي عامر عن قول الشماخ , بن ذمرا 1 


دار الم- اه يكنا ١‏ عول لات اط عاك ا اقل 


ذدى امافة ع وى لاعية ددن اكه للرة فتوان العاقة 
9 2-6 0 3 








لذ 

فقالوا هي الجامة تزل على غدن الاراكة أو الكرمة. فتنفله فتتمكن 
«الظبية منه فراء فأنكر ذلك 0 صاعد وقال ان الخامة 0 هذا 
الينت هيالمرأة وميا سم عن 1 اما قأراد أن هذه خارية المث.بة بالظبية 
اذا نظرت في المرأة أدنت ام رأة ها فالمنظر شعرها الذيه و كةنوان 
االعناقيد من يالغ الكرم أو المرد فزأته ومن عجائب الدنيا التى لا بكاد 
شفق مثلها ان صاعد بن ع ن اللغوي هذا أعدى الى المنصور أي 
عامر ابلا وكتب معه بهلاه الابيات 

ار ان عذوف وأمانكل فر ولع ككل مدل 

جدواك إن خصص بدفلاً هله ...وتم بالاحسان كل مؤمل 

كالغيثطيق 00 ىفيوبله حي البلاد معالمرادالمقيل 

الله عو نك ما ابرك باطهدى »2 واشد وقعكالضلالالمشعل 

ما إن رأتعيني وعامك شاهد شروي علاثك فيمم مخول 

أأدى عارية كترعانالعضا ركشاو أوغل فيمثارالصطل 

مولايمؤ ؤُسغربتي«تخطني 2 من ظفر أيامي منع معقلى 

عد تقلت بصتتعة وغرسته “في ا اليك ل 

سميئة 6 برسية ولعثته ف حبله ليتاخ فيه نفاوءلى 

فلن قل تفتلك و لعمة 0 بها ذو متحة وتطول 

ستاك غادية الس ورو كلت ارائر فك لاد اسفن 
ختضى الله قى ائق علمه ان غرسية بن .شاه من ماوك الروم 
وكان امنع من النجم أسر في ,ذلك اليوم بعينه الذي بعث فيه صاعسدر 
بالايل وسماه غرسية متفائلا باسرة:وهكذا فليكن الحد لاصاحب 


والمصحوب وكان أسر غرسية هذا في ربيع الآخر سننة ا خرج 
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أو العلاء صاعد هذا من الانداس أيام | لنآن وقصد صقاية فات 1 
فى قريب من دنة 41١‏ فم باخني عن سن عالية وم يزك المنصور ل 
عاص ا طول أيام ملكته كار لغزو الروم مفرطاا 
في ذلك لا يشغله عنه شيي* وكان له خلس في كل أسبوع لجتدع فيه أهل. 
العم للمناظرة محضمرنه ما كان 0 تقرطبة وبلغ من افراط حبدلاغءزو 
أنه رعا خرج للمصلي بوم العيد خشدئت له نية في ذلك فلا يرجع اك 
قصره بل رج بعد انصرافه من المدنى 5 هو .ن فوره الى اللهاد 
فتتبعه عا كرء وتلحق به أولا فأولا فلا صل إلى أوائل بلام الروم. 
الا وقد سلقه كل من أراده مرء _ العسا كر غزا في أيام #لكته نينا 
وحمسين غزوة ذكرها أ أبو مروان بن حيان كلها في كتابه الذي مهاه 
1 ثر العاصرية ) واستقصاها كلها باوقاتها وذكر]” ثاره فيا وفتح. 
فتوحا ككثيرة ووصل الى معاقل قد كانت امتنعت على ركان قله 
وملا الاندلس غنائم وسبيامن بنات الروم وأولادهم ونام وفيه 
0 تغالى اناس بالاتدلس ن فها جوزون به بنائهم من الثياب و ص 

والدور وذلك لرخص اتمان نات الروم فكان الناس 0 2 
ل أنه. 
تودي على أ بنةعضاء لم من عظماء الروم شرطية وكانت ذ تحاترا م 
تاو أ كز اه وكان فى ) اه 

بأذيغزو غزونين ف السة ا نصرف من قال العدو اليسرادقه. 
قيس , 3 يمنفض غبار تابه الى حغر فم معمعة القتال وان مع 
م به قاما حضيرنه المنية أمى عا اجتمع من ذلك انينز كندل 


اذا وضع فىقيره م بأقدي تغور المسلين عوضع لعرف عدينة. 
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سالم 0 فصحت له الشهادة وبارجحخ وفانه ستة #روم فكانت 5 
أمارنه 1 من سبع 3 دنة وكان معاقري النسب و أكيسة 
اسمها برمة بنت يحي ابن ز كيان اك كان عرقة اي وطن 
ولذلك قال فيه ألو 2 اعد بن سك بن دراج الشاعي المعروف: 
بالقسطي سن قصدة 3 

لاقت عايه 1 كم ولعرب شموس تلالافي العلا وبدور 

٠ن‏ اجيريين الذين أ كفم سحائت مي بالندي وحور 

2 مداون ول ع الاندلن. واعساين م د كرد ابو 
«تصور الثعالبي في كتاب اليتيمة وقا فيه القسطر لى عندهم كأبى الت 
بصقع الشام هذا قول أى متصور 0 أنا في أيام 0 
عرلا ره د الدراسة له فم يبق اليوم على خاطري منه ثبي" أما 
خلا بشن هاما أرحل ف بلعض حالبه وها 

أجدالكلاماذا نطقت فانما ‏ عقل الأى في لفظة المسموع 

كاارء مختير الاناء بصونه فيرى الصحيحبههمنالمضدوع 


لم تقلد الوزارة وجا بعد اين أبي اين ععدا اكه أو مروان عل 


الملك بن أي عامر وتاقب بإاظفر فبجري في الغزو والسياسة ع نهشام 
الوشاعل سان أله ؤكانت أيامه أعنادا في الخصب والامان دامت سبع, 
دنين إلى امات وسارت النان عله م لما كان :لله ون هده 
0 د الرحمن وتاقب بالناصر نخاط وتسمى ولي العبد ولم يزل: 
مذطرب الامور مدة أرحة أذ بر الي أن قام عابه عمد بنهثام بنعيد 
الخار ,ٍ بن عبد الرحمن الناصر لعان عششرة ليلة خات ت هن حمادي الآآخر 

دنة كوم تخلع كشاما المؤيد الكت ايوش عند ارون ان دين 








5و" 
أي عامر فقتل وصلب وكان مد بن هشام بنعبد الجبار المقذمذ كره 
لا قام تلقى بالمبدي وبق الامر كذاك الي 33 قتل * مد بن هشام 
|نعند الخبار ورد هشام المؤيد الي الامر وذلك يوم الاحد السادع 

2 الححة سنة 1٠٠‏ ونتى كذرك وجوش ل ره مع 
سامان بن لمكم بن سلوان واتصل ذلك الى حمس خلون من شوال 
سنة 4 فدخل البربر هع سيان قرطية وأخ_اوها من أهلها حانى 
المدينة ووبعض الربض الشرقي وقتل هشام اللؤْيد بن الحسكم المستنهمر 
ك6 00 ا في طول دولته مدلا عايه لاسنفذ له 0 وغلب عايه 
في هذ 1 اعني حصار البربر واحد بعدواحد هن العبيد بعد مد 


ابن أفي عامس المتصور وولديه عبد الملك الظاة كر وعناد الر هن ع الناصر 


7 ولابة خمد ن هشام عد المار المعدي 4 


ْ قام 3 بن هشام بن عبد الخبار ل رحن الناصر 
0 سن 0ك م في جادي الآ + ارة كانقدم ا وتسمي با ميدى 0 
00 أن !لويد أن م5 ولد اشمها مزنة وكان له ولد اسمة عبيد الله وكان 
مواد المبدي في سنة 55 وقتل وله من العم ار سبع وثلاثون دنة وم 
يك والياً الى أن قام عليه يوم ل ل سنة كيعس 
0 3 سايان إن عبد الرحم واقاكدر مع البررير ارده إشيةيومه والليلة 
الوه الثاني فقام عامة ا لقرطبة ة مع شمد المبدي ي فامزم 
“البرير وا سر هشام بن سلمان 0 35 0 ب عنقه واجتمع 
البربر غند ذلك فقدموا على أنفسهم سلمان بن ا كم بن سلمان بن 
عدار عن الناصر وهر إن أي حشام القام المذ كور فنوض بالبوبر 
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إلى التغر واستجاش النصاري وأنٍ بهم الى باب قرطبة فبرز اليه حماعة 
أها ل قرطبة ظِ تكن الاساعة حر لان د أخلة له نرف وعشيرون 
لف رجل 0 هنالك رد يحل قنطش وهي الوقعة المشبورة 
ذهب فها من الخيار والفقباء وأعة المساحدوالو ذنينخاق كثير واستير 
عمد بن هشام المبدي أياماً 3 ثم لق بطليطلة .وكانت التغو ن كلها مي 
طرطوشة الى الاشبوية ناقية على طاعته ودعونه واستجاش بالافرج 
أن م الى قرطبة قبرز اليه سايان بن الحم مع البربر الي موضع 
قرب قرطبة على و لضعة عششر ميلا بدعي د النقر فامزم سيان 
والبوبر واستولي المهدي على قرطبة 2 خرج بعد أنام الى قتال حوور 
البربر وكانوا قد عاثوا بالإزيرة فالثقو وضع يعرف 0 10 فكانت 
اطزيمة على عمد بنهشام المبدى بادرك الىمقرطية فوئب عليه العبيد 
مع واضح الصقاء ى فقتاوه 0 هثاماً المؤيد كم نقدم قبا 0 هده 

ولابة المبدى مذ قام الى 1 لل 52 0 0 لتة إل ون 


الى كن فم] سا نشرطبية وكان هو بالتغر واشقرض عقه فلا عقب له 


ولابة سلهان بن الحم بن ساهان بن عبد الر من 


انامس لتقي بالمستعين باللّه 4 


قام سلمان بن المكم يوم المعة اننت خلون ٠ن‏ شوال سنة كية؟ 


وتاقت بالستعين الله ثم دثل قرطبة كا تقدم فيربيع الآ خر سنة٠٠4‏ 





فتاقب عيذ بالظافر حول الله عضافا اللي المتعين بالله ثم خرج عمسا 
في شوال من الدنة بعينها فم يزل يؤل شار الررضعه فاده 








١ 
الانذلس يد وهب ويقفر المدائن والقري بالسييف والغارة لابق‎ 
البربر معه على صغير ولاأكير ولا اصرأة الى أن دخل قرطبة في صدر‎ 
شوال سنة *40 وكان من حملة جنده رجلان من ولد الحسن نعلي‎ 
ابن أنى طالب إسميانالقا.م وعليا امنا هود بن ميمون بن احمد بن‎ 
علي بنعبيد الله بن حمر بن ادريس إن عبد الله بن الحدن بن الحدن.‎ , 
إن علي تاق طالب رضي الله نهم علهم قائدين على ااغاربة ثم ولي.‎ 
سبتة وطنجة وهو علي الاصغر منهما وولي القاسم الجزيرة‎ 0 
الكضر اء وبين الموضعين الْجاز المعروف بالزقاق وسعة البحر هنالك.‎ 
آنا عشر ميلا وقد ذحكر فما قبل وافترق العبيد اذ دخل البرير مع‎ 
ساوان قرطبة فلكوا مدنا عظيمة وتحدنوا فيها فراساهم على بن حمود‎ 
لكر وقد حدث له طمع في ولاية الاندلس فكتب الهم بذكر لل‎ 
أن حشام بن اللمكم اذ كان حاص ربق رطبة كت إليديوليه عبده فاستجابوا‎ 
له ونايعوه فزحف من سلتة الي مالقة وفيها عاص إنفتوح الفائق موك‎ 
فائق مولي المسكم التنصر فاستتجاب له وأدخله مالقة فتملكها على‎ 
بن حمود وأخرج عنها عاص بن فتوح ثم زحف كن معه من البربر‎ 
وحمهور العبيد الي قرطبة رج اليه مد بن سلمان في عساكر البربر‎ 
فاممزم مد بن سامان ودخل قرطبة على ابن حمود وقتل سلمان ا‎ 


المي 1 ضر ب عنقه بيده لسر لنسع بقينهن ارم سنةلاء 4 
وندل آء المسكم بن سايان بن الناصرأيضاً في ذلك اليوم وهو شي 
1ل لشن عون سة وك د وائة لكان ل دن ورك 
إلى اقل (ادنة أعوام وثيك أشي وااما ركان قد ملكي قال ذلك كف 
ار على ماتقدم وكانت مدته منذ قام مع البزبر الى ان قتل سبعة 
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ا وأامأو اتقطعت دولة بنيأمية في هذا الوقت وذكرهم 
على المنابر في' جميع أقطار. الأيدلى إلى ان عادت. عند د اشرق الوقت 
الذى نذكره ان شاء الله تعالى وكانت ام سلمان عدا واد افا 
ظبية ومولده سنة 84؟ 4 د لد ولى عهده مدا لم يعقب اوليك 5 

ل يسليان أدياً شاعراً قال الميدى أنقدق أبو عد على 
0 1 قال نفدي فتي من ولد اسمعيل ان أسعحاق ادي الشاعر 
كك الاي جعفر اد ان سعد 3 الدب كال أنه ل 
و دفر يان كدي عد الؤسين سليان الظافر له 
وأنشدنها قاسم بن محمد المرواي قال أنعدنها ولبد ابن د الكاتب 
السلان الظافر أمير اممو منان 


يا يهاب الليث حد ستاني وأهاب لظ فوائر الاجفان 





وأقارع الاهوال لا ممباً 
وتملكت نفدى ثلاث كالدما 
ككو اك الظلاماء لحن لناظر 
00 ل 
كت فين الساوالى الي 


ُ فيحن من قلي الى وابني 
لاتعذلوا ملكا ذال للبوى 
ار ابي عندهن صبابة 

إن 5 أطع فين سلطان اطوي 
واذا الكرم اح اله 

واذا تحار ى في اطوى أهل الطوى 


مباسوي الاعرأض واطجران 


تحار حوه داك الأحان 


وى اسان ساك 
حستاوهدي اخ تعد ناللان 
لطن عل لكان 
ل كت ان 
ذل 0 عز وملك ان 
راك 
كلنا من فلست دن مروان 
خطب القلىو<وادثالسلوان 
عاش اطوى فى عبظة وأمان 





*. 

واعا قصد المستعين هذه الابيات معارضة الا ت التي عملها العباى ,بن 
الادنف على لسان هرون الرشيد ليك 0 وَحِي 

فلك التلاث الآ نات عناني . وحللن من قاى بكل مكان 

فال تطاوعفى البرية كلها 0 0 في عصاي 

ماذاك الآارتك شلطان الووى و 7 أعزون ساطاق 
لو عد الذى محدث عنه الجبدى هو 2 ممد على بن أن إن سعيك 
ابن حزم بن غال ب بن صلح بن خلفابق معدان بن سفيان إن + يزيد 
الفارسي مولى يزيد بن أبي سفران بن حرب بن 0 إن عد 'شمس ,نه 
عبد مداق ف الارني ثرعا «لي لاع ا 
تصايقه حل ناه الادنين من قربة من | قليم لدلة من غرب الابدلس 
عر كاعد قر كن أو من وززاء المنصور ممد بن أبي عاحس. 
ووز را اسه لظف هده وكان هو المدبر لدولتهما وكان ابنه اود 
الفقية وزيرا لعبد الزحمن بن همام بن عبد الخبار بن ناص الملقبت 
المستظبر بالله أخى الى للد كرر أقاج إن د الوران: واصطر يا 


اختاًا وأقل دل قراءة العلوم وقيد إلا ناو والدإن قال من ذلك 


5 الم مل 0 قله بالاندل, ى وكان على ملف الامام أي عند الله 
الثاقى رحمه الله أقاء على ذلك زمانا © 3 فل اي القول بالظاهر 
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0 حى أري عل أي -اءان اود ا ظاحرى وغيره من 

ات كر رك 
الفقه وفروعه على مبيعه الدى ملة ومتدهةه الدى فاده وهو 
مذهب داود بن على بن خلف الاصبهاني الظاهرى ومن قال بقولهمن 
أدل الظاهر ونفاة القياس والتعليل باغني عن غير واحد من عاماء 








كن 
الاندلس ان مبلغ تصانيفه في الفقه والحديث والاصول والنحل والملل 
وغير ذلك من التارخ والذيت وكتى الادت وال دعلى الخالفين لحو 
من أدبع َال ماد تثتمل دلى قريب هن انين لت ورقة وهذا 
أي ءماعاءناه لاحدذ كن كان ف مدة الاسلام قبله الا لاني عر د 
اجر الطارى فالها ا كر تعن الاسلام تصنيفافقدذ 0 تمدعبد 


الله بن مد بنجعفر الفرغاي كانه المءعروف,الصلةوهو الذى وصل 
يه تاريخ أنيجعفر الطبزى الكبير ا م أي 0 


اه حياته مذك باغ الي ان 0 توفي فيسامة وهر ان ست وتهانين 
ل 3م قدنو ا لما 0 مصئئاته فصار لكلا بوم أربع 0 ورقة 
وهذا لاينياً رن الا بكري عناية الباري تعالي وحسن "بيده له 
ان محمد بن <زم بعد هذا نصرب وآفر مر نعم النحو واللغة وقم 
ام الح من فرض الشعر وصناءة الخطابة فن شعره 

هن الدهوالاماء فار ادر كا شاك ه لبتي ولذته تنا 
:ولت كر أظرف واستدافت در 1 
لي نبعات في المعاد وموقفت2 نود لديه اننالم تكن كنا 
حصانا على هم واثم وحترة وفات الذي كما نقر به عينا 
حنين لا ولى وشغل ها الى وتم لا ير حيفعدشكلايهنا 
ا عر تيا لمانا 


ذا لمكت فد لاه 


وله من قصيدة طويلة 

ال الشمس في جو العاوم مديرة... ولكن عيى أن مطلي الغرب 
ولوانني من جانب الششرق طالع ‏ لخد على مااضاع من ذ كري اليب 
ول كرا كات اذ ان سياه ولع وان ب شر حت كماد 2 
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دل كن ل م 
فكم قائل اغفاته وهو حاضر2 واطلب ماعنه 0 إنه الك 
هنالك يدري أن لللعد قصة 2 وان حكساد العم ا فته الترب 


فحلكد سبدو التأنمف والكر به 


ومها قِ الاعتذار عن مدحه لاضيه 
ولكن كّ قي إبوستف خير اسوة ولس 5520 الني اثشسي ذف 
هول وقال الحق والصدق انني . حفيظ علهم ماعل صادق عتب 
وفن الختار له قوله : 
لا شمن حاسدي ان 0 
در قعل 6ل طورا لح صفعة 
ومن ذلك قوله 


لين اصحت مرحلا بشخص 


واكر لمان الي مدن لكان العابنة الكلم 
ون جود ما احففا لذيتان قاطما فى رحل عام 


000 ا 1 دق كل مادرئ واقطع ببنالناس 0 
كن اناا والزمات تعاما. تحيله في القطع بين ذوي الود 
وجد بخطه انه ولد يوم الاريعاء بعلا حللاة الصبح وقبل طلوع 
الشمس اخر يوم من ش راو مضان ه86 توفي رحهالنفيساخ سان 
من سنة 29 واكا أوردت هذه النبذة من اخجار هذا الرجل وآن 
كانت قاطعة للنسق مزيحة عن بعض الغرض لانهاشبر عاماءالا لس 
النوم وأ كبرهم ذ كر في حالس الرؤساء وعلى ألسنة العلماء وذلك 
خالفته مذهب مالك ا مغرب واستيداده بعلي الظاعر وم لكر بدافلة . 
ا عن عت 0 در عدا بالاندلساليوم 








د 


مج ولانة عل ن ود الناصر م 

ولي على بن حمود على ماتقام وتسمي باخلاقة- وتاقب بالناضر 
تمخالف عليه العبيد الذين كانوا بابغوه وقدموا عبد الر حم عن تن دين 
عبد اللملك تن عد ار رحن الناضر ولقنوه نا مر تضى وزحفو اا 
0 ناطة وي م ن البلادالت تغلي ب علمها الب رمندموا ع قل مدعة خا:رأوا 
من صرامته وحدة له وخافوا 0 عواك كته وقدريه فازمُوا 
عنه ودسوأ عايه ٠‏ ن قتله غدلة وخو فى أمه وبتي على بن حمود شرطبة 
مستمر الاض غافين غير شهرين. الى أن قتله صقالمة له ف الا سند 


58 وكان لمن اردع وادرين 


لاية القانم بن مود المأمء ول 23م 
00 


م ل عد أ لبن عر واد 3 منه 0 
وكان 0 امن التاى معه وكان 0 ر عنه أنه تشيع ولكن يور 


ذلك ولاغير على الناس عادة ولا مذهنا وكذلك حائر من ولي منهم, 


الاندلس يقي القاسم 0 شهر ربع الاول سنة 4١١‏ فقآم عايه 


أى 1 أخه به بحي بنعلى بن ود عالقة فهرب القاسم معن قرطية بلاقتال 
وا الوه 0 لد رن من عالق إلعساكر 0 
قر طبة الاك 9 وتسمى ا طلاقة وتلقبت لمعتل فو تي كذلك | ادا جتمع, 
للقاسم 0 هواسماك ١ل‏ برو ورخف بهم الى قرطي فدخلها سنة 6 
هربخي نعل الى مالقة فقي القادم شرطبة 0 واضطرب 0 
وغلب بن اخيه يحبي, على المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء وهيكانت 


معق ل القام وبها كانت اع أنه ودخائره وغلب ابن أخيه الناني ادر يسن 


0 
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:بن على صا حب سيتة على طنجة لاما القاسم 0 الها دراب 
ماضخافه بالاندلس وقام عليه جماعة 0 قرطبة بالمدينة وغلقوا اما 
دونه وحاصرهم هم دنا ك2 بوما وأقام اعة ف متجد ارح 
سد 0 عان أثردباق الىاليوم مان أهل قرطبة زحفوا 
الى البربرفامزم البرير غن القا سم وخرجوا من الارباض كلها فيشعبان 
لفت كل طائقة من البربر بسلد علدت عليه وقصد القاسم 
أشيلية وباك اناه هن واطان رف آهل أشداية خروجه 
عن قرطنة 0 الهم طردوا ابليه دمنكن 0 | منالبرير ديا 
در ويد وا ألشديم لذثة من أكابر اليلد أحدهم القاشي أبوالقادم 
يمد بن اسمعدل ابن عياد اللخمي وممد بن يديم الالاني وحمد بن 
ردي ومكثو أكذاك أياما مشتركين في سياسة البلد وندبيره 
1 استيد القاضى 1 القادم ممد بن اسمعيل بن عناد تالاص والتد بين 
كك ران من حلة ادن ا القاسم بشريش واجتمع البريبر 
0 قدي ابن أخيه بحي وحنو الى القاسم فتحديروه <تى صار دفي 
قيضه ابن 5 وانفرد ابن ا دي بولابة البربر وبقى القاهم ا 
عنده وعند 6 ادريس بعده الى ان مات ادريس فقتل القا قاسم 2 
سئة 481 وحمل الى ابنه عمد ابن القادسم اجزيرة فدفنههناك فكانت 
ولاية القاسم هنذ تسمي باخلافة شرطبة د أسره ابن ده 
.أعوامم كان وك عايهست عثرة سنة عنداي ل دي اق 
إلى أن قتل كم ذ كرنا في أول لف 2 وهات 1 انون سنة وله من 
«الولد مد وان ا 0 لدت الحسن ينقدون بن ابراهم بن مد 


ابن القادم بن ادر يس بن ادراس بن عبد الله بن اوه كن 








0 


سسجت ولاءة حي بن على المعتل )م 
اختلف في كنيته فقيل أنو القانم وقبل أبو تخد وأمه لرونة بنت مدان 
اسن ابن القاسم المعروف ,كدو ن بنابراهم بنمد بنالقا.م بنادريس 
ابن ادر سن بن عبد الله بن. اسن بن الحسدن إن على بن أبي طالب 
وكان امسن بن كنون من كار ماوك المسنين وشجعاهم وس دهم 
وطغامم المشهورين فتسمي بحي بالخلافه رطبة سنة 4٠8‏ ي ذكرنا 
ثم هرب عنها الى مالقة سنة 415 5 وصفنا ثم سعي قوم من المفسدين 
في رد دعوت الى قرطبة في سنة 1١‏ قم طم الامل الا انه تأخر عن 
:دخوطا باختياره ساف علما عند الرحمن ابن تطاف الذري فى : 
الى كداك اللي سنة ٠١‏ ثم قعت طاعته ماعة البربر وساموا اليه 
الحصون والقلاع والمدن وعظم أمرءه رمونة فصار محاصرا لاشياية 
طامعاً في أخذها ترج يوما وهو سكران الى خيل ظهرت من أشبباية 
2 - 0 2-0-6 5 31 507 
شرب قرمونة فلقيها وقد منوا له فيكن باسرع ٠ن‏ أن قتالوه وذلكيوم. 
. وادرس لاي ولد 


واس انمز ءالبرابر عن قرطبة مع أني القامم ا ذكرنا انفق رأي أعل 
:قرطبة ل رد عر لي بني امبة فاختاروا متهم ثالانة وحم عبد 0 
بن عشام بن عبد امار إنعبد الرحمن الناصر أخو اللهدي المذ كور 
آنا وساءان بن الم رتضى المذ كور أن ومد بنعبد الرحمن بن هشام 
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ابن سلمان القائم على المبدي بن الناصير ثم استةر الام لعيد الرمن. 
ابنهشام بنعبد الجبار ف.ويع بالخلافة لثلاث عثمرةليلة خلت لرمضان. 
سنة 515 وله اثثتان وعشيرون نشئة ويلقت بالمستطرر وكان موده كه 
و قِدَق القعدة بكي أنا المطزف و 1 م ولد اسمها غَاية ثم قامعايه 
أبوعمد الرحمن مدين عبد الرحمن بن عبيداللة بنعبد.الرحمن التاصر 
مع طاقة من أراذل العوام ققتلعبدال رحن اين هشام وذلك لثاث بقين. 
0 ا سنة 5 ١‏ كالمو واو ولاعةب لدوكان في غابة الادب والبلاغة. 
والقهم ورقة النقس كذ كال ابو عد عله بنأحد وكان حيي] به انه 
وزر له ؤقاك الوزير أبو :امن أحمد بن عند الملك بن شبيذ كان المستظور 

شاع| وستعقل الصتاعة فنحيد وهوالقائلفيانة سمه 

حامة بيت الغنشميين رفرفت فطرت الها من شراتهم عة 0 


هل الررنا 7 5 ا ندا وير 0 لاح أ نكر نطاخر 





أ 
ىن لان اذا امل امات  -‏ حراا 2 0 
ا 


0 


0 
وهي طويلة قاطا أنام خطته لابنة عته أ م الحم ا ساوان المستعين 


م ذيق جين بينزل سادق و فل وفريعند سائلهوفر 


قال 0 1 ى أشعارة ورسائاة حي 0 ل ن: 
الي ز بيد حاز ن .وقد عاية ارلا قعحت ادل القيز منه ا ااه 
يلويه كان ورود يعلى 1 و يبرح من محلسه حتي ا رمجلا الامانوانا' 


والله اخاق ان بز ا رز اد هذا ار كلام 1 بي حاحص 
ا ار عن امك الله كين 


ولي حمد بن عبد الرحمن المذ كور" وله ل د 
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لان مواده في سنة 755.وكنته أبع عبد الرحمن أمه أ ولد اميها 
حوراء وكان أبوه قد قنهه ا أن عاص في أول دولة هشام المؤيد 
السعنة في القيام وطابه 5 0 0 د بن عند الرحمن هذا بلقب 
«السكى لله وكانت ولابته سن أشرر وإاما وكان فى 1 السختف 
د ادن ا رع اد ور له ل اك ف ا 
رع ل ل ال ل شر ل مساك 
5 بزل كذلك الىان 4 وقتل وزيره 0 في داره دخل عليه 
عوام. أهل قرطبة نهار فتولوه بالحديد الي ان برد وخاعوا التكني 
بالله ب خرجوه عن قرطبة بعد ان أن م ثالانة أيام ا سكل 
اليد طعام ولا شيراب ثم نفوه كا 0 فلدق اللعرر ورجع الأمر 
الي بحي .بن على الفاطمي وانهى ااستكق المذ كور من النغر الى قرية 
لعرف لشمنت تالقر ب من مدينة سالمو 3 قواده وهو عد 
الرحمن بن #د بن السام من ولد سعيد بن الل#ذرالقائد المشهور ايام 
عند الرحمن |اناصر فكره هذا القائد الغادي معه فاستدعى المستكق 
خداءه فعمد القائد الي دحاجة ا له بعصارة نبت يقال له اليش 
بعر كا بد ادا وسوس لك للق 1ل 0 
0 وصبى عايه 0 فقيره هناك ولاعقت 0 
أقام > بي بن علي الفاطمي في الولاية نافد الله مر الاانه لم بدخل قرطبة 
كان مقما بترمو ئة كم قدمنا الي انقتلني التارسخ الذي هدم كا 


0 ولاية هشام المعقد لله 3 


لت در ري عر ال لاو الا 
4 ل 2 2 
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ألذدى ا أجع ط 0 قرطبة على رد الاص الى بني 0 وكان. 
ا 


بو ا 


جميدهم فى ذلك والذى تولى معظمه وسمي فى عامه الوزير )6 
ا اك بن متمد بن الغمر بن بحى نه. 
عيد الغافر بنأني عدة وقدكان ذهب كل عق اس 3 الر باسة 
ونحب ف الفتنة بقرطبة فراسل جهور من كان ل رن 0 
التغور وااتغلين هتالك على الامور وداخليم فى هذا الاعصس فاشقوا 
بعد مدة طويلة على هدم أي بكر هشام بن محمد بن عند الملك ن. 
عد ال رحن الناصر وهو أخو اكرتذى المذ كور ١‏ ا وكان هام هذا 
مقما بحدن ن لعي البنت من قور 1 أو عبار د بن رد لد 
بن قاسم القائد المتغاب بها قايعوه فى حير وبع الاول :8ك 
وتلقى بالمعك الراك مولده فى نه ؟ وكان 2 0 اه 
ل اك وسنه يوم بويعله أربع وحمسون سنة امه ام 
ولد اسمها عاتب فت ينتقل 0 رعلاة اعوا م لاستتقر عوضع 
عاك فر له بين ار لرؤساء المتغليين واضطراب شديد 
الى أن اق أ عمس هدم واجتمع رأ عم على أن يسير الى قرطبةقصبة الملك 
فسار الها ودخابها في الثامن هن ذي الحجة سنة 58١‏ ف تم د 
0 حت قامت عايه طائقة من اند نشلع وجر ات 0 بطول. 
حا 1 ا تل الح الله هذا سِ قدمردهو وحشمهوالنساء 
ا حافية أقدامون الى أن أدحوًا الخامع الاعظم, 
على هيّة السبايا فاقاموا تعنااك أياما يتعطف علبم بالطعام والشسراب الى. 
2-1 اع تبه وق هجا وي مك الدور د أعقالة 
دن قر ل عوك فياتثور إلى انلق إبن ود اقكار عل 
ارك وت في - : 
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مديئة لاردة وسرقسطة وافراغة وطرطوثة وما والىتلك الحهاتفاقام. 
عنده هشام الى ان مات في سنة 477 ولا.عقب له فبشام هذا اخر 
ملوك بى امية بالابدلس نسبه هو همام بن محمد بن عبد الملك ,عبد 
الرحمن الناصر بن جمد بن عبد الله بن ممد بن عند ال رمن بن الحكم 
أبن :هشام بن عند الرحمن الداخل بن معاوية بن 00 إن عند الاك 
أبن ممروان د بن الحكم وجلعه انقطعت الدعوة لبي أ 0 
على نا ريجميع أقطا ر الادلس والعدوة الى اله ذا اك ما:اامنى 
لاون حار ىلعا كن عل رط ال يي 
٠‏ ذ كر أخبار الاندلس بعد انتقال الدعوة الاموية عنها 6 
ومن 0 من الماولك 0 وقتنا هذا وهو ل د 


ولا اقطعت دعوة بني أمية م 0 اند ا و عق من عقوم 
ل ل ري لك 
0 ن مد بن جود وبكنى ى أنا الكزم وقد شدمذكر نسه 


في الرحمة هام المعتد د و الحزم هذا.قديم الرياسة شريف البيت كان 
ا وزراء الدولة المحكتية والعامرية وهو موصوق بالدهاء وبعد. 
الغور وحصافة العقل وحدن التندير ولم يدخل .ن دهان في الفكن 
الكائنة قبل ذلك كان بتصاون عنها ويظهر النزاهة والتدين والعفاف 
قدا حتار اه الحو وسار الفناء اقفر اشليي عن اوسا ركه 
الفرصة وب عليها قنولي أمرها واضطاع بحمابتها وم ينتقل الى راتبة 
الذكارة لاه ا حر اع لما فدسسا ين اطرار سان العناف إل ا 
تدبيراً لم يسبق اليه وذلك أنه جعل نفسه ممسكا للموضع الى أن بحي ء- 
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عم ن يتقيق الناس على امار نه فيسل اليه دلك وردت الموائن والحثم عل بك 
”لك القصور على ماكانت عليدايا ل و | خو ل عن دار هالاو جعل 
6 تع من الاموال السلطامة ل رتهم لذلك وهوالمشرف 


«علهم وصير أهل الاسواق جندا له وجعل ارزا ايه 0 


«نايد يديهم محخصاة كلم بم بأخذون رحبا ورؤس الامدواك 00 حفوظة 
ماوت ل حفظهم ا وفرق 

عايهم وأمرهم بن ا 
"أو جا ركان سلا اح كل واحد معة احدث كان دن به 0 دكانه وكان 5 
ار مهذا يشهد ل وتءود المرضى حاريا ع ل طرق الصالمين وهو 

ع ذلك دبز الامور ييز الملوك المتغانز ن كان ات اؤاذنا وقرطتة فى 
ا م 00 فد كل حاتت والتمر اميه عل داك الي أ مات 


“في غرة صفر دنة 456 فكاك هده ديه مد اسوك الى أن مات 


أربع عشيرة ستة ور أن ولي ما كان 0 0 قرطبة بعذه 
أنه و اراد ين حبور ذري:ي السنا 0مة التديير عر 

ل ل ا كان ان مات أبو الوليد و قِ 
حلام شوال من سنة 445 قغلب علها بعد ون جرت الامير الملقت 

0 ابن ذي النؤن صاحب ا 0 5 لسيرة 0 0 
.مات وخلف فا لاك عرف 'ا ا 

موبى فكان با اللي ان غلبه عليها وأخر 0 0 
“الله أبو القسم د بن عباد على ما بأني بسانه أن ذاء الله 1 فهذا 
ار ل لك را ا للملك وبعد غلبة الح علا 
ما لاشياية 
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.فصل وأما اأحوال انين انه لما قتر ل يحي إن عل > د كرنا 

السع خلون هن ارم سنة /الا#رجع 01 جعفر مد إن فوطق 
المعروف تابن قنة وبخا الحادم الصقابي وها هديرا دولة الحسنين فأننا 
مالقة وي ذار ملكتم تغاطنا أخاه ادرس بن عل وكان بنبتة وكان 
كلك معها طلحة م فأني مالقة وبانعاه بالخلافة على أن مجمل 
حدن إن بنحى 31 مكانه بسبتة ولم يبايعا واحداً من أبنى بحي وها 
درس وحن عر اا اللي ذلك ونهض مجاء 0 
إلى سدتة وطنيحة 00 ا أبني يحيولكته اسيتهما رأنا 
:وتلق ادر بس بالمتايد ف و كذلِك اليحتنة أو 4 فون فتنة 
0 للقاضى أ في القاسم محمد بن اسمعيل بن عباد صاحب اشيهاية 
أما ل في اللتغلف على تلكالبلاد فاخ رجانه اسمعيل فيعسكز كر مع رحا 
:من قبائل الي لبربرومض الي قر مون ة خاصرهاتم : بض لي خه نبدعي اشونة 
.«وحصين ا ببدعي استجة فاخذهما وكانا بيد مد بن عند الله رجل 
ا دن ني برزال فاستصرخ مد بن عبد الل ادريس بن 
على الى وقائل 6 افده ضاحي دنا جة بنفسهو مواد رن 
0 0 ابن هَنة احمد ن موسئ مدبردولتهفاجتمعوا ع عل بن 
عند الله © م غليت عا ب هينة أن بل نمدين اسمعيل ن غباد قَائْد 


2 القاضي أبي القاسم فافتزقوًا اك رق كل وار منهم الي 


بإده فا ذلك ل 0 فقوى أمله وض لع 2 قدا 3 


:صاحب صنهاجة وقدر صاخب صتهاجة انةسراحقه فوجه الي | 3 هئة 
سد جعدواعا كآن ن قارقة قحك ذلك ستاعة فرجع اله والتقت 
العنا > رشا كان الأاان ذاءى امعان فولي 0 كران عاد 0 
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واساموا اسمتعيل فكان اول مقتول وحمل رآسة الى ادر نس بن على 
الى رقكار د تمدن المح ول دن الله الى حيل اشر وهو 
الذى قامفيه » ابن جفصون التقدم الذ كر قتحصن به وهو ص يض مد نف في 
بعش الابومين وماتوثركمن الولد كى قتل لعده 10 الملقث بلليدى 
عدا ادم الا مي وكانلةارنذهو )كر نه اسموكل مات فيحياة أسه 
ور كابكا انمه عند الله اه عمه ونفاءماولي وقد كان بحي بن علل. 
المذكور قبل قد اعتقل ابق عنه ممداً والحسن ابني القاسم بن مود 
كد ارك ا من المقاربة يعرف بأنى الحجاج خين. 
وصل اليه خبرقتل بحى مع من كانفي الأزيرة من المغاربة والسوداتم 
وأخرج دا والحسن وقال هذان بدا فسارع أجعهم اللي الطاعة 
طما لشدة ميل أبهما الى النودان قدعاً وايثاره طم واتفرد مد الام 
5 الحسسن وملك الجزيرة الا أنه م يتم بالحلافة وبق معه أخوه 

لحن مدة الي أن حدث له رأى في اإناسك فا القدوف وتساءن 

الدنيا وخرج الى المج معأخته فاطمة بنت القاسم زوجة يحي بن على. 

المعثل فاما هات ادر كن ك اتقدم رام ابن شنة اد بن موسي ضبط 

الأأعس اواده بحى بنادريس المعروفبحبين ثم لم سر على ذلك امسر 
التام ونحير وتردد وأ وصل خبر قتلاسمعيل بزعباد وموت ادرس 

ابن على" الي ناا لخادم الح تاي وكان اساتة سحلت عابنا من ولق 

دن الصقالبة ورك البحر هو وحدن بن بي الىمالقة ليرتب الامس 

له فلها وساذ الي مر مي دالثةتخارت أقوي أبن بقنة وهرب الي حصن 

كارش على مانية عشير ميلا من مالقةودخل حسن وجا مالقة واجتمع, 

لبان ام الور قاهرا حدن بن يحي باكالافة رس الله 
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ثم خاطس ابن بظنة وامنه فلما رجع آلبه قبض عايه وقتله وقتل ابن عمه 
بحي بن ادر س ورجع نحا الي سبتة وطنجة وترك مم ع الحدن رجا 
1 هن التبثار بعر فبالسطيق كان نا كثيراائقة به فبتى الأعسكذاك. 
نحو من عامين وكان امسن بن يحى ل انهبة 
سمته أسفا على أخبها فاما مات احتاط | الصطي على الاص واعتقدل 
او بن حي وكتب الى جا بطر وكان حسن بن صغير عند 2 
فقيل انه اغتاله أيضا فقتله فالد أ لله اعم وم يعق بحن إن يحي فادتيخاف. 
ا على سيتة وطنجة من وثق به من الصقاليّة عرد وصؤل ل الخير اليد 
ورك والىمالقة فاماوحل ايها زادني الاختياط على ادر سبن ي. 
كك | اعتقاله وعزم دَلى حو أ المسنيين جلة 0 سيط اك 
البلاد لنفسه قدعا اير بوير الذين كوا نوا جند الناد 0 الاس | لبهم 
علاسة 00 بالاحسان فل يجدوا لساعدته بدا فوافةودفي الظاهر 
وعظم ذلك في نفب باطتاً 7 جع مده 00 ه وض الىاازيرة يست كل 


مد بن الاسم 0 اما ثم أحس سور مات الذن مع د نان 


لجع الي مالقة فاذا حصل فيها نفي من حاف غائلته منيم واستصاح 
سائرهم و واشتدي الصقالبة من حيث 1 لوي ؛ عم على غيرهم 
وح اليرير بهذا منه قاغتا! ه في الطريق من قبا ان بيصل الي مالقة 
فقتل وعوعلى دابته في مضق صار فيه وقد تقدمه اليه الذى را اد 
الفتك به وفر ان كن منة من الستالية اد ل م أمتقدم فارسان 5 
الذين غدروا به يركضان حت وردا مالقة فدخلا وحما بقولان | 


ل 
لوي 


لاخر قلما وصلا الىا السطبني 0 وضع سيفهما عليهفةتالاه © 3 واد السك 


فاستخرجوا 0 57 يحى من سه فقدموه وبأيعوهن ا ظالافة وأسعي 








5 : 
غالعالى فظرريت اه ر متناقضة منها أنه كان أرح الناس قلا كتير 
الصدقات و أل بوم اه ور ردك ل رود عن وفطنه اليه ورد 
حا صباعم اماد ترم ول لسمع خا دن د اإرعة وكات أ 
ارح الحلى 00 العم ال بيات المسان ومع هذا فكان 
لايصحب ان ساقط رذل ولا حجبٍحرمه عم و ل 
0 منه ا من حصون بلاده تمن حجاوره من سنهاجةأو بني شرن 
ا ا ايان برالة ور ا وا 


عه ل ا ل ا 


بطانه منه وأنه لابد من تسليمةالية قالله 0 بنعفان افعل ماتو ص 
0 إن ا نالصابرين فبعرثا بهالى الصتراحي فقتله وكان قد 
: اعتقل ابوعمه مدا 0 د على فى حسن ايرش فامطا 
0 فته الذى في الحدن ارات ل خالف عليه وقدم ابن حمه 
دان ادر يس قاما باغ ذلك السودانالمرسين قِ ف مةمالقه نادو ابدعوة 
أبن عمه عمد ناد رسن وراسلو ه باح ٠‏ 2 الييم وأمتتعو أبالقصية واجتمعت 
ار نك بن يحي واستأذنوه فيحرب القصبة والدفاع عنه ولو 
0 طممانيت السودانقواق ناقة قاد فى فقالطم الزمو واسارلك روف 
قتفرقوا عنة وحاء بن سمه و 0 ل عليه وبويعباخلافة وتسمي بالميدى وولى 
أخاه عبده وسماة الساعي و اعتقى 0 مه ادر ل ابن 6 6 ال حصن 
الذى كان هو معتقلافيه وطير ت هن عمد ادر دن هذا شهامة ا 
شديدة هابة عا حيعالبى ربر واشققو الا ام رانب فيالحصن : الذى 
فيه ادق بن حى هداواسمالو 0 حابهم وقام بدعوة درن وؤقدكان 


بادرسن أول ولابته بعد قتل جام تقدم قد ولى سيتة وطنجة رجاين 








ه: 

من برغواطة قبيلة من قبائل البربر من عبد كت 1 سم ا رز قالله 
والآ” خر سكات فاما خاع ادريس 5 ” تدم قبا حافظين لمكانيهما فسا 
0 ذكرن 2 صاخب خط 1 +لظبر #سد مبالاة بذاك 
3 ا درا وكانك والده نشجعه وشوي منتسه وتشرفعلى 
الحرب امداق 0 أب فلما ناء لبر ع 0 ومانه 
فت ذلك في أغضادهم واوا عن ادريس بن بحي ورأوا اه 
الي سبتة وطنجة الىالبر غواطبين اللذينذعكرنا وقد كانادر سن اجءل 
ابنه عندها وحضاتهما اماو ع ل البهما أظاء براتعظيمه ومخاطبتهباظلافة 
الا 1 حجناه حجان 0 وليدعا 0 لناس يضل النهفتلطف 
قوم من 1 كان ارق ودلو | اليه وقالوا له ان هلي ن العبدرن قد 
غاباعليك وحالا ينك وبين أعرك قأذن اك م فألىثم أخبر هما 
ببذلاك فنشنا با أولشك القوام در حا ادريس بنيحي وبعثا به اليالابدلس 
وفك سو اده لمدره إلا أنين فى فى كا ل ذلك يتطبان لاد بس بالكالافة ثم 
اك د بن ار 1 ا ا قنقاه الي العدوة 
فصار فيجبال تمار ة وهي بلاد تنقاد طؤلاء الكسنيين و أحلبا العظلمو مم 
تعظمامفر طاً ثم ان الي برابرة خاطبو امد بن القاء م الكاتن باسطزييرة اخلضمر 3 
واجتمعوا البهو وعدوه بالنصمر 0 ك رجالبهم قبايعو ه باطلالافة 
وأسمي بالميدى وصار الذ م فى غابة | لا خلوقة والفضيحة 1 بعة كام 
يسمي بأمر الؤمان في رقعة + 0 مقدارها ثلاثون فر - ف 
مثلبا فأقاموا معة يام نم اقترقوا ء نه الي بلاد هم ور رجع مد خادر اال 
الطزيرة ومات لايام فقيل أندمات ورك موا .هن كانية ل 


ا الجزيرة بعدها أبن 0 0 بنالقاسم الاأنه + يشم باخلافة دلق 








يك 

حمد بن ادر يس عالقة الي أنمات سنة 446 وكان ادريس بن بحي 
المعروف بالعالممعتد بق يفرن بتاكرونه فااتوتي مد بن ادر يسبن يحي 
ردت اغامة ارين العا الالفة واجرك علا بهو السرهر 5 
. لكا من الحسنيين فاما مات أجمع البوبر رأمهم على نني الحسنيين عن 
الأندا س الي العدوة والاستبداد يخبط ماكانة! كلكو من الكااد 
ففعاوا ذلك وتم طم مأ رادقا م كانت الجزيرة ار اء وما والاها 
من القري الي نا كرونة ومالقة وما وآلاها أيضاً ال دن مركن 
واغ ناطة وأعماطا فى ملك البربر وملكو | معذلك بعض اعمال اشددلية 
0 اشونة وقرمولةوشلير و1 ير وكذلك اليأن خرج نل 
«ما كانوا علكو نه من أعمال اشياية | عش شد الله 0 تمرو عباد بن حمد 
ان أسمعيل بن عباداللخمي'م أتم ابه أبوالقاسم 2 على الله اا 
أبوه من ذلك وهذا 1 0 ر الحسنيين وما يتعلق م حشت رد 
3 عبد الله مد بن املك عليه عولت ى أكن ذلك ومن 
كتابه نقات خلا:مواذع تينت غاطه فيا أصاحم) ج رع 

الله قصد السيل وهو المسؤل فى الداية قولا وتملا 


فصل بتضمن د كرأ والالاندلس بعد انقطاع 


الدعرة الامو عنما عل الاجال لاعلى التفصيل 6 


ع 


وأما حال سائر الأ ندلس بعد اختلال دعوة بى أمية فا نأهاها تفرقوا 
5 وتغاب فى كل جهة منها متغلب وضّبط كلمتغلب منهم ماتغلسعايه 
تقسموا ألقاب الخلافة هنهم من تسمي بالمعتضد و بعضهم تسميبالما مون 








3 


ا تسمى المنتعين والفتتدر والمعتضم والمعتمدو الموفق والتوكل الي غير 
ذلك من الالقاباالخلافية وفي ذلك طول أنوعل الحسن بن رشيق 
مما يزهدبى فار لدان سماع مقتدر فيبها ومعتضد* 
القاب ملكة في غبرموضعبا كاطر حك انتفاخاصولةالاسد 
وأناذاكر ان شاء الله فيهذا الفصر ل أسماء عهم واللهاتالت تغلبوا عليها 
5 ماشرطت من الاحجمال اذ لكل منهم 0 وسير ووقائم لوسعلت 
١‏ القولف فبباخرجهذا اك ان حيزالاسهاب ا 
'فالذي منعني عِن استيفاء أخبارهم اا ا قله ماكنى 
:الكتب واختلال معظم محفوظاتي فأولم فىالربع 0 رجل 3 
سلمان بن هود تلقب ل وتلقب آبنه بالمقتدر وتلقب ابن ابنه 
بالستعينكانو ابنوهودهؤ لاءةلكونمن مدن هذه اله الجدوبرة طرطوشة 
وأعما اا وسرقسطة وأعمالطها وأفر اغة ولاردةوقلعة ألو هذه البومكلها 
دايدى الاو : ع علكباصاحب برشنونة لعنهاللدو ميا لادالق ينهي أرغن 
حد.هذا الاسم حر لك :وها 0 بلاد أفر نسة وتجاور 3 
و 1 آخر اسمه عبد الملك بن عند العرين , يكن أبامروان 
قدِم الزياسة هو أحق ملوك الاندلس 0 لشرفبته الأعر له لقياً 
كن علك لك بلنسية و أعماطا وكان إلى |1 ل شال له أبومروان 
ابندذين ن كان ملك الي اك أعمال طليطلة وكان الذى علك طليطاة 
و اك اراسي يحي بن اسمعيل بن عبد الرحمن بناسيعيل 
0 بن مطرف بن موسي بن ذى ئ النون لين ع هذا أقدم 
لوك إل بدلس رياسة وأثر شرفهم 07 0 م بالتقدم ثلة كه 
أوه اسمعيل هو الذى تغلب على طليطلة من قبل واستيد علكها أول 








1 

الفتنة وم لة : هذا علك طليطلة وأعماطام ذكرنا اللي لذ 
0 جه عنهاالادفنئن لعندالله واستوليعاي,االنصاري فيشرور 0 
فهي قاعدة ملك النصاريالي وقتنا هذا وكان علك قر طب طبة وأعماها اليء 
أ ول الثغر خهور بن محمد بن جوور المتقدم ره و لنسه ابي 3 غلية. 
عليما صاحى طلطلة اسمعيل ابن ذي النون ال أيالمدن ا لد وود 
| نا وكان:علك أث ملبة وأعماطالقاضي أو القاء م د بن أسمعيل بن 
عباد الاخمي تغلب عليها بعد أن أخرج عنباالقام تنود وابنيه تدا 
والمسن عل ماسيأتي الاعاء اليه ان شاء الله عز وجل وكان عاك مالقة 

والمزيرة واغىناطة وما واللي ذلك البربر. ببنو برزال الصنهاجيون على 
ما قدمناه ‏ وتغلب على المر ية وأعمالها لاي ى لخادم ْم 5 
بعده خيران العامري ا الكادم م م تغاب عايها بعدهما أو كى عمد 
ابن معن بن صمادح ااتلقب بالمعتهم فلم بزل فيها إل أن اعرح ذا 
يوستف بن باشفين الاءتوق ل 5 وكان يلك دانية و أعماطا 
مجاهد العامرى أسله روي مولى لابى عامر شد بن أفى عامر ثم ملكا 


بعذه أنه على بن ماهد وتاقت بالموفة ق لاأعل: ف المتغلسين على جهات 


2و 


الى أصوك ونه شا ولأ اطرر عيضا ولاأفي ان ا 
الجر ولا شرب من نششربها وكان 0 للع ل د ما لاهايا 
توفي قر ل قنة الأرابطين .سير لاأحقق ارح وفانه وكان علك الثغر 
ل اله ةالشهالية من الاندلس وبعض المدنالمحاورة البحر الاعظم 
اك ن المتاقب بالمظفر ذهب عنى أسمه م كان له ين 0 
كى أنا 0 تلقب الوك ل.عللى .الله كان علك بطايوس” وأعماطا وابرة 


إن 


م المظفى هذا أحرص الناس على جمع علومالا دبه 








55 
خاصة من التحو واللغة والشعر وتوادر الاخبارز وعيورنف التارحج 
أت عالجتمع امن ذل ككتليا كيرا رحد أ عل كر الاحتارات 
ا رالا حيار رن محمد بن قتدة حاء هذا |! الكات فى 2 


من 0 رَاء ضفخمة وقفت ت على أ كه تر حت |4 ظفري وكا نلابنه 
المذوكل قدمر ا ة فيصناعة النظم وَالح 5 مفرطة وفروسية 
ثامة وكان لايغت الغزو ولا نشغله عنه ثى ف اتصلث ت مملكتهة الى أن 


تله المر |بطون ا سف بن تاشفين قر واد الفضن والعابق 


صا ضرنوا أعناقهم فى غرة سنة 486 وكانت ألم بي الظفر مغرب 
الاندلن أعياداً ومواسم وكانوا ملجاٌ لأهل الآ داب 0 
ا لدت رهم وَأهَت عل 0 الدص حميد ذ كم و ميم شو 
الوزير الكاتت الابرع ذو الوزارتين 1 عد عد اعد ن عدون 
من أهل: مدينة يابرة قصيسته الغرا ٠.لابل‏ عقياثة.العذراء الى ازرت 

عل الشعر وزادت على السحر » وفعات ت فى الآ لباب فعل اله لت 
دن أن تاها ٠‏ واشت من أن شاه ٠‏ فدل لا القار ٠‏ وكرال] 
المغير ٠‏ واساويق تفضياها وقدعها بأقل وجرير ٠فلله‏ عي-من 1 
خدر قزرت شهولما 1 »*وبعدت دق عزت فامتنعت ٠‏ 
أوردتما فى هذا لصنت وان كن فها طول مخرج عن اد الذى 
رسءته ٠‏ مخل بالتاخيصض الذي شرطته لصحة مبانها ٠‏ ورشاقة ألغا طبا 
وجودة معانها ٠‏ سلك فها 2 محمد رحمه الله طرهّة 1 لي الها ٠.‏ 
وورد شريعة ل تمراجم عاءباء فلذلك قلمثاما لابل عدم» وعن نظبرها 
ها توهم ولا ع * وغي 


2 ع 
الدهر يمجع بعد العين بالأثر فا البكاء على الاأشباح والصور 


0 








6+ 


أنباك أنماك لا [لوك موعظة 
فالدهر حرت وأن بدي مسالة 
0 بين الر 3 0 
ناك تومهبا 
ما للبالي اناك اه عر ها 
يل حين طا فى كل حارحة 
0 لكن كي الغر به 


له ولت الع حدس] 


فلا تغريك بن 


هوت ا وقات عر بقاثله 
موسر جعت من ب ساسا نماوديت 
واطتت اج )ا واد عل 
وما أثالتذوي امات منعن 
و اا ايه 
ف اريت 
وم ترد على الضال فته 
وذرحت لال دان فاده 


وداغتبزد حر دالص» 
وم 0 د مه واضي واس 
الوم القايت سو ندر 


1 
00 دلبيض و 


هن َمِل حزة الظلام لاجرزر 


عن نومة بين ناب الامث والظفر 
وا اد ا الس رلور 
يدالضراب وبينالصارءالذ كر 
ما دناعة عينها سوي السهبر 
ا د 
هما جراحواذز 0 
كالا يم ثا, رالى لاني من الزهر 
ل ذكر امن خبر 
وكان عضبأ على الا ملآكذا اثر 
وم ندع لبى يونان ءناتر 
ركم ما ناقص اراز 
رلا احارتذوى الغاياتهن مضمر 
ا التتى راغ اح منهم 0 
لابين رفع الاردوو ا 
0 ا 1 عن رما حجر 
عيساً وغضتنى بدز عل ىالمر 





بيد اننه احمر العتين والشعر 


0 د اتى مرو فإ بحر 
1 


عندسوي الفرس جع الثر كوا 
دي حاجي #اسعد ا ى أنه بنةالغير 
فيه أل كدر 


قاب ندر كن 








فوق فارعة 
وخذيت5يبءةاندماوخطت 
ولا رعت لأبي اايقظان ته 
وأخررد متاق 
اك اك 
موفي |بنهند وفىائنالمصطنى حسن 


2 اه 
فنعضنا قائل ماغتاله أحد 
زياد بالحسين في 


0 
وعيمودتثت بالخلى 3 فودى ى أذ 5 


2 ان 


00 0 منر 0 شاهقة 
و براقت 50 ابن ال زبيرولا 
وأعمات و في لطم ا . 
الذران 


5-0 


و1 اندع لأى قاضبه 
ات شاو زيد بعد مااحترقت 


0 
وأظفرت بلوايد بن ااعزيد وم 


3 
حنابة حت زمر 


م“ 5 1 7 1 
واسناتدمعةالروحا 3 مين ع 


وقتجدة رأ والفضل ينظره 
واخة ا مين العبد وانتدبت 
وما“وفت لعرواد المتسعين ولا 


00 7 
واوفة ف عراعا. ذل معدمد 


ال 
جعهر 
ير 


. 
وأاصقت طلحة القياض بالعفر 
إلى ادن ولخي كن 22 
و وده الا الك لفان 
انكمت من سان راحتي شمر 
فدتعليا من شاءت من البشر 
أنت عفضلة الآ نات والفكر 
و بءضناسا كت حيو تن حصر 
يو بشع له قد طاح او ظفر 
وم زد الردى ديه كنا رقن 
كانت ماسمبحة إخدار فى زر 
زاعت غياذته الت والحجر 
واستوسق تلآ يالذبإن ذيالبخر 
لس اللطم ا 0 
عايه 0 قلوبالا ى والسور 
تق اللافة بين الكا س والوثر 


وا سد قطاراه نفحة القطر 


عن ررأس عي وأ نأ وأشياعهالفجر 


2 ع ادل المصطى هدر 
والشبخيحي .ريق الصارم الذكر 
بابنه والاغند الغدر 
1 2 0 هو سال 


0 سر فت هَدَاها كل 00 








مك 


وروت لل رن ومؤءكن 
وإعرت َك عناد لعا الهم 
ى المظئر وال يام لانزلت 
0 


مكم ونا ولااعلت 


ع 


سحتقا لبو 
0 0 0 0 ده 0 
من للشبي وعو الىانقط قدعقدت 
وطرقت /الايا السود بصم 
لاطا 1 من لبر اغة 3 
1 دفع كر 1 ردع رادفة 
وتالماح وو اليا سو ساها 
0 العناس هامية 

لان ماران السعدان مشاهم 
ارتو اندرا 
25 كدواتالدخر سد ناوا 
و ل كس فداطه 
ان سارك الذي عست مايه 
ان اداه الدى ار ولقرافت 
أن الوفاء الذي أصدى شرالعة 
ا سوا 
كانوا مصاحها قذ خبوا عت 
كلو امه واستمو نهم خدع 

ل الك 


1 للا سنة دما 


7 
لك عاوار و تتستر 
بديل زباء لم خثره من الدع 
ماحل والوري منها عبى سفر 
عله إيلة 2 غابر 

الى التغر 
ات الس اد راطم 
فأححب دالو مام اسوي الذ كر 


0 0 أو لاتقع والعترر 


العكه 


1 يه حي ع ىالقدر 
وحسيرة الدين والدماءر ماءلى مر 
تزى م لذ إلى القار 
9 0 لوءر راق| حو تالقمر 
0 ماطار من تسر ولم بطر 
عنى مذى الده د 
٠ 0‏ لقنم بالا صال والكر 
قاو ل الا الزدر 


على دعاتم 0 


طٍّ رد احدهما 


عنها استطارت عن فيهاو 
هذى اظليقة ة بالل 








او رن 
ن وردهايدعو هدر 
0 52 6 حر مننظر 
01 والدهر ذوعقت شق وذو غير 
5 ىالمسانخصى الياقوتؤالدرر 
8 درك ف التدو را لمر 
ممااعة الاعس في الالباتقاضية ن المسامع مالم بض م نوطر 
يكن أبو مد هنذا يكت لامتوكل عل 5 حاله 1 
.وكن ابو حمد هذا حتت المتواال لله 6 معه ‏ .وهو احد 
كتاب المغزب ويمن جمع منهم-فذياى الكتابة ‏ والشغر على انه مقل 
1 من .النظم 1 لمت لوقه ]لا لسير بالنسة ١‏ | إلى عنان 5 ادابه و نساهة قدره 
وسممر من دار رسائلة في موضعه.من هذا الكت ب ما ندل على ما 
.وص ناه نه حّ عن نفسه رحمه الله انهكان بين ,بدى مو دنه وستهاذ ذاك 
“ثلاث عشرة سنة فءن للمؤدب ان قال 
2 الععغن خطة لخدف # وجعل بردد هذا القول قال الوزير ابو عمد 
رحه الل فكتيت فى لوحي زا له * لكل طالب عرف * 
2 خطر 3 بوت 3 وهر 
اللشيخ عريّشَة عبن > “وللفق طرق طرف 
قال فنظر الى المؤدب-وقال ياعيد الحيدماالذي كم فاريته اللوح فاما 
3 0 وعرك ه أذى وقال لا 3 0-0 العثين عنده 


من غزارة حفظه :رحمه الله ماحدث الؤزر الاحل أبى بك عدن 


1 


3-0 اك عند الملك بن ابي العلاء زهى بن عبد الملك بن رص 
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وكان أنو. بكر هذا قد مات عن سن عالية ترف عل المانين قال ينا أن 


قاعد فى دهايرٌ دارن! وعندى رجل ناس أصرنه أن يكنب لى 0 
الاغاتى اء النسخ بالكراريس التى كتها فتلت له أن الاصلا 
كتيت منه لااقاا ل ا 
أن دل ا علينا رجن بذ اطيئة عايه نياب غايغلة أ أكثرهاء 
صوف وعلى رأبله عماءة قد لانها من غير اسان ها شسته لما راكد 
من ع البادية فم وقعد وقال لي يابنى |. عتاذن لعل الرر1 
أني ىوان فقلت له هو تاشم هذا بعدأن 5 2 عَابه الشكلفة 
حمانى على ذلك تزوة الصى ا بث من أخشولة هيئة اارجل ثم 
كت عنى ساعة وقال ماهذا الكتات الذى بأيد كي فتلت له ماسؤلك. 
عنه فقال ا 3 عرف اسمه ذانى كنت ا 1 الكك فقات. 
ه وكتاب الاغاق فقال الى أبن بلغ الكاتب منه قلت باخ وضع كذ 
وجعات اشدث :مه عل اران رية به والضشحك على قالبه فقال. 
وما لكاسك لا .»كتيب قلت طلبت منه الأصل الذى يكت منه لأعارض, 
به هذه الاوراق ذال لم أجيء به مى فقال يانى خذ كزار بيك وعارض 
قلت عا ذا وين الأصل قال كنت احنظ هذا الكتات فى هدة سباي. 
قال فتسمت 1 فاما رأى نسي قال ناا ىأمسك على 50 
عليه وجعل را نوات إن خط واوا نا 5 300 
كاسن م أخات له وقوه لسر وادرء رأيت ان 3 
كله سواء فاشتد تجى وفك مسرعا حت دخات علي أن 0 له بير 
ووصفت له الرجل فقام كا حو .ن فوره وكان ملفا ترداء ليس عايه- 
قيص وخرج حاسر الرأس حاف القدمين لا يرفق على نفسه وانا ين 
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يديه وهو يوسعنى لوما حتي ثراءي على الرجل وعانقه وجعل يقبل. 
رادو ورك ار عدر قرا لي عا فالا 
الساعة وجعل يسببى والرجل نض عابه وقول ماع فى وألى ,قول. 
هبه ما عر فك فا عذره فى حسن الادب ثم أدخلهالدار وأ كرمجله 
وخلا به قتحدثًا طويلا ثم خرج الرجل واب بين يديه حافيا حتي. 
باخ الناب وأعس بدابتهالق يركها فأسرجت وحاف عليه ركنا ثم لآ 
ترجع اليه أبداً فلاما انفصل قات لابى من هذا الرجل الذي عظمته 
هذا التعظم قال لى اسكت وبحك هذا أدب الاندلى وامامها وسيدهاا 
فى عل الآ داب هذا أبو محمد عند المجيد بن عدون ابسر #فوظابه 
“كتات الامان وما تحفحاة ان كاد خاطره لوده قرحتة لمعت هلف 
الجكاءة نإ كر إن زهى رحمدالله حين دخلت ت عليه ان 
ع ادكين لتجديد بغة ة أمبى المؤمنين أنى عبد الل مد بن أني يوسف. 
ا موه وأنشدني الزنم أو كر اند كور فى عدا دارع 
النفسه بعد أ َك عَنَ أسمي وعن نسى لتسميت واحسيت و لسمى. 
لى هو رحمه الله.وانتسب من غير استدعاء تواضعا منه وشرف نفس, 
ونهذين خلققدس الله روحه وسامحه 

لاح المغيب على رأسي فقلت له الشيب والعيبلا والله ما اجتمعا' 
ياساتي الكاس لا تعدل الي" بها ققد هجرت اليا والجهم معاا 


وأنشدق رحه الل وقال.احنظ عنى 

انى احرف ان راد اذ جليت فأنحكرت ا 15 را 
رايت فيها شبيخا لست اعرفه 5-7 ف فها قبل ذاك فا 
ا سا اه 
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بو الاماء اللعدم 5 !ا وطر فته العاة التصري 


0 00 هو آخر المحيدين فى دياعها ولولا أن 
العادة مجر اراد اللوشحات فى الكت الارة الخلرة لأوردت له 
اه خاطرى من ذلك ُ 
ثم رجع بنا القول إلي ذ كز دوك ادل 00 إروناه الذن 
1 هم هم الذن ملكوا الابدلى ؛ جنة وضبطوا تواحيها 
واسقد ص رئيس مهم بتدبير ما كب عه من 000 واشطءت 
الدعوة ااخلافة وذدكر ا اسمها على اناير فم ا | ولا 
حاثمي شطن م نأقطار الاندلن خلا أنام السيرة دعي فها طثام المؤيد 
ابن 1ك المستتخير عديئة ة أشبياية 7 وأعماط] حسام ما اقتدئه الحيلة 
واكام التدبير ثم انقطع ذلك سب ما بأني يانه ان شاء الل 
تعالي هاشيوت حال ملوك الاندلس يعد الفتية حال ماوك الطوائف هن 
الفرس بعد قل دارا بن دارا وم يزالوا كذلك وأحو ال الاندلن 
تضعتف ولخرنها 2 ل ارده بن الروم ا عهم وشوئ 
شرفي | 5 جع الله الكلمة وراب الص ادع ونظم الشمل وحسم 
الخلاف أ ا وأعلٍ ل كلة الآسللا م وقطع طيع العدو يعن قيسة 
01 المسادين واناصر الدينأى بعةو ب بوسف 0 ن الاحتوتى رحمهالله 
: +اشتروعل دللشاسة عه وامادا إلى الاتدلش معروة امنا وسناللف اضارة 
عنشها فكانت الابدلس .فى انامهما خرما امنا ؤاول دعاء دعي إإخخلافة 
العباسية أبقَاها الله علىهنابر الاندل سف أنامهما ولم تزل الدعوة العباسية 


تت 


وذ ك خلنائ كل مار 0 والمغرت .أن الدعلعت شام ابن 


ا رم ما يا فى سانة ا نشاء الله عن وجل 








/اة 


( فصل ) واذ ذ كرنا احوال ا الاندلس المتغابين عاها بعد الفتنة 
لال عم ان ا فلترجع الي ذ كر مملكة اشبياية خضوصا 
دن جزارة الاندلن وذدك من ملكها فيداك يتل ندق الاختارحاً 
0 بده وتطرق لنا ال ول فا قشصده لان ملك أشبياية 5 واكان ا 
فى دخؤل لوست عن ناشة فين مع ا بطين الاندلين على ما 0 
اؤشاء الله تعالم لى فقول ا لاشلاءة فامما نماكانت فى طاعة الما طميين 
3 نى على بن مود وا! لقاسم ا وبحي إن علي إن حمود أن م كان 
0 دام و1 بيهم على ماتقدم 1 ه فاما زحف بحي إن «لى #البرابر 
الى قرطية وهرت القاسم امود مرا وقصد ا وقد كان ابناه 
د والحسنمة #يدين م | أجم امس عل دا 3 ب ولاق 3 لىاخ خراج 
عمد واسن عنها قبل وصوك اله قادم أ. هيما قات 0 وحاء ا 
0 نعوه .دخول”' اين 1 واشة 0 اعا لىتقديم رجل هنهم يرجع اليه أصرهم 
2 بدكتي ذ فتوارداختيارهم بعدحض الراي وتنة.ح التدبيرعلق 
لقاذضئ :افىالة! ادم نين اسم عي بن عاد اللخمي ا كانوا عامونه من 
خضاقة عةلهوسعة خادره وكلؤم:» وحن لدبيره فعراضواغايه الا 
«زذاك قتبيب الاستنداد وخافعاقنة الانشراد أولا وق ذاك الاعن 


ان يحختاروا له من انفسيم رجلا سماهم طم يكونوا له أعو انا ووزراء 
0 ولاحدث حدثا الا كشو ورعمر هؤلا ارم 
00 د بن نالحسن الزجدى ود 6 0 بالاطاق 0 


هم الووم 

ات 
ل كماع مغ عدي بن حجاج المضري و مد عبد الله نى عل إن.اطورق 
0 َك د ذهيت عى أسماؤهم الا أذ ى أعرف 0 وسوهم 


فتفعلوا ذلك وأحاو اك مار اد وم بزل يدير 0 1ه وهؤلاء 








مه 

لكر رون ورداف يكت له دن أواد سمل رعرااا 51 

الوليد وعباد يكنى أناعمر و فأمااسمعيل فرج الىلقاء البربر اك 
لأسيه أمل فى التغلك على ماكان البربر علكونه .ن ن الصو القريبة 0 
أعباية يعسكر من جند اشيلية فالتتي هو وصاحب كك 
اسمع.ا ل غساكره: وكان اول قتيل م راسه وسير به الى مالقة الى 
ادش بن على الفاطعى كك ” نقدم وبق الع س كذلك والقاضى ابوالقادم 
يدزالا ل وك ن سام ساسا لكات ف شرور سلفاة 


ولانة العتضد بالله المبادى 


ثم ولي ماكان ناميه م مور اشداية وأعماطا أبنه 0 د 
ابن عمد بناسمعيل بن عباد خريء! ىسفن أبيهف ابا ثار الاصلاحوحسن 

: دي وبسط العدل مدة إلسيرة ثم بداله َك سد ادر روحده 
5 وكانشقماً ارقا حديدالقاب شجاعالنفس بعيد اطمة ذادهاء ووانته 
معهذا المقادير دافم برك يعمل فىقطع هؤلاء »الوزاء واحداً واعدا شم 

من قثله 1 ومنهم من نفاه عن البلاة ومنهم هن مانه مول وفقراً 

الى أنثم له ما أ راده:من الاستنداد اله مس واتلقب المعتضد الله وقيل 
انه ادعي أنه وقع اليه شام المؤيد بل إبن الحكم امستتصر بالل وكان 
الذى له على يد بير هذءالحيلة ماراه من اشطراب أل اشبيلية وخاف 





قيام العامة عليه لأنهم سمعوا يظبور من ظبر ترإضاء 5-0 5 رطنة 
كالمستظير والستكنى والكند فاستقحوا إشاء هم لغير خلينة وباغه 
1 نهم يطلبون من أولاد ف 1 ف شيمونه فادّعى ما ادعاه س ذلك 


ل ل ل وأدق 
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صورة الاج يله واللافذ ل دور دواع الدعاء لهعلى المنابر فاستمر ذلك 


من أحرء سنين الي 1 0 مو نهو تعاه الي رعيته فىسنة 458 واستظور 

بعود عوده له هشام لد كور فماز حم وانه الأمير بعده على جميع حزيرة 
الي 0 بزل المعتضد هذا عن الاك وحنل الملوك من يمع 
أقطار ال ددن وكانقدامخذ خشياً فىساحة قصره 00 برؤّس د 
والرؤساء عوط عن الاشجار الي تكون و التصوروكن: دول فى من 
هذا الرستان فليسيزه وجلة آم عد ذا الر جل أنه كان أو د در 
شهامة وصرامة وشجاعة واب وحدة تفن كنوا يشهونه بأبى جعار 
المنصور من ماوك بق العناس كان قد اتوي فى مات ومرابتة 
التريب والبعيد لا سما منذ قتل ابنه وأ كير ولده المرشح اولاية عبده 
1 وكان سيب ذلك ان ولده المذ كور وكان اسه اسمعيل كن يساغه 
عنهة أخار مضموما ادتطالة حيانه و: كنى بوفانه فيتفاذ ى لعفف 

ويتغافل تغافل الوالد الى أن أدى ذلك ااتفاضن الى نادت 
المذ كور لبلة وتسور سور القسر الذي فيه بور فى عناء واراد كيه 
ورام الفتك بابيه فانتبهالنوايون والخرس ذبرب هاب اسمعيل واحد 
إلعضهم 0 ار بالكاعنة 0 وجيها. وقيل ان اسمعيل لم يكن مه 
واعا لعهم الى ذاك وجعل إن قتل أناه المعتضد جعلا 0 ذا 0 
فقمض المعتضد على ابنه اسمعيل هذا واستدبي أمواله وضرب عنقه 
ل ا ذفن خادته الا هابه من حيقد و بان قن رقي 
كن ,دعو عليه بهاكان هذا الرجل من نادية ادل 6 كان 0 
كد وضع بده على عض مال طذا الرجل الى وذهب اق ماله حىق 


افقر ور<ل الى الى 30 في يذل يدعو على 5 اسان م 








لحل« الل حكن نوصل 5 


كم ر نك الحعية وت ل بر دي 


0 


ع 
فر بزل الرححمل حفضه الى ان 


0 حن 


1 
قله ان فتح اق و سد الى ديتار* 3 


قات سائرها بده الي 3 0 
ا 1 ل 0 00 ل قَادية المغرب يعتنى تل 
5 وقثل ع1 لى هذه الصورة رجلا من ودين اك 
فر منه الى طايطلة فكان يدعوعايه بها فى عار اه 
قد أمن غائلته اذ صار في ملكة غيره فم بزل يعمل فيه الحيلة انان 


م 0 ا ااتغليين الاورين 


له وأشدهم عليه البربر دنباجة وبنو برزال الذين بشرمونة وأعالها 
برك ا د وار الحيوش 2 رَئ 

كلتب وشتت منتظم أحرهم ولشاهم عن جوم 
دك البازد وصفت له أمورء كن له عين 00 كنل إخازاار رن 
وغ من لعاف حيلة ا ا ل ا سل للدي 
جعله عينا له قر مونة كتاا في بعض ا 7 استدئير جلا من نادية 
أ لي د كر الغفاة وقال له اخاع نرابك وال لبه جبة جعل 
كار خاط عاءه وقال ار 0 سات ما 
فاحم حرمة حا وان ع اباد وقتف حيث قف اصعاب الخطب 


0 2 
1 
أ 


ولا بعها لان نعتريها منك #مسة دراهم وكان قد قرر هذا كله مع 








ا 


صاحية الذي شر مون رح ج البدوى م ا المعتضد دنا فرت من 
قرمونة جمع حزمة طيا يكن قبل هذا إلعائي جمعة شع 
حزمة صغيرة ودخل بها الناد ودخل ووقات فىموقف المطابين حمل 
الناس كرون عله ويشؤمون مده حرمت .اذا قال لا أببعها الا لخدنة * 
درا حم حك من يسيع < ذا القول منه وم دنه في بزل كذاك الى 
أ ا الليل والناس لسر ون 420 فبعطهم ل ١‏ 1 وشو 
ال خر لا .بل هوعود هندي وماأشه هذا حجن ص به صاحب المعتضد 
فال له ب م ع حزمتك هذه فقال حخسة 00 فقا قد اشرما 


ا والرجل بين ديه حو 0000 0 


اطزمة ودفع له اغيسة الد لدراهم د وهم با بالا نميراف قال له 


أبن ربد 10 الوقت وقد عاعمت وف العار ببق فت ألا ل 
اصبحت رجعت الى منزلك فأحابه فأدخاه الى بيت وقدم له طعأ 
وك نه لأبعرفه من أ أنت فقال أناء ان ادل 0 قال 1" اح 
مالذى جاء بك الي هذا الو ضع الس ا وشو ؤم وهو ان 
الدماء غليهم فقال حماتني في عل هذا الحاجة و+يظير ل أن امخض أرياد 
1 يزل الرحل نحادته الى أن ال النوم فلما رأي غلبة 0 قال 
1 2 برد من ويك هذا فبو أهناً لدومك دارو سيك تيد رذاار جد 
ونام واخذ صاحب اللمعتضد المة ففتق جيها واستك, ٍِ 0 
ف مس جوابه وجعله في جيب المة وخاط غايه م كان فاما 
8 ال ار جع الى أشي رس ف لا رد 
فنا لكل امعتصد فنال له اناه راك اده وكا فآ 
ّ ْ َ 


1 
سانا 0 ما الندوي وخرج هن عنده فرحا يبري انه قد خاع عايه 








0 


8 
قم ذهب ولا يما حاء واخذ المعتطظ د الكتاب من جيب اللبة 
1 


0 
ا 
3 


كم ما| راداه ن اه وله فيتدبير ملك واحكام اغر م حت وار اء 


2 00 الى 35 يطول تعدادها ورج عن حد التاخيصض 
ولما قل ابنه اسمعنا لك لقدم وكان قد لقبه المؤيد عهد بعده الي 
0 0 القاسم عمد بن عباد بن حمد بنْاسمعيل بنعباد ولقبه بالمعتضد 


على الله دان القاسم هذا في حياة ةسه وبعدوفاته وفيامارة , 


المعتضد بالله هذ! نزل لدونة ومسوفة قبيلتان عظمّان من البرير رحة 


مراك فتخيروها دار ملكرم لتوسطها البلاد وكانت اذ نزلوها عيضة 
لاعمران بها وانماسميت بعد اسودكان يستوطنها مخف الطر!ق أسمه 
لكك عن فاستوطنها ال 00 وقدموا علييم رجلا منهم اسمه 


تاشةين بن يوس وكان المعتضد في كل وقت ستطاع اخمار العدوة* 


هل نزل البرَبر وحبة مرا كش وذلك 1اكان يراه فيماحمة كانتعنده 
ان هو لآء القوم خالعوه او خالعوا ولده ده ه من مانكه قاما باغف 


زه جمع ولده وحجعل ا م مصعداً مو 5 شرل لت شع 
3 ينظرا 1 و ياك 8ق 


لخالء دعولا لتر اا و و انتم فال له ابو القاسم من ينهم 
1 7 


روه يريد ان ,نزله بك فكانت دعوة 


ر وكان نزول اتونة ومسوفه فتدلى المرانطن رحسة 


ع في صدر 2 182 انفصاطم عنها جلة واحدة 2 وسط 


52 0 هدةاقامتهم في الملك مند 0 رحية ارد 


انفصلوا 1 | وأخرجهم عو الصامية 01 دن ست وسبعان سقهة 2 وق 








1 
ولابة الى القاسم ن عباد المعتمد على الله 


قام بالأأعس من لععده ابنه أنوالقا. م محمد بن عباد بن دين اسمءيل 
إن عياة ال المعته.د على ا الغا اظافر حول الله وكان المعتمد هذا 
يشبه بهرون الوائق بل من ملوك بنى العباس ذ كاء نفس وغنارة د 
0 ه الخال المنشمرة واجتمع له من الشعراء داح ادك 
مالم جتمع الك قله من موك ال ندلس وكان مقتصراً من العلوم على 
1 الأدت وما يتعاق به ويطظم اليه وكان فيه مع هذا من الفذا 1 
الذاتية مالا حصى كالشجاعة والسخاءوالخياء والنزاهة الى ماسناسب هذه 
لخاد انه وف الله قاذ أع خم د فى رحن الا وق 
وه الله 1 قسم وضرب له فها بأوق سوم د عدت حسنات 
لذ مدن ا اليهذا الو قت فا معتمد هذا أحدها ا ل عا 
وم ان ماه ولاسبع وثلاثون سئة واتفقت لهالحنة الكرى 
علن واخراجهٍ عن املك ف شر راجن الكاك فواسنة 414 فكات 
مدة ولايته الى أنخاع واس عفرن بس كانت لهانم تراعنا 
1 على غيره جمعبا فى كاله سه إن كال و كانت له ريه الله هيه في نايد 
الاناء وابمّاء المدكان من حملة شع رانه رجل من اهل هدينة هرسيه 
د لك رن كن سس الشف ل ل ين 
التوصضل الى دقيق المعالى انشد و بين بدي المعتمد رحمه الله بعد 
الخاضرين بيتين لعيب الخايل بن وهدون هذا قاطما قدعاً قبل وصوله 
الى المعتمد وها 

قل الوفاء ها ملقاه في احد ور تاوف عن : بال 
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وصار عندهم عنقاء مغر 3 اوما ل ماحد تواعن :الف 
فأححن الم تمد بهما- وقال لمن هذان البيتان قعَالوا ها لعند لخن" سن 
وهون ن احد خدممولانا 00 المعتمد عند ذلك هذا و الله ١١‏ وم البحت 
رجل من ا واللاقطعين الغا شول أو 06 مادقا عن ال_ى 
تقال وهل عدت اجد كنا تأرو ون هذه الا حدر ة وام لك بالف 
مثققال قاما دخل عليه يتشكر لهاقال له يأبا مد عل عاد اير عياناً قال 
أي واللةيامولاي ودعاله بظول البقاءفااهم بالانصرافةالله ياعيد لايل 


ال ن حدث بها لاا عها يعنى الت مثقال وله رحمه الله شعن 0 برز 


لكر وا حاد 1 وسيمر منه 3 أخعاف خباره مايشبة له 
التبريز عند ذوى 00 اختاره من شعره قوله 
علل فوَادك قدابل عليل وام حيانك فاللقاء قاقل 


لو ان عمرك الف عا م كامل 
أكذاقودبك| لامو , ردى 
لاستبيك اطم نفك عنوة 
بالعقلتزدحمالهموء تل الغا . فالعةلعندء 
ون د الما لا إل الطار قوله فى لوك له مير 
بين يديه اهداه له صاحب طايطلة أسم الممالوك سييف 
تنوه سيفاً وفيعيننه سيفان . هذا لةتى- مسلول وعذان 
ا 0 نالأجَفان نتن 
1 فكلانا ,١‏ 0 
لابيتني منك تسر ع ا 


5 
3 
ا 











ميت الاعضاء يي دلاله 
حدات فؤادي <جغن صارم حفنه 
ند افق عر رهد دق 


و الت خيل منداذ كلف دف 


"/ 


غراي به حي وصبرى ميت 
قار مايصى نه حون نضلات 
والكن بالشكوى لهوهو 0 


لحان ربعان الشسيبية منت 


ومن حيد ماله دن قصيدة يه عم 0 تادر الدولة اوظطا 


واق الريع ور ق طبع هواه 
واجذل قرين الوردفيه د لافة 
لؤلا. دول الرره اقلت اله 
هرات د الوردين خدالدى 
اأرردلت حال كيال 
يتتفين الاصباح والريحان من 
وولف الارواحروحماسرت 


صرف اطوى جسمي ثيه خماله 


0 


فانظر نضارة ارضه وسماله 
مندكة انعد عانا 
ا ا ا 
2 م . ع - 
لاستحيل عليك عبد وفاته 
والطير ليبن غناؤها كغنائه 
دركات مغطوة وحن زواته 
رياه مرت قال بلقساله 


من فرظ خفته وفرط خفابه 


ومن 00 ماعقى خاطارى لدوتان لصاف 5 خالاوها 


بداعلن ده خال زه 


0 
كان حة قالئ عند رؤيته 


فزادي شف فينه الي شف 


طارت فقال طا في الخدمنهقف 





لان اليالة هذا احنان الث سم ين استفعاكء شوق لساك 


ذأيضا فازن هذا اككتات لل موضوع 1د الات وله بأل مه 


فيه ماناعوا اله ذمرورة سياق الحديث 2 رجغ بنا القول اللي اخبار 


المعتمد على الله وبلغى ان رجلا راى فى منامه قل الكئنة العظمى 
على بئ عاد باشور لسيرة وهو عدسة قرطية كان رحلا ا حت صعد 
المنير واستقيل الناس و جهه نشد هم رافعا صونة 


0090 





فيذرى تدهم حين ‏ سق 

ت الدهن رياط عيهة 8 

00 الا شري سيرة حت وقع م اك الدهى م قال و باخ 
من حال الءتمد على الله يامات أن ١‏ ترحظيانه 0 الى 


ان تستدعى غزلا من الناس تسى باخرنه بعض حاطا * وتصاح به 


| بكاهم دما حان نطق 


ماظطرى من اخت_الاطا فادخل عاما قما أدخ ل غزل لبت عريفة 
شرطة 5 اب كان بين ,يديه يزع أا: ب بوم بروزه كن رآ الا ذلك 
اليوم وافق ان اأسيدة الكبرى 1 بلية اعتات وكان ا لوز زر أو العاذ 


زه بن عند الملك ابن رهض عراكتن فد استدعاه 0-1 المساسين د 


فكتى اليه المعتهد راغباً في علاج السيدة ومطالعة أحواطا بتقسه 


ك0 اليه الوزير مؤديا حقه و 0 له عن رسالثته و 0 له في 
الرسالة بطو لالبقاء فقال المعتمدفيذلك» 





طليته وافق ان دما له في انناء 
دعالي بالبقاء وكيف هوي 


|1 اروح من حياة 
بن بك من هوام لقاء حت 


5 0 تَّ 


0 أن اعت أرى بناقق 
تخوادم بنت من د كان أعل 
وطرد الناس بين يدي ممري 
وركض عن مين أو ثمال 
عا او وام 
5 ولصكن الدعاء اذا دعاه 


جزيبت أن العللاء جزاء 2 


ع 


00 ان يطول به القاء 
يطول على البشتى بها الشقاء 
فان هواي هن حتى اللقاء. 
فدات ااطاء 
2 اذا ارا السناة 
وحكنهم اذا غص الفنناء 


” لنظم اليش ان رفع اللواء 


اذا اح ل الإمام أو الوراء 
خالض نفع الدعا 


توي برا وصاحبك اله -الاء 


صهير 
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سسل التفسن عن مافات عامي ان الكل بدرحه الفناء 
وورد عليه امات ابو بكر بن ,الليانة'المتقدم الذ كر مِلرْما عهد الوفاء 


قاضيا ماب عليه من شك التعمي فبر الممتمد تورودء فلها أذمع ابن 


الاعانة على السفر استتقد المعتمد وسعه ووجه اليه لعشمرين مثقالا 

وثوبين وكتب اليه مغها : 
اليك النذر من كنف الاثير فان شك تكن عن 0 
شيل مابذوب له حياك 2 وان عذرته الات الفقير 
ولا تعمجت طن عض مقة ‏ ألسن الست مر الدور 
ورج لخيره عقنى لاه فك جيرت يداه من كير 
ف أغلت علاء من حديشض و حتت عياء ون اكور 
23 من بمير ‏ خنت اله .. أطلل همك وين ار 
زمان تزاحفت عن حاببيه جياد اليل الموت المبير 
فقد نظرت اليه عبيون حن مضت منه عدوم النظير 
وس كن اف عقى تكوة .> كذلك دور مدان العدين 
و أحل رساة من حل 3 و3 خورت عازه من شير 
زهان نافدت في اللظ منه. ر ملوك قد حور على الدهوو 
بحيث يطين. بالابطال ذعن وى ثم أرجح عن 

فامتنع ابن الليانة من قبول ذلك عايه ٠‏ وصرفه مماته اليه ٠‏ وكتب. 

نا له عن شعزه 
سقطت من الوفاء غلى خبير فذرنى والذى لك فيضميري 
ام ل شقت ,رودي عن غدور 
ولااكات الطلدق من الررانا. ٠.‏ لين أصيحت احف الادر 








١ 3-35‏ 
ندر فلا أ إلى تاحسام 
اذاما الشك ركان وان ثناهي 
جدعة: أنه لاو الايام ات 
انا أديي شضلك منك الى 

ذى: المفيرن أنت 51 
تضرف ف الندي حل المعالي 
وأحب مننك انك فى طلام 


ِ 
روزيدك سوف توسعني سرورا 


«فراجعه المعتمد بهذه الانات , 
رد بري بغنا على و 
حاط زر م 
فاذا ماطو يت في البعض حدا 


يأ كر الذرت .وه 


غاحابه ابن الله 


ايها | لاجد ا 0 
- جدع 


لجح عا 


لاأز د اخفاء نه شقوقا 


0 لله ان 


معاد الله يون و لين 
عر لىتحمي فها دحل الشكور 
وما أنامن 8د ر عن قصيير 
لست العارو تاق اخترور 
عل كفيك الات الفدير 
7 من قل_زر ل بالك سن 
فتح عن جنى زه نأضير 
وترقع للعقاة منار نور 
اذا اد ار شارك لصيل 
عداء تخليف تلك قمر 
ل ره 
لين السف”"ملتزم الندور 


وحفا فاستحدق لوما 1 
فاستحق احلناء ان حاط زر 
عادلوي فى البعض سر اوجهر 
لأعدمناك فى القارب ذخر 


_ٍ 


فت كرا فكت أرهيختر 


دوقن لد لعا كن را 


شي اققرا ود ند قدا 





غدر الدهى بى لنرمتغدر 








1 


وذ أو اوي اكه في م و 0 
08 م1ك.: 00 حنت مت الكو يقد 1 
رت كك ازيل بروداً 0 كي #قهوالى + 1 
وكنلزة لامك ف زارطب لك ١‏ 0 وَاقللت تبر 
1 0 المكارم كانت لاسن ابسدك الارقل تقر 

و قاله المعتمد من الشعر عتد مونه ل اك ى على قبرة 

قر القرين سقاك الراج العادي ‏ تلحنا لزت اماف انفد 
نا الف الى اذا ملت اطلضى اناجدو | ارى إاصادي 
بالطاعن الصاوب الراى اذا اقتتلوا..... بالموت اختر بالضرخامة العادى. 





الدع فى نتم بالحر فى نم بالبدر فى ظرٍ بالصدر في النادى 
نع ميو لمق حاانى به قدر مر السماء .فوافي .ايعاد 
و18 لك فيل _ذاك التعي أعلده ‏ . أن 0 ادي فوق أعولي 
كفاكفارفق عااستودعتم نكم واك كل قطوب .ابرق -رعاد 
يبي أحاه الذي غينت وابدله ىَ ادب دمع راغ غادي 
حق ودك دمع لقال مير سن أن رح دل حل اسعاد 
ولا زل صووات إن ذامة. -©طر دفيك لاحفي مداه 
وكان للمعتمد على الله هذا"ولد .لقب شخر الدولة رشحه للملك من 
بعده * وجعله ولى عهده * ولقبه بالمؤيد بنصر الله فعاقته الفتنة عن 
ماده * وحاات الاقدار بينه وبين اصداره وابراده ٠‏ فا برح فخر 
الدولة هذا تغير الايام بعد الفتنة إلى ان أسل نفسه في السوق وتعم من 


الصنائع صنعة الصواغ” فر به مد بن اللبانة المتقدم الذكر شاعن. 


أيه فقال فى ذلك 











أفراد عقن المى : 
شكاتنا فيكبائكة اللادي عظمت 
طوقت من .ناقمات الدهى محتقة 
0 م في دكأن قارعة 
فيرف فى اله الصواع آغلة 
بيد عهدتك ‏ للتقبيل سمطها 
باضائفاً كانت العليا تصاغ له 


6 


6 


ناتف فىالدورهولماجكادسوي 


وددت اذ نظرت: عبنى اليك به 


ماخطاك القهر الاحظ من شرق 
51 5 
ع في العى كا ان ل تاخقرا 
واصير قربا حمدت عاقبية 

ل 0 
و الهو اص نشوب له بللحسعت 
08 حدبثئك حى الدر رحينغدا 
وروضة امسن هن أزهارهاعس بت 
لعد النعم ذوي الريحان حينرأي 
1 برحم الدهر فضلا انت حامله 
شقرقك الصمح ان اضحى بشارقه 


جز فل 4 


اوردنا هذه النبذة السيرة من اخبار المعتمدعلى اللمعها تعلق ب 


قعل وحيناك فته العدما 
وعقد 0 الوق قد انفضا 
والرزء لعظم فق فكيره عظما 
ضاقت عليك ,39> يطوأقتنا نعما 
من لغد ماكان 01 
درالا الندي والسيف والقاما 
فتستقل الؤزياان #كون فا 
<اياً وكان عليه الى منتظلما 


هول رأيناك فيه تتفي الفحما 


لو ان عبنى تششكو قبل ذاك عنا 
ولا نحي ف من أخلاقك الكرما 


وقم بها 0 1 شم علما 
من ,بلزم الصبر مد غب مالزما 
ولو وفى لك اا 
يحكك رهطا والفاظا ومبته 
حر نا علنك لان 0 6 
رحانك الغض .دوي بعد مالعم 
ْ حن أن برحمذاك الفضل لارحما 
ل أنت فى ظامة ' فالصنح قد ظاه. 














| 

















١ 
أن كانت يكذ جة عن الغر ض #لندل ها على ما قدمكا من ذاكر فداه‎ 
ؤغرارة 0 وإنثارة لذزك 0-0 فليتصل نسق لجار عن ل‎ 
أعنى ملكة الا ندلس الى المرابطين أصحاب يؤسف. بن تاشفين ولوجه‎ 
الت وهل إن مللاءلت اليه حال العتمد هذا من | مولا بعد النباعة‎ 

والضعة بعد ا والقيض تعد السط م ن سملة العير الى 3 ا 
الا يام واللواعظ الى دغر الدنيا قَْ عيون اولي إل فها 6 5 ان اويدف 
إن تسن التق له 0 اسان بعد القبض على امعت.د اذ كان 


عرد قش كنسها وعين أعيا: مها وواسطة نظلمها 0 يوست 


ابن ناشفين بطوون تلك الممالك مملكة ممدكة الى ان دانت طم ازيرة 
بأحمعها فأظوروا فى أول أمْم م من النكاية فى العدو والدفاع عن 
لمان ا التغور ماصدق بممالظاندون واثاج الصدور واقر العيون 
غر اد حب اغل لالس طمو اشتد خوف ملوك الروم مم ويوسف 
ابن لاشفين فى ذلك كله يمدهم فى كل ساعة بالمروش بعد ايوش 
حل ويقول يكل ياس من يجالسه انما كان ل 
ملك هذه الزيرة أن سشقذها من أبدى 0 اك استيلاءعهم 
عن كدها وغفلةملوكم وإ إعاهم للغزو وتوا كلهم وتخاذهم وإيثارهم 
الراحة وانا همة حدم كاسن يشربها وقينة تسمعه وطو يقطع يانه 
ون عفشت لأعيدن ن جع البلاد الى ملكها الروم فى طول هذه الفثنة 
:الى المسامين ولأماة نها علبهم يعنى | اروم خيلا ورحالا لاعبد طمالدعة 
ولا ظَّ عندهم 1 العيش اغا هم | أخدهي فرس بروضه وإستفرهه 
3 سلاح إستجيده 1 صر الى دعونه فىأمثال طذا القول 0 ذلك 
ملوك التصارى فزداد فرقم وشوى كما بأبدي المسامين بل ثما يا ايو 








5,6 
بأسهم وحين ملك يوسف 00 المسةين «زيرة الا دلين و أطاعئه 
بأسسرها وم مختاف عليه شيء منها عد من يومئذ فىجلة الملوك واستحق, 
اا وتسمى هو وأسحابه بالمرابطين وصار هو ولوس دوهن 

فى ١‏ أ كبر الماوك لان جزيرة الا دنه حاضيرة المخرب الا قدى وأم 
قرآه ومعدكٌ الفضائل منه فعامة الفضلاء من أهل 1 كان منسونون 
الها ومعدو دينمنها فى مطلع شموس الحاو و وأقارها وهركز الفضائل 
وقطب مذارها أعدل الأقالم هواءوأسة اها بحو ل واعدراماء: اعبار 
نج اذاه ظلالا ع 1 1 مستعدبة تواصالا 
أرض لطر فوادئ ‏ رار + شواقاً طا ومن فيا من الناس 
قوم جندتجنى ورد 0 هم قبل بلقباهم ا جني أبن 





فانقطع الى امير المنامين من الجزيرة ٠ر٠‏ أها لكل عي طوله حق 


أشرت بت حضيرته حضرة بني العباس فى صدر ذولهم واجتمع له ولابنه. 

ن عبان لكا اب وفرنان البلاغة مالم يتفق اجماعه فى عصر من 
9 عساراف اكت ل 2 لسرن وس كك امد عل اله أويكن 
الكور ف نان الى جيعد حال ال | جد واعات قت السيق في 
البلاغة كان على طرق قدماء الكتاب من إبثار جزل الألفاظ وصتبج 
المعاني من غير التفات الى الأأسجاع ال ىأخذتها متأخرو الكتات اللهم 
ال ماحجاء ف ررسنا له من ,ذلك عة و] من كار | ستادضاء رابك يكن المعتمث 
رسائل ندل على ماوع فته به لبس على خاطرى ممما شى* ثم 0 له 
أو لابنه بعد أيكر هذا الوزير الأجل أبو د عبد المجيد بنعبدون 
قد شدم دن نه ما أغنا انا عن 0 0 وكان كت قبل 0 


تنما لامر مير سير بن نأف ؟ بكر بن تاشفين وهو الذى دخل على |0 








٠6١ 


على الله اشياية فر يزل يكتب له الى ان انسل بأمر لا مامه 
0 


ونه له فن وشائره عنه الى ا المنايين رسالة يخير فا باح مدنة 
شنترين أغادها الله وكان سير هذا هو الذي تولي فتدها فكتب عنه 
أبو د كتاباً أذام الةأمر أمير المسامين وناصر الدين أنى الحسن علي" 
ابن بوسف بن تاشفن خافقة نصرة الدبن اعلامه نافذة ني اديع 
الأقلء أقلامه ون: داخل مدينة شنترين وقد فتحها الله تعالى بحسن 
راك وعن شبتكعلى المساءين واد للدرب العامين 1 ترق 
الالفاظ الشارحة تعتاء وبق الاساظ الطاححة أدناه لابرد وجهه 
تكوص ء ولا يد كاه مخصيص ٠‏ ولا حزره بقبض ولا بسنط مثال 
ولا مين ٠‏ ولا خصيره خط ولا -بعقد ثمال ولا كين ٠‏ ولا بسعه 
ا محويه ٠‏ ولا شطعه أبد ستوفيه ٠‏ ولا حمعه عدد يحضيه ٠‏ اذا 
سيقت هواديه ٠‏ للقت تواليه ٠‏ وعلى مد عده وأدن ويه ٠‏ 
مصادع ,أضرة وي بك ظاء اللانه + ولماء اعد سر الم دن يل 
وخر العالم ومن فيه ٠‏ صلاة نامة تشضيها ٠‏ وحبة عامة اؤديها* ترفض 
ارفضاض الزهى من كامه » وتنفض انفضاض المسكمن ختامه ٠‏ فلقد 
صدع بتوحيده » وجمضع على وعده ووعيده٠‏ وأوضح اق وجلاه ٠+‏ 
و لصح الحاق وهداه ٠الاهن‏ حقت عليهكلة العذاب» وسيةت لهالشقوة 
فى اء الكتاب + واطرر القرير عرت اناه وجات كرياؤه + "دنه 
على جيم الاديان » على رغم من الصلبان *ووقم من الاوثان ٠واتمز‏ 
لنا تعالى وعده ٠‏ وتصيرنا معدصلى الله عليه وم ولعده*و جمع فىهذه 
اخزير 0 م لعد اتصرامة وانتاته ٠‏ وقطع 0 الأشراك 


ا وك الى كرما عل 00 بناقن 
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00 ام م وتواصهم ٠‏ «وكاد 0 شن دين كأداء الله له أ 
أمير المباءين * من أحصن المعاقل للمشسركن ٠‏ وآنيت المعاقدعل المسامين 
: 1 َل سعيك الذى اقتقيناء ٠‏ ؤهديك الذى | كتفيناء + مخضد شوك 
0 " عها٠‏ ونتناوطا عللا بعد نهل ٠و‏ نطاوطا تلا فى مبل « ورف 
الحين بعد كان نسراة.ر خاطا» وتتطر ف المرة بعد امرة حماة ليطاط] * 
وخوض عا 5 فاحهم ٠ونحار‏ صفاحهم ٠‏ الى اسط أشاحيم : * وقبض 
أزواحهم ٠‏ ونهدى للقدا وصدورها رؤعم ٠‏ والى اغلى وسعير ها 
:نفوسهم + ونسقاهم من الشفار العانيه »الي النار الخاميه » وترفع بالجد 
وا لتشميز <جاب كدم د الخايون *ولصعطع باستخارة القديم القدير 
هضات أده م اطائض ٠ولمار‏ أبنا هذه القلعة 0 إهة المناست ب فى القلاع 
المنيقة اللناص عل بىئ البقاع ٠قد‏ استتبرى ذا اؤهاهواعيا دواؤها ٠استخرنا‏ 
:الله تعالى على صمدها: وضنرعنا اليه فى تسبيل قصدها ٠‏ وسألناه ان 
لايكلنا إلى نشوسةا٠وار‏ انكانت قى صيانة ديانته ميذوله ٠‏ وعلى الم روه 
والح.وت ف.ذاء نه حموله ٠‏ 0 0 محوم الر دى علما ٠‏ ق 
.وقت انسدت فبه| بواب السدل ٠‏ «واعيت اهار رك آله درطل 
والدهى ود كشر عن انمابه العضل ٠‏ وقام من الوحول والسيول على 
ات رجل ٠‏ فنزلنا إساحة القوم «فساء صباحهم ذلك اليوم ٠‏ ظِ َ 
نصا وطا مصاولة الْحتسب المؤتجر ٠و‏ نطاوطا مطاولة المرتقب لامر 
المننظر *و نشن الغارات »على جمييع الجهات ٠‏ فترد جيوشنا د 
وتصدر الينا ثقالا ٠‏ فتمادة صدور الاعد ا حالا ٠‏ وأبدى الاولياء 
أعوالا ا باقامة سوق سيهم وأموالهم ع 8 ل ا فن 
انساتهم ورحاطهم ٠‏ فازدادت ركهم بذلك 1 *ونارهم حوداً ٠‏ وما 












٠ /‏ 
ضمهم لضيق ولااجه التصار ٠‏ وغشمم يتن تزيق أمواج | اللوار» «وأحاط 
بهم البلاء ٠‏ واستشاط عليهم يفضب الجبار القضاء وم يكن للبل 0 
سحر يتامل ٠‏ ولا لورد خرائهم صدر يؤمل ٠‏ اختاروا الدنيةغل المنيه ٠‏ 
ورضوا بالاستسلام لاع.وديه ٠‏ واسلام الاهل والذريه ٠‏ والسلامة من 
مدارج الكفن ٠‏ ومواط الجنن ٠‏ ولو بجريعة الذقن ٠‏ وكان القتلم. 
قدمنا قد الى على صيد اع باهم «وصناديد ذ رسامم 3 تق الا شرزمة 
قليله ٠‏ وعصية ذليله » ٠لانضر‏ حيا6م ا 2 يه 
نقاناهم من يمين المنون الي شاك الهون * اك الخصار الى لثم 
الإسار » وكانوا سالونا الاقاء عابهم فأجبناهم ٠‏ بعد أن ل 
الخضوع صدقة ببن بدي مجواهم ٠ووهينا‏ أولاهم لاخراهم»ء وجعانا 
اعفو عنهم تطربقاً لسواهم من بتقيل صنيعهم اذا تحن غداً بإذن الله 
خاصرناهم ٠‏ وهذه القلعة الت ا نتهننا الى قرارها» واستولينا على اقطارها 
أرح امدق أمدا العدون :وأخدم| بزدا فى الدن : لارع)ا اسن 
ولا جاع :ولا رد الجد نا اماع 5 رو ا ذف 
شامخه ٠‏ وعروقها بحت الذي راسخه .+ ناقي ازهارها نحوم اللا * 
وتناحي باسرارها اذن الجوزا *مواقع القطار فى سواها مغيرة مربدة 
وجي زاهرة ترف انداؤها ومطالع الانوار فى حشاها مقشعرةمسودة 
وهي ناضرة ٠‏ نشاف اضواؤها ٠‏ وكانت فى الزمن الغابر. * اعيت على 
عظم القياصر » فازطاياً كث هن القطر عدداء وحاوطا باوفر من 
ل ل كل ار ور اله 
امتعصا ٠‏ ومردت مرود مارد عل الزباه قامكتنا الله تعالى من ذروتم! 
ارك رام لباعن عونا 
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ومن رسائلة الاخواليات رسالة كتب م" إلى أى عد اله عمد بن‎ 
أبى امال حطن ا من أخانة جدنه » أن مع مادي‎ 
الاعظم أدام لله علوه 5 زيب طواه الجبد ه واواه من مامة وهد‎ 
فرقضت به من سراما‎ ٠ وماله 0 العقم 0 بحرها المعقد المقم عبد‎ 
فاشرف من ذلك الجحم اد‎ ٠ المغرق وشرابها الخرق فى حمام‎ 
وسأل‎ ٠ ننفيس الرحم عنه بكرمه على 0 إلى رنوة ون رباها‎ 
بردأ‎ ٠ 1 جبال فاران.عن مهت صباها ٠لتلتقط من أنفاسها بوساطة‎ 
فاحيته بعد‎ ٠ من نسيمها العليل‎ ٠ بهديه الى حر الوجد + حخيته ببايل‎ 
التعايل »ونا ماقصدت فنا خطت 4 اليك لآ حد عيك فصل الاتنا‎ 
0 واغا سلكت زيل الاقندا ٠واتمغت دلل الاهتداء وأردت ان‎ 
٠ واستثر بر من سمالك را ا غساق الظلام‎ ٠ باخوائك‎ 
0 فان سمح عمنادي‎ ٠ رجوما تعدنى على مسترق سمع الكلام*‎ 
٠ ورجعه» غالطت با حصل منه لدي" ووصسل الي الخام فى سجعة‎ 
والانصار فى حسائها: والاعصار فى تيسائها *وطيئاً فى وليدهاوحبيها*‎ 
ا قَْ اس كم وخرقت عا د من مراح 00 من اراح‎ 
حت ارق طربا» ول أدع لانى العتاهية فى ثقيلة المغرب وخفيفه‎ 
الطرت ار اءوطويت كتجا عن أغار دجيل واددات ستجاعن‎ 
* بالمثل المذزوب فى حمل مضر‎ ٠ اناشيد لبد ه.وطاللت باغاء العصر‎ 
وقات هذه القارة فراموها وانصذواءوهذه الغابة فروموها اونصفوا‎ 
وتحومه الزواء ر ماحلاتى‎ ٠ واذكات تومه البواهر ماانحا ات فيدرحي‎ 
وان طرفى من سنا اقارهالقفر‎ ٠ وأن كى من جنا هار لصفر‎ ٠ برعي‎ 


والمي لضته على" بدرة من ره *او نقثة من سحره *لبين طنين ٠‏ ل 
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ا محقيقهما على أثر ولاعين ٠‏ أحدها قات انه أجرى اسمى 
على خاده ٠ف‏ حدق فانداده ولا بلده» فقال 0 وفلان وهل 
هو الا من الغرب» وانكان بزحمه فى الصميم * من العرب »وه لالغرب 
فى الأقطار + الا كالاحق بين الاسطار» والآاخر ربا يقول* *مالاقله 
العقول»٠الىلانظر‏ 3 فلان باحد من نظر الزرقا الى دل لمن خط 
العنقا ٠‏ وينشد قول ا العلاء بن بن سلمان ٠‏ شاع معرة النعمان 
داري لماه تكران ناذا * 
وأنا أقم اع جار وائكتلاف أوانه ٠‏ والبقيع المزهر واختلاف 
ألوانه وا لان ردوائة ٠والمضراب‏ وصولته٠‏ والنا م 00 0 
والققافة وما ونتقت + ون مشت كن عضرا عبن ٠١‏ أنلتى رايتما بشمال 
ولا مين »ان اسمى ف البلغاء والفهماء كانم العنقاء فى الاسما ٠‏ اسم 
ماوقع عل بل هسمي + ولفظ مادل على معنى »ذفان 3 لريد . وكتانى 
بين بدى صدى 3 عتالى بريد فض عائم ه ظنونى 1 م 
جنوى٠»‏ وله اذاى القال اط ان © عل إلى خطأ كنت من اط 0 
صواب ٠‏ ان شاء الله عن وجل ومن سلامي ٠‏ على تمادى الاعظم 
واماعي ٠‏ اخفله واحفده واجزله واوفده والسلام الاثم الاعم عليه 
ورحة الل وبركانه فراجعة الوزير أنو عبد الله برسالة لم يكتب نثلهاق 


ابه أبدع فها غابة الابداع وان كان فا بعءض تكلف تسمي هذه 
الرسالة الولية منعنى هن ايرادها فى هذا المرسوم مافها من الطول 
ولابى حمد عبد المجيد 0 احنان قد اشر عندنا بتلك الاقطار 
شهرة الامثال وسار ذكره فهاسير توب والثمال 

وفك حل 500 يوس فك ذكرنا فى ايثار الغزو وقعملوك 








١*٠ 
الروم وا ترص على مالعود بالمصلحة على جزيرة الاندلس الي ان‎ 
نوق ف شبور سنة 498 وقام باحر من إعده انه على إن بوسف‎ 

إن تاشفين “وتلقب لفت ار المساسين *وسمى ا 1 ارابطين 
خرى على سنن 1 ل ا وحاية البلاد ٠‏ 
وكان حسن السيرة جبد الطوية " زه لين ا عن اضر كان اليان 
بعد فى الزهاد والتتلين٠‏ اقرب منة إلى أن لعد فى لو والمتغليين . 
واشتد ابثاره لاهل الفقه والدين “وكان ا مر فى جييع 5-7 
دون مشاورة الفقباء فكان اذا ولى حرا من قضاته كان 0 لعب اليه 
ألا قمع اد ات عراف فصغير دن الامو 0 000 الامحضر 
رع من الفقهاء فنا اغ الفقهاء 2 اه ا عظما لم + يبلغوا 6 0 ف 
الصدر الاوك من فتح ددن وم يزل الققهاء على ذلك ار 
ااسامين راجعة ال الهم . وأحكامهم صغيرها وكيرها موقوفة 5 علب مة 
طول دناه فعا م أ الفقهاء ما 00 واتصرقت وجوه الناس ٍ 
فكررت لذلك أنراك فالشعت مكاسهيم وفى ذلك شول ١‏ 
حعفر ا بن 0 نان الى من أهل مدينة جيان من 
ال حلم 


0 الرياء ع 


كلذئب أدطٍ فى الظلام العاتم 
كدر |الدياهذ همالك وقسمتمواالاموال,ابنالقاسم 


ل سات وباصبغ صبغت 1 لكمفىا لعالم 
واعا عرض أبو جدفر هذا فى هذه الابيات بالقاضى 0 عبد الله مد 
بن حدن 00 د وهو كان المقصود هذه الاببات .م غاه بعد 


هذا د 0 ات 0 








أدحال هذا أوان الخروج 
بريد إن حدين أن يغتنى 2 وح 
دا سكل العرق دكاسته ١‏ مضنا دعنواه فى تقلت 
مثال طذه الابِات وكان القاخ ى أو عرد الله بن حمدين داك 
0 ابن وائل و كن تدرب فن 0 سامين و#غلي عنده الامن 


عا اع اتروع أعق فروع مذهب مالك فتفقت فى ذلك الزمان كنك 


المذهب وعمل مقتضاها ونيد ماسواها 0 ذلك حىق ذى النعار ف 
كت ب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وس فر يكن ناخد دن 
مشاهير ل ذلك اله زمان يعتنى 0 الاعتناء ودان 1 ل إذلاتك 
اازهان بشكفي ركل من لور منه الخوض فى.شيء من علوم "التكلام 
وقرر الفقهاء عند 0 امس ين 5-5 ح عم اكلام 2 اهة السائف له 
وثرهم 0 عليه شى" منه وأنه بدعةفى الدين ورء ا 0 
أ اختلال فى العقائد فى اشباه طذه الاقوال حى استحكم فى نفسه 
بغض ءإ م الكلام اه فكان كت عه فى كل وقت الى التلاد 
0 ل ذ الكوض, ف ثى؟ منه وتوعد من وجد عدده ع 0 
00 اا أن حاب العرالق دان الدرت ا 
المسامين باحر اقها وتقدم اوعد لكات من سفك الدم واستئصال 
المال الىمن وحد عنده شي 0 واشتد الام ف ذلك وم يزك أمير 
المسامين من اول امارته ستدعى اعيان الكتاب من جزيرة الابدلس 
وصرف عه ابثه إلى ذلك 9 تي اجتمع له مهم مال م مشمع لملك كالى القاهم 
ابن الخد المءروف بالاحدب احد رحال البلاغة وانى ان 
حمد المعروف بان القنطرنة واني عبد الله ممدان 0 شاك واخيه 
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أنى مروان وابى مد عبد الجبد بن عبدون المذ كور انفاً في جماعة 
كر هم وكان من ن انهم 000 وكيم مكانة لديه انو عند الله 
ممدبن اي | اكاك وحق له ذلك اذ هو ا الكتات واحد من 


انمي ال داب وله مع ذلك في عل |( الة 0 والحديث واد روما 


يتعلق بهذه العلوم الباع الارحب واليّد الطولى فما اختار له رحمه الل 
فمول ان رسلة كتا م اخف لبعد اواك ين اورت 
عل 4 منه ستدعي فا منه شيئا من كلامه وهذا الرجل صاحي الرسالة 
عاو اسن عل بن .سام داحب كتاب الذخيرة وصل دن اليد 
1 لمسترق والمالك المستحق. وصل الله اتعامه لديه. كا قصر الفضلعاءه 
كاله البليغ . واستدراجه المرردغ: فاولا ان يصلد زد اقتداحه. 
وبرقد طرف افتتاحه وننقيض يبد استاطه ٠‏ وأغين صفقة اغطياطه , 
0 قدرى ٠‏ ودذت سربرة صدري 0ه عفئات 
سعدر د5. ٠‏ سمع اله 9 م وشتادالصعب فيطحب ٠و‏ سكثدن 
الصخور فتحلب» 0 خالى انتداؤه ٠‏ وقرع سمي نداؤه فرغت الى 
الفكر ٠‏ وخفق القات اب بين الامن واحخبدر فطاردث من |0 فقر 1 
قفر .وشوارد عفر.؛ تغير في وجه سائقها. ولا يتوجه اللحاق لوجهها 
ولاحتها ا اغا الاهابة والم أنه ل والاصابة والاسترابه ٠‏ حقق 


حا 


إلى ار عر ا خلفتنى المواطر. الازرحا يعقب جوادا :ومرح 


لاحتمل انتقادا , وأ 0 0 مس حاة . والبضاعة م حاة. ببراعة 
الْخطابٌ. وبزاعة الكتاب.و اولا دروس معالم البيان . واستيلاء العفاء 
على هذا الشأن .ما فاز لمثلى فيه قدح . ولا نحصل لى في سوقه رم ٠‏ 








ونا هو بوما ار يطالع وعنده بعض حراعه 


فدخات عليه الشمس هن نعض الك لكوم ى الكاخة قها فقامتدويه نستره 


من اعمس قتَال رحمه الله بدها 


قامت لتحج دضو ع اسن قامها عن ناظارى ححبت عن ناظطر الغير 
علنا مرك فا اما قار عل 5ه القسن ]ل صورةالفور 


عا فى رأسه د ولا فىببدها اذا لمع 


ااقبوة لجاع 

ع 0 8 

من الا وار برناع 

3 0001 8 1 ! 
وله مع عد 1 0 كان برتحلبا في محالس انه ولاستدعاء 
خاطله مكلك 4 00 (أسككا | ف ]د ماعل عاط ىمنا وسح مر دن 
8 | سركي ا ار 0ه 


شعره الذي قاله ى أيام منته ماشجر الصم ويزعنزع الشم 


00 ا ع الا 3 ع 


اء الشعراء مالم جتعع لاحد قلهفن لة له وزرائه الوزير 
انو الو لد احد بن عند الله بن: امد بن زيدون 


ء الاتدار والحندينو 00 لبا 


0 
اداه 6 را بزهير واذا ظ 


ىعسن كن ةه مقاطعة الى شبد له محودة الطبع 


(ه) 








11 
وامان الصسحة قولة 
دق ورنك مالو شت لم لضع 
سه ا وو ذلك 
كنرك أنك ان حلت قلى كا 
تهأحتمل وأستطال دوعأو 
وهو القاء 


المعتيك لان ا من مديمئة قرطبة فنااته ميم 2 رج عن قرطبة 


الي أف. عابة وافداً عل 


لى المعتمد فعلت رنته عنده فكان ملغوةء 


اذ داعت الاسرار ١‏ بذع 
4 الحياة ل منهلم أبع 

لاتستطيع ع قاو لاك ب 
ووليأقيل وقل أسمع ومس أطع 


كل 0 الله خاطت بفى جهور وكان قدوزر للم قل وزاريهة 


جهور 0 فى نفسه وقرابته بشرطبة فقال ل خاطهم 


فى حور ريا جفائم 
تعدونى كالعنيرالورد انما 


0 تسيية 0 د اط بالروحرقة وعتزج باحر م لطافة قصيدنه 


لي قاطا كشو قا 
بكم وب ع 0 رايت 
بحاد حين ناج 3 كم ضمائرنا 
عالت افقدم 00 فغدت 
أذحاب لعش طالق من تالفنا 
واذ هصر ناغصون الاخس دانية 
لسن عن ع السرور ا 
مما غ مادسينا باتزاحيم 
نال لزمانالدى مازال ضح كنا 


غيظ ل العدى من اتساقيناالبوي فدعوا 





فؤْادى قا.بال المدات اح تعيق 
تفوح لك اناده دن عرق 


بنة المهدي ولادة وى م فرطبة وهو 0 م 


شوقا الى و حَقَتِ 0 فنا 
ا 0 ا رده 
سودا وكانت بكم برضا ليالينا 
ومورد البو صاف من تصافينا 
قطوفها ينا منه ماشينا 
"كم الاأرواسنا الاارياحينا 
1 0 مع الدهس ار لى وإناينا 
أن شرمم قد عاد يكنا 
0 لخص فقال الدهس أمنناً 


ن اف 
















١ 


















































١ 
: 


ا 








ذال ها كان امعفو دا نهنا 
وقد تكون وما نحنى غرقنا 
اسارى ]ارق الف راق ُ 
ويا نم 0 سيا بلغ محيتنا 
لا محسيوا نايك عننا يغيرنا 
والله ما طليت عر اؤنا. بدلا 
باروضة طال مأأجنت ت اواحظنا 
ويا حياة لا نا بزهممها 
لا بنك الجلالا وتكرمه 
اذاشردت فا م قصفة 
0 تون 
شران فى خاطر العلباء 0 


ةل ]ا 10 ] 
اثاقر أنا الا دي ا 


أوردم, اعلى الاختبار لاعل 0 وان لك كما 
مما أو رذ واعا منعتي من استيقاعا الوقاء 5 التلخيص 0 
رحمه الله تما قاله فى مدة صناه 


أحذت ثلك البوىعمباو يلت 


الله لو حاف العشاق اهم 


قوم اذا نجروا منبعدماوحالوا 
ري الحسين صرعي في عر أصهم 
وما قال رمه الله يتوق ابنة المهدي: الم كوردومعاهدد هر طبةوضية 





/” 
وأكاما كن لوصولا بايا 
فاليوم نحن وما يرجي ثلاقينا 

من اصرف اطوي والود إسقينلا 
من لو علا البعدحيا كان حجنا 
اذ طال ماغير النأى الحنا 
مشكيولاا أصر فت عسكم أمانينا 
وردا جناء الصاغضاً ونسرينا 
متى مترويا ولذات فيا 
فقدرك المعتقى عن ذاك بغتنا 
ك رمف اعاعاوييا] 

والسعدقدغض من جتان واشنا 
حت كاد لسازالصيح يغشينا 
والكور العنات روما وعتلما. 
مكدر رحد الك لفيا 
احسن. 


0 
ومن سعره 


والمحين ٠‏ قم هيم ثلث 
موني هن الوجد يومالبينماحنثوا 
مانوا قن 6د د روه ضرا 
كنت اليب ما درون فالتا 
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بدت ألى الما لطيت ف 1 كَ قصيد به 2 


1 


ا ا 

قصيدة أوطا 
ا دن 
1-2 ا والشوق شضحه 
0 2 اعجبتي فى جو اله 
7 امن رالخاماء ملاكنة 
تَّ ” 8 


0 


وما 
انكان عاد الا 
1 د الل 3 
نا التعلل ذامل 0 وطن 


ا حنته 


7 الوزير الى بكر 
ِ 


لا الا هتمية كان أحدالعمر أء مدن على ط 


7 
اذ لدو 


ى ذر 
1 


د 25 وجا اله اوسن 
فقد تساوى لديه السروالعان 
فؤاده وهو ا طلال 0 
ورقاء قد شفها او شفنى حزن 


ودر ارك ا فسان 


كنا وكانوا على عبد فقد ظعنوا 


أن الكراء حفط العرد تحن" 


ساك 
فنات بنشدما 


م حي الزمن 


ولا ندم وكاس 1 0 


ل 00 الا سه را ايه 


طرشّة 0 القاسم عد بن هاق 


كان أحلا مارك مه فكت من شعره و لشعره ديوان 


5 


دور بين بدي أهل الا دام 5 ١‏ القأحداً ل أدر كته بن د اهل 


الآداب الذي نأخذت عنم الارأيته مقدما ل#مؤثراً لشعره ور با تغالى 


000 فشهه ناى الط 


ا ل ل ا لسطة 


وهمات شن قصايده امشو رة الى 


0 فنا ما 


له حين فر ق المعْتضد الله انه 


4 001 
وبين المعتمد لانه شغله 0 من أعسه قنفاه وي 








, 
عن وإلا مك2 اله الم 


وعق ا الرعدصرخة طالب 


وما ليت زه الندوم حدادها 


1 


امام 


16 
ماساحم 
7 


وق والا 
ل 


قرع و الاقامت 


متراه 


له فى ما جم 


وفى هذه القضيدة هول عدح المعتضد لله 


ع 


ٍ 
ابى ان 


يراه اله الا مقلدا 


دن 
حاه أطو وى 0 رودعاره 
لاتطلبوا 


آٍ 
فى المت دزا اها 


قالواأضر بك الهوىةاجبهم 


قاو بىهواختارا! لام سمه 


ان أنعت تسمه 
انك نأعاالقمن درت ا طوى 


قد قاى أذ لنى قده 


اعرف 


3 0 
ام من دن ل المتير هابة 


و ن ولكن النقو ركه 

سخرت ببدر الم غرنهم 

م و1 ليل انه 
ول الحسن من وحتانه 
006 شقاق الدهى كاسن فراقه 
ووقفت غّّ مثل الخصب موقتا 


5 ع 
حمنلة شتف او حمالة غارم 


جمد نمه قوله فى قصيدة عدح بها المعتضد بالله 


5 
١ 1 0 3‏ 
ولعنيمة فاستعدبوه أواره 


00 
عند أنه قى حلمه اخرار 


أو انذاذالتوم عادغر 


5 
خدلته من دمي اذا نصاره 


0 5 0 9 
,واقامعذرىاذاطلعذاره 


ولط ل 


الخ جار 


ا لك وال ره 
أقاقه ا 


ازرت على 2 
فيسري لك إلعر فه أسحازة 
و فبندي ريده وعهاره 
5 تسر سك الايفيق حماره 


للسين من حت لقاو ب حاره 
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الطرف وهوسماؤه 


8 
حيرا نا و 


ول يذبه وهو مثنواه فكم 
َ ا ا لبه : 
فاين قاى اه لسواره فاقتص مه سوارة 
«فوحستة لفك ادبت لوصفهة2 /ااتجيل لولاا ان تمصا داره 
ب 0 ال سسا ور ل ا مار 
ولابن مار هذا مع المعتمد أخبار تحببة عنى لمعا أهل الأ ندلس وانا 
أن شاء الله مورد مما مالا تل بالشسرط الذي التزمته ولاكخرج عن اد 
اللذى.رسمته حسب مابتى على خاطرى من ذلك لآ ى كنت في حداثة 
سني قد صرفت: عنايق الى 0 ابن عمار هذا مع المعدمك كلا تفده 
من الآ دات وقد 3 خزانة حنفطى ل انتف فنها سلة سيره 
ادام : 
«وانا موردها انشاء الله عنروجل فابنعمار هذا هو مد بن مار يكى 
أنا ب أر أصله د تون يماض فانط دوس ماه 
.ومولد أباله . ماأكان خادل البييتا لبن 10 ولالاً سلافه فى الرياسة في قدم 
لين 0 حديئه حظ و 0 رمم ها احد ورد مدينة شلب طفلا 


ع ل دب على جماعة مهم 0 اك جاج د يوستب إن ديسى 


ولعل 
1 0 
'لأعا 2 ر<ل الى قرطبة 0 ! ااه هالشعر فكان 


فنا 


وصازاء السكسن به فل بزل محول 010 00 ف لامخص عدحه 
00 ا 
االملودون غيرهم بل لاسالى من اخذ ولا من ادتعطسمن ملك 31 


.سوقة وله في ذلك خبر ظريف وذلك انه ورد فى بعض سفرانه شلب 
لاملك الا دابة لايجد علفها قكتب بشعر ال ا 
«السوق فكان قدره عند ذلك الرجل ان 35 0 الخلاة شعير 1 ووحه 


حا اين 


سل 








7/١ 
يها الله قرّآها بنعمار من أجل الصلاة وأستى الخوائر ثم انفق انعلت‎ 
ابن تمار وساعده الخد وءض + به 1 ا 0 أن ولاه‎ 0 
المعتمد على الله مدينة شلب وأعمالك الأول مأففي الام اليه فدخلها‎ 
ابن عمار فى موك ضخم وحملة عبيد وحشم راط و ةلم يظابرها‎ 
المعتمد على الله حير إن ولم ااه أده ل 0 فكان و شي سال‎ 


عنه الرجل صاحيه صاحب الشعير فقال ماصنع فلان 0 سي قالوا : 


0 ال نه عخخالاته بعينها بعد أن مالاها دراهم وقال لرسوله قللهلو 


ملاتها برا الاناها تبرا وم بزل ابن عمار على أخال الى التي ذكرناها 
اللتقلى في بلاد الاندلس الاستجداء والاستعطاف الى أن ورد على 
امعتضد الله أى مرو 30 شصيدته المشهورة التي أرنا 
أدر الزحاجة فالنسم قد انبرى ٠‏ والنجمقد صر فالعنان ع نالسرا 
والصبح ا انا كافوره سد اليل سكا العا 
وفم | شول عدح المعتصد 
عاد الحضر اقل كفده والجو قدليسالرداء الاغيرا 
اه ازاك ارالك 
0 بدة كاعباً والطرف أجرد والخسام>وهها 
وفى هذه القصيدة د فى ودف وقعة ا المعتضد البر 
شقيت سيفك أمة م تعتقد الا الهود وان 0 ا 
أثمرت رحك من رؤوس كانم ال 
وخضبتسيفك من ,دماءتمورهم الماعودت المنسن الساعرا 
ا سات هذه القصيدة بيت ا لتقدم ولا ا عثلهوهو قوله 
السيف أفصح من زياد خطبة 00 ازكانت عبنك منبرا 








0 


و ا نشد المعتضد هذهالقصيدة 0 ا له هال وتاب وصكن 


ءِ 


وا ل 0 م ديوان 6 فككاز ن كدذلك * ل م تعلق بالمعتمد على 


الله وهو آذ ذاك شاب فا ل امن رت ومواكت حديتيله ” شوى 
ا مارا مار الاق المعتدد كن شد رات قعه دن 
اليك ادن عنه ساعة من ليل ولا نهان 
بد على الله شلت دن قبل أسه فاستو زر ابن عمان 
اليه جبرع أموره فغلى عليه ابن تمار غلية 
شديدة وساءت السمعة عنهما فاقتذي نظر المعتضد الافر إق سهما وانى 
ابن عمار عن بلاده حسب ما قدم الاعاء اليه ٍ 1 نك ابن عمار 000 
فيأفامي بلاد ل الى إن وى للدتسن 0 ل 
أشن تريب حت كان بشاركه فيا لابشارك فيه الرجل أ 
0 يام كونهما إنشان خبر 0 وذلك إن المعتين | ستدعاه ليلة الى 
0 نسة عل ما كانت العاذة حارية به الا انه ف تلك الايلة زاد فى 
التحنى 1 البر له على المعتاد قاما جاء وقت النوم اقم المعتمد عليه 
لتصدن راسك مى عل وناذ اد فكان ذلك قال ابن عمار فهتتف 
يي هاتف في النوم .هوك لا تفز أما المسمكين أنه سيةةلك ولو بعد حين 
قال فانتيت من تومي فعا وتعودت * تت في “ما لى اطاتف غل 
التدالة ل فانليت معدت فته اله فانتيت فتجردت من أنوابي 
والتفقت ق 0 لسر نت دهليز أ مستخفيا به وقد 
ارم عر أن اذ أصيحت حرج مسخفيا سو رك 
فضا بلاد العدوة كن 2 عض حال البربر حق ا قاشه 


1 فإفتقدني ف حدق فاص بلطلى فطلي له 2 واي القصر 








0 

وخرج هو اسه 0 على شاه والشمعة مما ل بين ,دنه فكان هو 
الذى وقع قم على وذلك ا, اي دهليز القصر هتقد ل باب هل قتح فوقف 
ا اله كانت عون ل سنب وقال ماهذا 
عرك فى هذا الحصير ثم أمس به فض نر حت 0 1 عل واد 
السراويل فاما را ني فاضت عا وقال نا أنا كر ما الذى حملك 
على هذا م 11 8 0 ان صدقته فقصصت عليه قصق 3 0 الي 
ا لك ار احناث أحلام هذه 1[ حار ثم قال 

ليوكنف أقتلك ا 0 0 إيشتل شه وهل ا عدي 0 
فتشكر له إن عمار ودعا له نطول اليقاء وننامىٍ 0 قله ومر 

على ذلك اله يام والايالي الىان كانهن 0 ِ 00 فى الاعاءاليه فصدقت 
رؤيا ابن عمار وقتل المحتمد نه كقال. وما أفضى ا 0 - المعتمدم 
ذكرنا سأله ابن مار ولاية شاب وهي ا أقدم 
فأحابه ا لادلك وولاه أناها أنبه ولآنة جعل اليه 0 ادررغا 
خاردها وداخلها ]قاس تمر ت ولاية ابن عمار عاما كن 0 ا وق 
المعتمدالءه وضءفعن احمالالصيرعنه فاستدعادوعز لهعنها واستوزره * 
فكانت حاله معة شيببة حال جعفر .نحي مع الرشيد و بزل المعتمد 
يعده لكل 0 جايل ويؤهل 0 ونه ة عالية وكان ابن ار رمع هذا 
ل ادر الا اضطاع بدوكان فيه لك الححاة واشهر أمره ببلاد 
و ج كان ملك الروم الادفلئن اذا ذكر 2 ابن عمار قال 
هو رجل الخزيرة وكان ان عمار هو الذى رده عن قصدك أشيلية 





0 حي 


32 - 5 ٌ . 
وقرطبية واعماطما وذلك انهخرج في جد ش ضخمة مقصدبلاد المعتمد 





طامعا فها نغافه الناس وامتلات صدور أهل تلك اللهات رعبا منه 








1 
ونقنوا ضعقهم عن دفاعه فتولى إن مار رده الل حيلة وأيسر 
ادير وذلك انه نه أقام سفرة ة شطريح فيغاية الاهَان و والابداعم 9 عند 
ملك مثلها جعل صو ورهام نالا , وس 2 دار لرطن له ا 
والدهن وحعا 


لعا خها فى غابة الانقان د 2 رج من عند المعتمد رسولا الى 
الادفنش فلقنه فى اول بلاد المسامين ن فأعظم الادفنش قدومه وبالغ غ فى 
امو مر وجوه دولته الترّدد الى خناته والمسارعة فى حو ل 
فأظهر 0 تلك السفرةفر اها لعض خوراص الادفنش فتقل خيرها 
اليه وكان العاج فى الادفنش مولعا بالشطرمح فها لتى ابن عمار سأله 
كم ان 1 ١‏ 0 عَ وكان ابن عمار فبه طبقة عالية فأخيره كانه 
منه فقال له بلغنى ان 1 سفرة ف غَاية الاسّان قانَابن عمار نيفقال 
"كت السيل إلى رون] فاناء 0 لترجانه قل له أنا ! تيك بهاعل 
0 ا ها فان غلبت فى فهي اك وان غلبتك فى حكمى فقال 
ه الادقام 0 لتخا ا قم ر أبن مار منحاء بها فاما وضعت بين 
اه 0 ن انا نالشطر ٍِ خ يلغ الىرهذا عل “قال 
عار 0 فاعاد عليهالكلام الاول فقال له الادفنش لاألمن 


فعك عل إل حك >هول اذى ماخر ولعله شي 00 الار نعار 
لاا ال الآ على هذا الوجه من بالسفر ة فطويت 00 ابن عمار 


مسر ماأر إذه لر رجال ولق ق »م من وجوه دولة دفي حل طم 
زروه على ا ففعلوا فتعلقت شد ى العايج 
بالشترة وشاور خاي سته في مارسمه ابن مار ر فهونوا عليه وقلوا له ان 
غلته كانت عندك سفرة لس عند ملك مثلها وان غلك فا عساه أن 
00 وقبحوا عنده اظهار املك العجز عن شي" يطلب منه وقالوا له 


عرلا عظيمة علٍ ل أن بواز 








0 


341 : 0 7 
أن طلتن ابن عتما عجن نَ 1 ن ذلك وم 


0 


الوا فق 
أحات وآر سك الل | بن تمان بقاء ممه السدر > رففاكله قدقات مارسلييه 
فقال له ابن عمار فاجعل بيني وبينك ل مماجم له قاع |الأادفشن 
بهم فضيرو| وافتتنحا ياعبان 0 إن عار 6 15 ا طقه الا دلض 

لابقوءله أحد فها فغلب الادفنش غلبة ظاهرة يع الاضرين 0 
للعاج فنبا مطعن فاه! حقت الغلبة قالله ابن مار هل دح ار لي حكمى 
قال نم فا هو قال أن ترجع عن هبنا الى بلادك فاسود وجه العاج 


0 0 5 0 7 59 
.وقام وقعد وقال سكو واضه كذ كنت ت اخاقف منهذا حى هواعوه على ى 
ل 


أمثال ظ1 ذا القول وحم بانكث وااعادى لو جهه فقحوأ ذلك عامهوقالوا 


فقال 2 ا 0 لك وحاءه عا أواات فرجع و ا 
: عاءه : 0 3 


ودقعه 0 له وحين دفاعة عن المسافين وروجع اتن عمار الى اثيانة 
0 00 2 

وقد امت تَ 0 المعتمد مترورا 6 أن المعتمد ححدث له املي 

.التغلب على مس سية و أعماطها وهيالق تعرف بَدمير 0 بد أفي عبد 
الر من عمد بنطاه كان هو المت لىعايها والمدير لكر ها 0 امعد 


حدوما عظمة وتكثل له اين عار باحذها ولخراع ابن طاه دنا 
.فولاه ماتولى من ذلك وخرج ابن مار حي نزل على مرسية فأحدها 

وأخرج إن طاى عنيا فلحق ان طاه حين خرج من مرسية ببق 
.عمد العزيز بدانسية فكان بها الى أن مات رحمه الله ولما تغلب ابنحمار 
على مرسية ار ملك بى طاهر كا ذكرنا حدثته نفنه وسوكل له سوء 


0 أن : سيك ان هدوان بضط تلك البلاد لفسة طم برك لصرف 


بى 
ع 
ا 








1 


ا عله ف ذلك إلى أن ” 3 له بعضة ودانت له مرسية ة وأعاها وطمع 5 
ملك بلنسية الى أن قام عليه رجل م 0 رسية قال له ابن 5-0 
ان عرقاء اكد ع 00 ائن عمار اال 
فدعا ابن رشيق هذا الى نفسه وقامت معه العامة وبعض اطند 00 
ان ار لت ام كن رن الد مه وين ل 
خاصرها كن معه 9 مسي عليه وم هدر على دخوطا فق 1 

لادري ما يصنع ولا اين يموجه وقد كان بلغ المعتمد قيامه عايه وخاعم 
0 طاعته 0 بر الا ا ماجحا فيبرت ىق لق بدى هود 
إسبرقسطة ة فأقام عندهم حق لا ل عليهم 0 قائلته 0 عيومم 
مافعل مع صاحية ولي تلعمثه 2 بر حجوه عن لادهم و ير ل البلاد د 
التقاذفه ركم نشناء ال أ وقع ف حدن كن حضون اليل 


غابة المنعة بدعى شقورة كان المنغات عايه 0-0 شال له ابن 0 


ف 0 وقادنه 0 تزله 3 بذاله بعد 1 فقبض عليه وقيده 
وجعله فى سجنه فاما رأى ابنمار ذلك منه قال له لاعليك أن تكتس 


ر 


الى رلوك اللا كا فى عددك وتعرضنى عليهم قا منهم الا منيرغب 
قافن كن أشدهم رغبة جءل لك 'مالا ووجيت بي اليه ففعل اان. 
ا الأدلن رع فد وك 

فيمن > كت الى المعتمد وف ذلك تداك 1 


نر ل الداع 0 
والله ماجار على ماله / مر ضمي بان الغالي 


وى هذا الجن شود إن مار وقد تدس بوره ل ا 


قنعذرت عليه فاستدعي موسى فاوثي با فقال فى ذلك ” 








يوسا شقورة غندى دن عل كل 
دياع ناف مس اط درا 
وبعث المعتمد على الله من 0 ف 0 1 ابن عمار م ا 
بعد أن بلعث اليه يمال وخيل 0 0 الذن 00 ان كار آل 
بزيدوا قالاحتباط عليه و شبيده خثر حو بدح وافوا قرطبة ووافق 
ذلك كن المعتمد .ا فدخلها ابن مار اشنع دخول وأسوءه على بغل 
بينعدلي تبن وقيودة ظادرة لاناس وقد كازالمعتمد 1 باخ راجالنااى 


خاصة وعامة حق ينظروا اليه 0 ترك ااخال وعد كن كن هذا اذا 


دخل قرطبة اهزت له ا اليه 0 اهلها واعيامم ورؤسامم 


فالسعيد متهم دن صل إلى شيل 0 ا برد عاب + ابن عمار الستلام 
وغيرهم جل الا إلى عسل ركاه أو طرف نويه وى من سر اليه 
على بعد لاستطيع الوصولاليه فسحان جيل الاحوال ومديل الدول 
فدخل ابن عمار قرطبة 5 ذكرنا بعد العزة القعساه والملك الشاح 
والرياسة القارعة ذليلا خائقاً فقيرا لاغلك الا ثوبه الذى عليه فسبيحان 
من سلية ماوه. ا كلل ا 0 لعض الموكلين 37 مااشق 
طم.معه من ف فرط >ذ كاله وسرعة فطنته قال لا قرينا من قرطبة بحيث 
ا ناس خرج فارس من ا رصان 

وكان معما 1 أل العمافة عن ره شاء الفارس حيّ وصل الينا فنظر 
الل ابن عمار ود حل معنا ىق الصف الثى فسالناه أه قم جاء:فقال الذى 
ن اق سعد هذا ار جل قل ان كرالك ا 0 ليزيل 

00 0 دعل على المعتمد 0 عن ال الى رت رسع ف 


لالش 5ك عاسا لض رحن وان سراف دإكاكة 
1-7 حعن ِل لود نال واإن رق 








0 
طرق لاسن إلى أن اعم كلا العتم د قككن دن حوات إن ار 
اد فك مأك عن ع برل ار ل 
به انمادات فضلا حمن ينطق ولك 
فال المعتمد هيبات انها عزة لاشالواه 


ٌ ىعرت فقا لك فاصفح 
ل اشبيلية 
اشداية على الخال الى دخل عايها قرطبة وجعل فى غرفة 


ار فلن 
فدخل به 
على بات فضر لمعن المعروف بالقصر المدارك وهو باق ل وقتنا هذا 
قطان سجية عاك كنرك عنة اق بهذا اند قماك لى سل ا 

9 : قف 0 14 
الدهر لنتزع عن جوره أو الى اافلك لكف عن دوره فكانت رقي لم 





نجع ودعوا 
سجاياك انعافيت أندى وأد جح 
وان كانت بين اللطتين مزية 
حنانيك فىأخذى برأيك لاتطم 
ذفان رحاقي ان 
وم لا وقد اسلدك 1 وخدمة 


عندك غير ما 


وهيق وقد أعقيت أعمال مسد 
قا كاي لكا ل وبنك من رخى 
وعم عن انار جرم سلكتها 
دك 00 الوث درا 
ديك وقدانى 
وأا داك اد دساعافت فم 
0 : لا در لله درهم 

قفلان شعله 


اث 0 السمع وام ١‏ منفع فنها قوله 


0 


وعذرك ان عاقبت أجل وأوضح 
قات إل الاادن 
عدا واو أننوا 
مخوض عدوي اليوم فيه وكرح: 
كان اف سل اطي فيصبح 
ا ملنت مج 


ب اديع 


عليك وافصحوا 


له 0 روح الله باب مفتح: 
بهنة رحمى منك محو وخصح. 
فكل ا بالذى فيه رشح 
زور بى عبد 0 فوج 
اك لانفك اسو واجرح- 
أخارو الات وسررا 


فقلت وقد بعفو فلان ويصفح 





إلا إن ! 
وماذا عسي ى الواشون أن يدوا 
نم ل ذنب غير مره ا 
ا 0 دار به البوى 
ان فت اسلو فا 
ومين ذاوعي من هواء كيمة 


لويد كن 


9 ومنثه 


1/4 


ولحكن حاما للموؤيد يواجح 


سوى ان ذنى واضح متصحح 


صقاة يز ل الدذنف عها فيسفح 
الى فيدنوا أو على فيتزح 
انوك ولي شوق اليه مبرح 
ستتقع وأرت الام تجلح 


وما باغت المعتمد هذه القصيدة والشدتث بين يديه كان حضمرته. رجل 


دن 


1 اد 5 المعى فكان *ن 


: البغداديين شين بزري عن هذا البت 0 وبين 1 0 وشول ما 
جوابالمعتمد رحمه الله ان قال 0 سأبه 


الله المروءة والوفاء لما د اط والذكاء اعا نظر الى بيت الوك 


كن طرف لخو 


واذا المنية أنشت أطفارها 


الفيت كل عيمة لاتق 


بزل ابنعمار هذا سجن المعتمد ال أنقتله دير 1 فىشبورسنة 9/ا5 
و 0 خبرقتله انه لماطالجنهكتب اليهبالقصيدة التي قدم انغادها 


فأدركت المعتمد بعض الرقة فوجه 1 ليلا وهو فىبعض, حالس انسه 


فق به رسف في قبودة خغل المعتمد يعدد مننه عليه وابادة قله ظِ 


إن لابن عمار جواب ولا عزر غير 


اله خف التكاء وجعل فق 


المعتمد وسح عطفيه وستجاب من الالفاظ كل مابقدر انه يرع 


له الر رآفة في قلب المعتمد قم لم له بعد ما راد من ذلك وعطفت المعتمد 


عليه ا وقديم حرمته فقال له قَهِ لا بتضمن العفو عنه تعر ظَّ 


د 


المعتمد الي بنة الراحى الله 


م رده الي مخسه فكت اإنتمار من فوره عادار له مع 
فوافاد الكتاب وحضيرنه قومكا انت بيهم 














6 
وبين ابن حمار أحن قدية فاما قرأ ال لراضى الكتاب قال لم ماأزى 
ان حمار الا سيتتخلص فقالوا له ومن انع( مولانا.ذاك فثال هذا 

0 إن كمار #برنى فيه أ نمو لا نا الاعتمد قد وعدهباظلا لاحن فأظر, 
القوم الفرح وم يبطئون غسيره فلما قاموا من مجلس الراضى 0 
حدرت امار رأقسح نشم وزادوا فيهزياذ ات قيحةصنت هذا الكنا ل 
5 رها فباغ المعتمد ذلك فآر! ل الي ابن مار وقال لذاهل) 

0 0 باني بنك البارحة فاتكر ابن عمار كل الا نكار و 

العتّمد لرسول قل 4 الوروان الذان امد سيم كيت فى اداه 
القصيدة م قا فدات ت ال حش 0 فادعى 1 دض فها القصيدة ؤقال المعتمد 
0 ريه 0 بحد دوا 1 0 2 0 ا وسده الطبرز بن حقي 
صعد الغرفة التي فها اإنجمار فلما رامع ا را 
وقيوده 0 0 م على دي لعي ضما والح لا يشنيه 
شي فعلا ه بالطيرز بن الك ىه في بده وم يرك لضيربه به حقٍ يي ردورجع 
لك قاس إلغسلة وتكفيته وحلى عايه ودقته بالقصر 0 فهندا 
كر 


بي الننا عن ين بن ار اماو 7 ب مابقي على خاط, 
و رزل اللمعتيد هذا في 6 مدة ولايته والايام تساعده 10 على 

ره وإعاضده الي أن نتظلم له في ملك ان 
ِ + يلنظم للك قله أعى ن المتغلى»ر عن وؤدذلت إقطاعته نا 0 
أعيت 0 9 ا ا لك ان بلغت مدينة مصرسية 


وني الفي العر رف تدمير دم 58 باو ذين أشي 0 4 و من ا عشرة ص حاة 


00 


وفي خلال ذاك مدن متسعة وقرى ذخمة وكار ول تك تغليه على 01 


واخراجة ابن عكاشة ما م انثالا ناء لسبع بشن من صر سنة إلا 












1 


ثم رجع الى اشسلية د ايها ولده عبا د ول رن وهو 
5 د واد لذ فى جا ابه العتضد ويا عاذا. فكان المسصاد 


ع 


نضمة اليه ورشول ياعباد ياليت شعرى من المقتول هرطبة أن 3 ات 
فَكان المقدول مهااعناد هذا :فى حياة انه المعتمد يوق السنة إلى زَال 
عنهم الملك فا ولماكانت سنة :5/9 <از المعتمد على الله البحر ا 
د اك الى بوسف إن تاشفين 0 به على الروم فاقه 
ادنم للد دن الخو لقا واليله انك رك واه عر شحيه 

قذ دك اله ريد عو الروام 0 ريد امداد أمر الملين: اناه كل 
ورجل لستعين بهم في حربه 0 0 من لمك كور احابتهالي 
مادعا آلنه وقال له أنا أول منتدب لنصرة هذا الدين ولا يول هذا 
الامس أحد الا أنا يقبي فرجع المعتمد الي الانداين مسروراباسعاق 
أمير المسامين اياه في طلبته ول ندر ان تدميره في بد بيره وسل يفا 


يحسبه له وم يدر انه عليه فكا نك قال أبو فراس 


اذا كان غتر الله للمرء عدة أنتهالر زايامن وجوه الفوائد 
جز تّالْنفاء حتف حذيفة 2 وكان يراها عَدة اشدائد 


قاخد 0 الم مان ن توسسف ب ناشفين يي ا العنور الي ح زبرة 
الادلن وذلك في شبر حمادي الاو! لي لى-من السسنه المذ. كورة فاستيفى 
من قدر على استتفاره من القواد وأعا أن اعد ووجوه قبائل ارين 


فاجتمع له 0 من 2ك لاقت ارس قّ ان من الر دل 





0 2 صضخم و ركان عبوره من مد به سيثه فزل المدينة للعروفة 
ار ة اضرا وتلقاء امعد فق وجوه لعل دوله وإطرر إمن ير 
وأكرامه فوقماكان بظنه أمير المسامين وقدم اليه من اطداباوالتتتف 


050 









8 

والدجار المماوكية مالم إيظنة توسف عند هلك فكان هذا ا | أول د قف 
قِ شن وساف التذوف ل 2 <زيرة الاعدلر لتو 2 أنه فصل عن 
التضراء و قاصدا شرق الا دلن وسالد المعتمك درل أثمملية 
دار لك لسرح فا أياما حت زول عنه 1 اللدفز ثم قصدقصدة 
فاى عليه وَقالَ اعا حئت ناويا جهادالعدو حت ها كن العدو توجرت 
وجره وكان ادقن لعنه الله ارا لصن من حصون اد دين 
يعرف محدن اللبط قاما. بلفة عبور اليرير كك عن اصن 
كك بلاده مسكيقرا 0 ه لياى بم اليرير وتوجه نودت 0 
الي شرق الاندلس هَدد ذلك ادن المحاصر والاصلاح بين المعتمد 

نلق الله وين راجحا 0 0 إلى مح سمه هال له ان ر ذيق قد هدم 
00 ف لحار ا عار فاصلح سنا وس اد القن عل أن 


حرج له أن رشيق ء 0-0000 ن ذلك مالا جعلة 


له ويوليه في جبهة اشيلية أذ م ولابة فاحابه ابن رشيق الي ذلك وتسلر 
1 
: المعتمد عرسية 5 اطا ولتى ونيف ع المساقين ملوك الاسلس 


الذين كان علوم ررهه 2 غر ناطة وا المعتصم بن صادح 0 

المرية وابن عند 2 2 0 صاحت بانسية ْم 0 1ك رو 

أستعر ض <نده على حصن لرقة ذ رأى مهم مايسره فقال للمعت.د على 

ألله هل ماحئنا له من الجهاد وقصد العدو وجعل يظبر التأقفف من 

ا 

0 الاندلس ويتشوق الي 0ك رهد قد الإدلن 
فيأ كز ا وقانه كان م هده الور 5 عظيما كبكل ان 
أيناها وقعت دون الوصضف وهو ف ذلك كله ليمز لحييد 1 


رجالمعت.د بين يديه قاصداً مدينة طليطلة واجتمع للمعتمد 















723 





ع 


0 0 ضيخم هن دن قطار الابرلم ن واتدب التاس الجهاد من سار 
ك0 وعد ملوك 0 وسف والمعتمد عا قدروا عليه من خيل. 
ورحال وسلاح فتكامل عدد المسامين من المتطوعة والمرازقة زهاء 
ع أل والتقوا هم والعدو 1 ول بلاد الروم وكان الادفنئش لعنه 
لله قد استتفر الصغير والكير ولم بدع في أقاصي > أكته من شدرعين 
لهوض الا استمض له وحاء شم 2 وأعا كان 0 


الاعظا ام قطع تشوف البرابرة 0 زر الا ندلن والييت علمم فاما؛ 
ماوك الاندن فلم يكن ا ين ألا 000 الاناوة وه م كانوا 





حقر فى عبنه ور 3 ان متيل طم ولا تراءى انعا ان من المسامين 
ا ا 0 عا ل مقر قدت 
وجودة سلاح واجيل وظطرور قوة فعاك المعيي ما كنت أعان 2د 
عقن لعن للد باغ هذا الخد وجمع يودئف أححانه وت طم من 
يعظوم وذ كرهم فظهر ممْهمصّدق النيةوالرض علي اللهاد واستسهالك 
الشهادة ماسر به يوسنف والمسامون وكان تراعيهم ادلو وعوالتاق 
عشسر من شهر رمضان فاختلفت الرسل بهم في تقرير يوم الزخّف 
ليستعد الفريقان فكان من قول الادفنش لعنه الله امعة لكم والسبت 
للهود وهم وزرافنا وكتانا وأ كي حدم العسكر من قلاع بيك 
عنم والاحد لنا فاذا كان بوم الانئن كان مائريده من الزحف وقصد 
لعنه الله مخادعة 3 واغتياطم فلم 5 له ماقصد فاما كان يوم المعة 
تأهب المسافون لصلاة المعة ولا آمارة غددهم لقتال وى بوسف ن 
تاشسفين الاص على ان الملوك لاتفدر شر ج هو وأصحابه ات 
الزيئة للصلاة فاما المعتمد فانه أخذ بالحزم 0 سا 








/: 


السلاح وقال لامي المدامين عل في أصحابك فهذا يوم ماتطيب نفبي 
فية وهاأنا من وراء؟ وما أطن هذا اير الا قد أضمر الفنك 


سافن جد يوست وإسحاء و الصاذة ذلا عدوا ل له اللار 


/ 
دي 
الله 


ثارت في وجوهيم | الخيل ل من حبة ١|‏ تصارى وحمل الادفنش العنه 
0 0 بظن انه قد انمز الفرصة واذا المعتمد وأمحاء من وراء 
الناس فلغنى ذلك اليوم غناء لم يشهد لاحد من قيله وأخذ المزابطون 
سلاحهم فاشتووا على متون اليل واختاط الفريقان فاظبر يوسف 
ابن تاشفين وأصحابه من الصير وحن اللاء والثبات مالم يكن محسبه 
المعتمد وهزم الله العدو د واتبعهم لكر طاو 0 قِ 00 وح وكا 
ل لغنه الله في لسعة ا به فكان هذا احد الفتوحالمشبورة 
بالاتدلس الله فيه ديه وأعر ا َ كذه وقطع طمع الادفنش لعنه الله 
عن 0 بعد ان كان ,شدر .انما في ملك وان رؤسها خدملهوذلك 
كله ين نِة 0 المسامين وتسمى هذه الوقعة عتدهم وقعة الزلاقة 
وكان لقاء المدامين عدوم 0 رنا في بوم | اعة الثالث عدر 0 
شير رمضان الكان ف في سنة 48 ورجع يوسف إن الشفين'وأصحابه 
ان ذلك المشهد منصورين مفتوحا طم لم ف جسم ع ادك 

0 التيمن امير المسامين والتيرك ببه وكيز الدعاء له في المساجد 
وعلى المنابر وانتثير له من الثناء ززيرة الاندلس مازاده طمعاً فها 
3 إن ادلي ا قبله بصدد التلاف من استيلاء النصارى عام ١‏ 

هم الاناوة ان ماوكا قاطة فاما ار العدو وهر ا إند 
أ اليد 0 الناس اعظامه ونشا له اود في الصدور ثم انه 


احدان 7 ءول ق كلك ن على طراق التفرج والتيره وهو يريد غير 








نا 


ذلك خَال فا ونال من ذلك ملأحب وفى خلال ذلك كله يظلبر اعظام 
المت واحلاله وشول مصرحا اغا بحن ف ضيافة هذا الرحل 


اخ واو قفون عند ماده وكان 2 من اختص اف لانن ين موك 
المزيرة وظي عنده واشتد تقريب أمير المسامين له أبو يحي مد بن 
معن بن صمادح المعتصم صاحب المربة وكان المعتصم هذا قدع اين 
للمعتمد كثير الثقاسة عايه لم يكن في ملوك الازيرة من يثاويه غيره 
ور يعاكانت بنهما ف في عض الاوقات ات لببحة وكان المعتصم 
لعييه ف حالسه وينال منه وعنع المعتمد من : قفغل مشلل ذلك مميوءنه 
ونزاهة نفه وطهارة سريرنه وشدة كه وقد كان المعتصم قبلء ور 
0 امن لكي توه إلى ري الايدلين طوف عل فيكت 
ويطلع أ حوال عماله ورعيته فاما دانى أول بلاد الممتصم خرج اليه فى 
وبخوءاحاه ويلا لة)2 بدالاو عنم عايهليد خان بألاده فابىامعتمدذائ» 
ثم انفقابعدطول مىاودةعلى انيحتمعا فىأولحدود بلادالمعتصم وآخر 
ا فكان ذلك واد طاحا و فيا اص و احتّذا ل المعتصم قف 
كنول من غ الآلات الساطانية والذخاء لاو 0 اماه الى 
الانسماظئه مكند] المعتقد 0 لغمه وقد عاذ الله المعتمد من ذلك 
وصان <لقه الكريم عنة وعصوةه بفضاه منه ثم افترقا نعد ان أقام لعل 
عنده ف خيافتهثلانة اسام ورجعالمعتمد الى بالاده وبائر ذلكعير الى 
كين ولم بزل ماشه وين المعتصم 000 الي أ 2 م السامين 
كم ذ 2 :5 فلقيه المعتصم بهدايا فاخرة وتحف جايلة وتاطف في خدمتد 
حق قرنه ا المسءين أشد شر ات وكان نغول لاصحابه هذان رحاة 


8 
هذه الجزيرة لعنى المعتصم والمعتمد وكان 1 00 نات شرف امير 








5 
'المسامين ياه” ناء المعتمد عامه عند 0 المدامين ووصقه أياه عنده يكل 


-فضل وم 1 المعتصم لعيد] 2 1 رْ ما وصفه به ولما اث_تد 0 
المعتصم من 00 السامين يذ اله ان بسى في تغرير قلبه على العتدد 


2و قماد اه سوء وأ ود نين سر بر نه وؤضعف لديره 


“تعواقت الامور وليقضى 0 معو ولساغ القدر ميقانهو اذا 


اأراة الله عام أمر هنا له سيان فتترع المعتسم 0 من ذلك 


ونه ام 6 الغ التي ى حفر وفيل بالشالاح الذدى 


جَلة ما أل ف الي 0 الماين أن حعل 


قزر عنده كحت ا 


:وفر كرك لايرى أحداً كفوء! له وزعم انه روي 
الايام وقد قال له المعتصم طالت ت اقامة هذا الرجل باحزيرة 

0 ماأقام با لا ا عو اسه 

)شي هذا المسكين واصحابه اعا هم قوم كانوا 


قا ع 0 حهد من العث وغلاء من البيعر كي : عم الي هذه 


ع 
فى عائلته وا 


اليا لاد 0 خحسية وا 1 حجار 1 ا | خرجناهم عا اللي بالادهم 
| 


ََ 
الى ابرهك الول ون 0 مرهم واعابة عل يه 


الانددن الى ان باغوا مأأر رادوة من تير قات يوستف امبر المدامن 


على المعتمد وقد 0 ميز المسامين ضرت له و لاصحابة 00 ود 
له وطم مدة شمومافي الحزيرة لايزيدون علما واعا فغل ذاك تطبد 
الك الخد و مكنا 00 ه قاما اهقضت تيك الدة 1 قاريت 0 
الام إلى الدد 

وما النقم ى الا نا ذالم تكد ر كن صفوا عد رها 


م خ طمعة قى رز , ف إلى لكا ويك 








لامعتمد قل عبوره أشاء عىف ِ | انه غير عليه ورجع 

المسامين الى مرا كشن وفى نفسه ه 0 0 برة للقم المقعد فبلغق 
انه قال ابعض مان من وجوه أعمابه كنت أظن اني قد ملكت شيا 
ذليا رات تاك البلاد صغرت فعيقى > 0 كنف اليلةفي محصيلها 


فاشق راله رات أككابه عران برا 0 المعتمك سنا ذ لوه فىرحاك من : 


حلداء اام رغنوا فى الرياط بالا ندليس وبحاهدة العدو والكون 


ببعض الخحصو ن المصاقبة لاروم اىأن عونوا ففعلو | وكتوا ال العتمد 
ذلك فاذن طم بعد ان 0 على ذلك ان لذ فط ل صاحب 
التغور وا 0 توسئف وأكابه بذاك أ بان قوم 6 ر0 شيعهم 


مثوئين بار زيرة كِ بلادها فَادًا كان 00 دن 9 قيام 0 0 اظهار 
0 د فيك 0 طم أو دا داو 0 د بدلى 





8 ذك قد ا دن يوسف وأحانه 0 نويات من 00 
احايه , رحلا بهم وا ع عاهم رحلا هن قرانتّه شعي تلجين واسر 
اليه ا غاز كر وقصد المعتمد من .لوك أطز 
فال له أبن تأعرني بالكون فوجه معه المعتمد من ايه 0 
بعص دون ا اخت نارها طم 0 حيث أتزاوه هو 0 
اموا هناك ا ان ارت الفترة عل لى المحشمد وكان مبدأها فشو المن 
ره 2 <زيرة طر رف المقا بل لطنحة م نالعدوة دون مقدمه 
جلاع تون ذلك فتشعيت حموعه وأهواؤها ملئمة وانتثزت بلاده 
وقاوب أهابا على حبته منتظمة وما أخذ المر طون جزيرة طريف 
ونادوا فها بدعوة أمير المسامين انتشسر ذلكفي الا دلى وز<ف القوم 
الذئ قدمنا ةذ كر هم الكائتون في الحصونالى قرطنة خاصروها وفها 








م١‎ 

عباد بنالمعتمد الملقب بالمأمون وقد تقدم ذكرء وهو من أ كر ولد 

فدخنوا البلد وقثل عياد هذا بعد ان 1 لى عدر وأظبر فى الدفاع 
عن شه ادا وصبر ا وذلك في فس لل مد الكاث في سنة 484 
فزادت الا“ حنة والحنة واستمرت في غاوائا الفتنة وأجمعت عل الدورة 
بحضرةاشييلية طاقة فأعر العجيد عا اشاس الظاهة لله "كورة وكنف 
لدعن صادها ا سوء اعتقادها ا عرق أدعها وفك 
دمها 0 دتك حرهعها وكتشاف حرمما فأبي له ذلك محده 


الذ* اس ١‏ 0 دا مذهيه أ ما ما حياه 3 له من عدد 
ف امام من و 5 نَ نَ 


دما العقل والدين الىان 2 الذرة بوم الثلاناء ستصيف 


١ 
رجب من السنة المذ كورة ققاموا بجدش غير مستنصر واستنسروا بغائا‎ 


ع بر مستنسر فرز هو من فصر ها سيقة ديه و اد 0 عل جسله 
لادرقة له ولا درع ع عليه فاتى عل إلى ياب من 5 المديئة سمى باب 
الفرج فار 0 7 نالداخلم: ن مشهور التحدة 0 الدالاحفر ماة الفارس 
رع ص صير لب القناة طو بل شفرة الات قالتو وى الر حَ بغلالته 
ورج 8 ف ت أبطه و عصمه ألله منة ودقعه إشضله عنة وصب هو سيقه 
ع اق الفار رس فشقه الى أضلاعه نه 2 0 وامن هب :لاك اموع 
ويل المستموق ن للا » سوار عنها وطن ل أشبياية أن اغناققد 7 سفس 
أ فاما كان عضر ذلك اليوم : عاودهم لق وم: : فظبر تلى الملد دنو واديه 8 
و عن .هن سكني ناديه : وبلغ قنهالاما م 
قِ شو أنيه : فاشطع عتدها العا ل والقوك : وذهنت القوة م لدي 
أهلها والحول 00 الذى يي ظهر غا ها من جهة البر رجل من ان 


ابوساف 00 ام سامين لع لعرف حدير بن واسنوا وم بن الوادى رحسل 








5 


ع 


لعرف بالقان د الي جهامة مولي بني سعدوت والتوت الخال اياماً السيرة- 
كوه ل 01 اا ناشين وهر ان أي امير 
المساين 5 متظاهرة : وحدود هن الرعبة وافرة : والناس 3 
خلال ا يامقد خامس هم ار زع : وخالط قلوبم اطا 
ل 


وامون من شرفات الأسوار : حرصاً على الخياة والموفون بالعهد : 


: لع : يقطعو 3 


ل سياحه 0 0 الأقذار :- 


0 


: ولعبرون ا سباحه : 
المقيمون على ضرح الود: ون الي انكان لوم الا حد لاحدى 
وعقر ين ليله بخات دن ار حت فو الئانة المذ كورة وعدا بوم الكائئة 
العظمى : والطامة الكبرى : فيدحم الاس الواقع : واتسع الارقعى 
الراقع : ود*ل الباد دن وادية : واصنت حاذمزه وباديه : بعد ان 
حد الفريشان في القتال : واحهدت النثئاني الئزال : وظهر من دفاع 
المعتمد رحمه الله وباسه : وتراميه على ألموت بتفسه : مالامز يد عليه : 


لااة اق الم 


3 


وفى ذلك شول المعتمد بعد مانزل بالعدوةة: 


ا 





ا اكه 
قالوا الخضوع سياسة 


الدموع 


وألذ من طم احضو 


ان تدتلب عن ادق 
فالقات بين ضلوعه 
لم استاب شرف الطبا 


قد رمدت 6 تزاطم 


ٍِ ورزت ليس سوىالقم 3-6 


وتهنه القاب الصديع 
فاسيد منكط 0 
ع على فى م التقيتع 
5 1 ان 
2 القات الضلوع 
عأباماك قارف 
الا محصنتى الدروع 


عن اللدى ١‏ * دفوع 








٠ 


تاه 35 تل اذاييل بالنجيع 
م 0-0 

احلى تاخر ل بحن عه واى ثْ 3 
ماسرت قط الى القتا ار لى الرجوع 
شم الاولي انا مهم والادل شعه الفروع 


فشنة الغارة في البلد ولم ترك البربر لاحد من ن أهلها لا 
وانهيت قصور المعتمب م ا ا هو م | الند وجبر على 
مخاطية ابثيه المعدد بالله والراضى الله وكانا عمعقلين من معاقل الا بدلس 
المشبورة لوشاء أن يمشنعا بهما لم يصل ا الميما ع الخصنين الس 
رندة والااخر مارتلة كدف رحمه الله وكتذت السيدة الكبرى انها 
مستعطفين ن مسترحمين معامين ان 3 العن 0 م سردن شومما فانها 
واد بياوضع يبديهما في يد 0 من الئاس بعد ا َّ عطفتهما 
0 الرحمة ونظرا ف <قوق قا المقترنة #ق الله عن وجل 
كل منوما يدينه ونيد دنياه ونزلا عن ا مان العد حيود 
ميرمة وموا عق محكمةفاما | المعتد الله فَان القايد | لواصل اله قض عند 
'زوله على كل ماكان علك وأما الراضى بالل فعند خر وجَه من قصمره 
قتل غيلة وأخق جسده ورحل بالمعتمد واله بعد استفصال حميع 
أحواله وم صحيمن ذلك كله بلغة زاد فرك السفين وحلبالعدوة 
حل الدفين فكان تزوله من العدوة نطنجة فاقام يجبا أاما ولقيه مهنا 
الخصري الشاعى خرى معه على سوء عادنه من قبح الكدية وإفراط 
الالحاف فرفع اليه اشعاراً قديمة قدكان مدحه بها وأضاف الي ذلك 
قصيدة استجدها عند وصوله اليه و 0 عند المعتمد فى ذلك الو وم 


١ 5‏ زود به فما بأغن سر سثة وثلاثين مثقالا فطبيع كت 





ماه 22 


بحاو به عن 


1 


الرجل ١‏ عن المضرى لمق 


كان قليل اليد 0 1-7 المعتمدعلى ١‏ له على ا 


53 


ار لعتدر من قاتها سفظت دن حفظي ووجه بها ا 
٠‏ القطمة على سهولة ١‏ 0 على خاطره وخفته عل يه كان 0 
ا الثاسن فى 0 خاطر أ الا انه 


وات 00 


كل أن قد جمع العم وما 0 صوابه 


كن ف الع ةم 


قد أساك فبلا 


كدر 57 0-6 ابه 


عدر و 


جاب 


ولا اتصل بزعاشة الول اء وماحنى أدل الكدية ما صنع العييك 


رحمه الل مع المصصرى لمر رضواله بول رم 


حميق ٠‏ فقال فى ذلك رحمه الله 
درا م1 كل اديت 
0 
لولا اياء وعنة ظمية 
قدكانان سكل الددي#>ز لوان 
وله في هذا المعنى رحمه الل 
قبح الده أفاذا صنعا 
قدهوي ظلها عن عادنه 


دن 


اذا 0 
من مام اودمن راحته 
من اذا قبل امنا صم وان 
قل لمن يطمع فى ثائله 
راح لايلك الا دعوة 


ن تل فج 


ذهب و امن الاغ اب بده ذهب 
ؤاطم 0 حدق فاب راحب 
طي” اما سناواهم فى المطلب 
نادى الصبرخ ببابه ارك برك 


كا أعطى نفساً تزعا 
انمادق كل دن موى لعا 


اخجلم! كنه انذطنا 


عصفت ور 2 به قانتشعا 
ا لعفن عا لها 
قد أزال اليس ذاك الطمعا 


حار الله العقاة الضيعا 
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وأقام المعتمد بطنجة رحه له أياما | على الخال الى تقدم ذكرهاثم 
انتقل :الى مدينة مكناسة قأقام ع 1 ل أن فد الان بلسبترهم 
الى مدينة أغمات فاقاموا بها الى أن توق المعتمد رحمه الله ودقن بها 


فقيره معروف هتاك وكانت وفانه فى شهور سنة لالم وقيل:سنة م 


0 06 : 2 
قالله اع وسنه .بوم توق احدي وحمسون سته قن احسن ما ص بيبا 
رىبه المعتمد على الله مقطوعة من شعر بن الليانة اوطا 


كن ف الاشياء ميقات ولهى من . مناياكن غابات: 


دن 


والدى فى صبغة الحرياءمتغمسى الوان حلانه فها استحالات 


وحن من لعب 7 في بده وزع قرت كاك حدق “إلقاد 
كر 


فانفض يديك,ن الدنيا وساكنها فالارض قداقفرتوالناسّقدمانوا 


وقل لعالمها 0 د افد كتيت 3 العا العاوى امات 


0 
طوت مظلما لا ذل مذامكا من لم تزل .فوقه للعز رايات 
دن كان بي ناتدىوالاساتمة ‏ .هتدة وعطياء بيات 
انكرت الالتواء للقيود به ا شكر ف الروحات حات 
وقلت هن ذؤابات فم كك 7 كن 
راوه ع 2 افوا ممه عادية عدومع فلعدوى الامث. عادات 


0 
راد جو رحل الذؤانات 


وله من قصيدة يرهم عا وح كرد اليد 1 ا 
5 السماء دمع راع غادى على العهاليل 0 0 
على الخبال التى هدت قواعدها 2 وكانت الارض ممم ذات اوناد 


والراسات علئما البانءات ذوت انوارها فغدت فى خفض 1 هاد 


عي ننة دجلا .الافنات على أ 


اود طهم ا واد 


وكمنة كانت الامال تعمرها فالوم لا عا كف فيا ولاات 








تلك الرماح رماح الل شَفها 
والبيض سض الظبا قلت مضاريما 
لما دنا الو قت لت له عدة 
كم درارئسمدقدهو تو ووهت 
نور ونور قبذ ذا لعد ‏ لعمته 
يا ضيفت اقفر ب« تالمكرمات هد 
وبا مؤمّل و واديهم لمكن 
ات سبيل القدى بان السبيل فسر 
وفبها بقول 
سيت إلاغداة العهن كوم 
والناسقدملتوا العيرينواعتيروا 
نط القناع فل تستر محخدر 
2 2 م ر 


اشرقوا جيرة من بعد ما نشعوا 
32 


حان الؤداع فضدت 5ل صارخة 
1 


سارت سقائتهم والتوح شع 
5 0 

سال ف الماء حن دمع وك لت 

من لى بكم يا بتى ماء السعاء اذا 


له 


خطب الزمان انا غير معتاد 
ادق الردى وسعا دون. أعماد 
وكل ش ليقات وميعاد 
هناك 0 درر للمحد أقراد 
ذؤي وذاك حى من بعد انقاد 
قِ ضم رحلك 00 فضاةالزاد 


خف القطين وحتفا لو 


المنشئات. كا موات: بالطاد 


لوْلَوٌ طافيات قوق ازناد 


واولادا ناولاد 
وصارخ دن منداة ومن قادى 
ا ابل محدو بها الحادي 
تلك القطائع من قطعاتٌ | كاد 
ماء السماء أى سقياحشا 0 


وي لك د هذا ما اخترت له منهابوابن اللبا آنة هذا هو ابو 


0 0 بن عسى من ل مديئه ة داسة وهى عل تاحول البح ا 


كان عل لكها ماهد العاصرى وَآسَْه عل الموفق عك ما تقدم ولابناللنانة 


هذا أ أسعة عند العز + ب وكانا 


0 


شاعرين الا أن عبدالعز يز منهه اررض 


الشعر صتاعة ولا انحذه مكسا واعا كان من حزة التجار وأما أبو كر 








3 
فرخة إضاعة وخر د مك وأ كه رقص دي الوك فاخد حرا رهم 
ونال اشى الرريفك عتدهم وشعره سل الماخذ وهو فيه حسن المويع 
جع بين سهوله الالفاظ ورشاقتها * وجودة المعانى ولطافتها * كان 
مفطما إل التتد دا عدوا فى تله شدزلك ل هد علية الا اجر 
مدته فلهذا قل شعره الذى عدحه به وكان رحمه الله مع سهولة الشعى 
عليه وا كثاره منه قليل المعرفة بعلله لد الخوض في علومه واتها 
كان لعتعد 1ك على جودة طبعه وقوة قرحةه يدل على ذلك. 

قوله في قصيدة له سيرد مااختثاره مها ّ موضعه 

فانا الى من نو رقلى افق 

ولما خلع المعتمد على الله واخرج من اشديلية لم يزل أبو بكر هذابتقاب 
في البلاد الي ان هق محخزيرة ميرقة وبها مشر العاصى المآلقتبالناصر 
شُطلى عنده وعلت حاله معه وله فنه قصائد أحاد فا ماشاء فم|قصيذة 


من كان يتف ق من سواد كتابه 


ركب فها طريقة م 001 ها لتقدم ولاءمتا حر وذاف: اتمتجدلها من 


أوطا الي آخرها صدر البتغزل ويحزه مدح وهذالم أسمع بلاحد 


واول القصيدة 





وضحت وقد فضحت ضياء الدير 
وسمت عن حوه شبلته 
وتكلءت فكان طين حدما 
هرت سقلمة افغيا نشدى 6 
اديت واضتفةر ما شرد على 
حادت عط بو صلا فكا نه 
5 فاها فاءعتةه_دت ا ح 


فكاع التدفت مقس ا مشر 
ماقلدته >امدى من حوص 
ل عه اطي سحلت دقر 
ا ا 
عدا و لدان الستممر 
حدوى يديه على المقل المقزى 


من كفه سوفة. لم الخدصر 





سمحت بتعنيقي فقلت صنيعهة 

مسد كقسوة ةَ قله ىق معرك 
وخاطت فت الذراتى خلا 
خسنت أماي رف هار كل ذا 
وتوظ يجت فيان في جوشن 
تمزت ببعض قسيه من حاجب 
1 مت يعصقو ل الأخاط له 
وضعت حشااها فويق أرائك 
من زامكة اود روافة لاعر لي 
بنت الملوك فقل لكسرى فارس 
عاديت فها غر قو فاغة_دوا 


ع1 
قار 


وكذك الدنا عيددنا عا 
طافت على جمرة مدن 0 
فكان ألو سيوف مقر 


0 علي 
2 


هذا مااخرر تله ا ومن السيكية الملء 


وعدح راعذ 

- ا اك على قان ب مشفق 
قد ضرت كالر 1 مق الذى لا., رى 
وغرقت ىدمبى عليك و 
1 خدعة 0 حق 


أنت المنية والنى فبك استوي 


وم 
سمحت عيلاه مها فل" عدر 
وحثا 0 
نت الواة ماله:من سموري 
2 امافنة ف مغر 


طباعه في #ضر 


لحمو 
0 قام عتيره مقام العثير 
لزلة بعص حرافه ور حدر 
وى“ عدةؤل الصفييحة 0 
وضع السروج عر في الجيادالضمر 
أأنت 2 لحان 1 عن سر 
0 تعر والاقفل لتسع 0 


لأأرضي 0 ولاخ . معشرى 


تعافرون على لزيد الاعفر 


فرأيت ا براحة مشترى 

وقدا كتستعلق النجيع الاخر 

بان الودى وعزمة الاسكندر 
لبح افيف | ار روح قوله يتغزل. 


فرى فراثا ق اك يرق 
ور جعت كلق الى لالد 
طرفي فهل سيب به أتعاق 
قََ حجن موعدك الذي لا يصدق 


ظل الغمامة واطجير الحرق 
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لك قد ذابلة الوشيح ولوما 
وقال انك ك3 1 اذا 
يامن رخف ال الى تركف 
لو في بدي سر وعندي 2 
لنذوق ماقك ذقت هن ا لوي 

جسدي عن الاعدا فيك 5 535 
,بدرطيفك مو و ذجىءن هذبجعي 


0 عليك هناب ومتابعى 
وكان اعلام الآمير مشر 
وفها شول ضف لعب 
ل بوم المبرحان فانه 

طارت بات الماء فيه وريشها 
وعن الخليج كتبة جر 
اردع لو اريالق 
عار اكد لور هلو نطو 0 
خاضبت غدير الماء سابحة به 
عا لا ماخلت قبل عاما 
هرت حاديقاً اليك كما 


ونا أقلام 0 دولة 


20 


1 
فؤٌادي معن اك كسان معت 


لكن تالت انكل ارق 
غنيت قبل هو اام وار 
سيقت جفونك كل سهم رشق 
عات قليك بعض حين يعشق 
وتشفق 
لاسنان ‏ لطر طيفت رمق 


ورق كٍِ ا ترآه 
قعدزيه 3 ننه طرق 
الدمع يذشع والصبابة تورق 


ع 0 
فاصبح حفق 


نثسرت على قي 


الاسطول في يوم المورحان 


لوم عليه دن احتفائك رواق 
وحن الغر ابوعبر تلكشو دق 
ل الخلييج كلاها يتدفق 


ري كا محري الداد السق 
فانت كاباتي :الستحاب المغدق 


فكاما 2 قَّ رات 53 
ايحمل الاسدالضواري زورة 


زورقف 


اهدات عن 


في عر 
وله فها احسان كثيروله من قصيدة يتغزل 


0 موق ف التضاق موقت 
رد 1 ع6 ع 9 
ولكن جسهىمنه اخ فى واخفت 








الحدلا 

الكنه جوخال ومضمار جهال وهى حكمة الله فى الخلق وق-مته لارزق 
ونا أعرك اله/اريا هدر الدخيرج عن هله التتقف.الاخيرة وأرى انها 
قد باغت مداها واستوفتحلاها وأناأخثىالقدح فىا<تيارك والاخلال 
عختارك وعلىذلك فوالته مامنعادتى ان أنيت ما أ كنب في وسم ينقل 
ولا فى وضع المراتب عند مخاطب يحتف او فكر 
دك ذكر وعذراً أعرك الل 0 خططت ماخططته والنوم مغازل 

لقر" منازلوالرح قلعب بالسراج وتصول عليه صولة الحجاج فطوراً 
0 5 2 تطويه حبابة وأخرى ثم 
ذؤانه وشيمه ا ردطت وتعطفه برة ذهن ا عقرب وهوسه حاجبت 
قناة ذات تمزات وتشلظه على سايطه وتزيله عن خايطه وتخلعه كما 
وعدهرجاً. وتسل روحه من ذياله وتعيده الى حاله وريها نصبته أذن 
ا ومسخيته حدق جراد ومشقته در وق رق كفب ودف ولرفا 
بسنا قنديله والقت على ,اعطافه منديله فلا حظ منه للعين ولا هداية في 
الاين والليل و ى الادم: تبرى النجومقدجللنا ناج واع 5 
0 جه فلا بحل لاحظ ولا تعارف الابلفظ لو نظرت فبه الزرقاء 


لا كتحات إر خضرت 2 اليد نعلت و الكاب قدصافح خشومه 


ذمه و 0 البدت وطتنه وى اواء احانية وانكتبار استدارة 
ا ناب وجلده الخار 30 أقانة الصعيد ا باح ولا ار ولا 

ناح والنار كلرحيق أو كلصديق> كلاعا عنقاء مغر او 2 م «خرب 
استوي الفصل ولك ف الا حداء الفضل وار ولانى عمد الله هذا 
ديوان رسائل 1 بدي أدياء أعاذ الايد[ لسر مثالا حتذونه 
ونصبودأماما شتفونه منءنى مايرا مااختارله منذلك خوف اذروج 


)+( 








15> 
الى التطويل الممل والاكثار الل" فم راوع ال هذا وادوة 
كاتبين لاهيرالمامين لان أخجر أمير بالمسلتين أنا م وان عن الكتابة 
اوجدة كانت متةعلية سيما انه ا واه أن عبد لله أن كديا عنه 


الى جند بلنسة حين محخاذلوا وتواكلوا حى هزءمم ابن رذمير لعنه 
الله هرعة قبيحة وقتل مم مفثلة عظمة فكتن أبو عبد الله رغالنه 
المشوورة فىذلك وهي رسالةكاد ال قاطلة أن نظو ها اجن 
فبأماشاء منعنى من ن أبرادها مافنها من الطول وكتب أبو صروان رسالة 
ف ذلك الغرض أخْش فيا على |1 رةه الوك | 9ك 
من الحاجة فن فصومًا قولهأى بتى الاغيمة ار اطزية لام زشكم 
0 0 الفارتن الواحد فايتلكم بارتراط اطول كنا لا حال 
قاعد لقد ان أن توسعكم عقابا راونا على وجه نقابا وان تعيدك الى 
ص رانكم ونور الجزيرة من زحضائكم في أثال طذا القول فاحدق 
ذلك أعنر ا كن ابته وقال لانى عبد الله أخيه كنا 
شك من فض ,أبى مروان. المرابطين والآن قد صح عندنا فلما رأى 
ذلك 3 عبد الله استعفاه فاعفاه ورجّع ال قرطءة بعد مامات دوه 
1 ىوان 0 وأقام هو بشرطبة إلى 3 استشهد فى داره رجه 
الله أول الفتنة الكائة عل المر ابطين 
واختلت حال أمير المندامين رحدالل بعد الخننانة اختلالا شديدا 
فظررت ف بلاده مناك كثيرة وذلك لاستيلاء ١‏ كابر الرانطين على 
البلاد ودعواهم الاستيداد واتهوا فى ذلك الى التصر.فصار كل منهم 
صرح بانه خير هن على أمير المسامين وأحق بالامىمنه واستولى النساء 
على الاحدوال وأسندت اللون الأمور وصارت كل اعرأة من أ كابر 








هى1 


لثونة ومسوفة مشتملة على 0 مفسد وشرير و قاطع سيل وصاحب 
حر وماخور 0 المسامين فى ذلك كلهمزيد تغافلةو وى ضعفه وقنع 
باسم امىة المسامين وعاير فع اليه من لخر ع عكفهلى العبادة والتبتل 
فكان قوم الال ويصوم النهار مشهرا عنه ذاك وا“مل امور الرءية 
غاية الاهال فاختل لذاك عليه كثير من بلاد الاندلين وكادت تعود 
الى حاطا الاول لاسما مد قامت دءعوة أبن ورت بالسوسن 


#ذر قد أم محمد بن « توصت المتسمى بام ذى يه 


وناكاك سنة هاه قام سوس ح#د بن عرد الله اعبت ك3 
صورة اع بالمعروف ناه عن الم وحمد هذا رجل من 1 سوس 
مولدهبها ضبعة مهائءر ف ,الى ان وارغن وهو من قبيلة لمى هرغة.ن 


قوم زمر فون أندى عنان وعم الشرفاء يلسان ااصامدة وك دين لوست 


أسبة متصلة بالحسن بن الحسن بن على بن 0 طالب وجدت يخطه 


وكان قد رحل الى المشرق فى شهور سنة/ 1ه قف طلت ألما م وانتهى 
الىبغداد ولتق أن بكر الشائى فأخذ عليه شيعا م 00-0 الفقه وأدول 
الدرن وسمع 0 علي المبارك بن عبد الجبار ونظراله من الدثين 
وقيل انه اتى أيا حامد الغزالى بالشام أيام زهده فاه أعل وي ادك 
اخر الى فإقدل ام [ك في كي الى وهل إلى الغر امن حر افيا 
وافسادها وابننوممت حاضير ذلك الل ار ن فَمَال الغزالي حين بلغهذلاك 
0 عن قليل ملك وليقتان ولدموما ]<ب_المتولى لذلك الاجاد را 
سنا وكان أن وت و نفسه بالقيام عليهم فقوى طمعه وك 
راحها الى الاسكتدرية قأقام با 2 فت الى ا سأى بكر العار علبو وق 
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الققيه وجرت له عه وقائع فى معنى لاعس بالملعروف والنبي عن ن المذكر 

اكت الى أن هاء .ول الاسكتدرية عن البازد فرك الجر قلي 
أنه 0 عاد نه ف السفيته دن لاعس بالعروف وال: نمي عن للك 
آل أن القاء أجل السفينة في البحر فأقام كد من أصف يوم بجرى 
في ماء السقينة ١‏ نصمه شى” فاما ا ذلك ٠ن‏ 0 انزلوا اليه هن 
أخذه ءن البحر وعظم في صدورهم ولم يزالوا.مكرمين له الى أن 
سل من بلاد المغرب خابة فاظهر مما ا العم والوعظط واجتمع 
عليه الناس ومالت اليه القدللوب قأميه صاحب حاب باطاروج عنما 
حين خاف عاديته رج هنا «توجها الى المغرب فنزل إضيعة يشال 
طا ملالة على فر سح من حابة و6 | لقيه عرد المؤّهن بن على وهو إذذاك 
5 الىالمشرق.فى-طلب العم فاما را ه مد بن توصت عر فهبالعالامات 


ل كانت عنده وكان ابن توعسرت هذا اد فعلم خط الرمل 


0 وقع اشرق على ملام دن 12 ل المنجمين وجفور 9 0 
حزان خلفاء ن ى العباس أوصله الى ذلك كله فرط اعتتان أنه 1 الشآن 
وماكان ن محدذث به 53 اسه وبلغنى منطنق جاح أنه لما 0 مالالة 3 
3 تقدم 05 ها سمع وهو عو مازلة مالالة ب ررها على أسانه يتاه 2 
اك لماكان يراه أن يشوم دن وضع اسم هيم ا 
فكانم ذكرنا اذا كررها يول لست هم ى وأقام بهذ الضيعة أشيراً 
وما مسجد يعرف به وهو باق الى اليم لا أدري ا على عهده 0 
لعده فاستدعى عدد الوكين وخلا به وسألهعن أسمه واسم أنه ونسه 
فتسمى له واشت وسا أله عن مقصده فاخيره انه راحل فى طلكى الء 


الى المشرق فتالله ان توصت او خير هن ذلك قال وماهو قال شرف 








/1 
الدنياو الآخرة تصحيى وتعينني على اناه ددة من امانة المذكر واحياء 
الع واحماد البدع فأحابه عدالؤتن امار أده وأقام ابن تومرت علالة 
أشب رم رخل عها وصحيه هن أهلها رجل اسمة عد الواحك لعرقه 
المصامدة يعد الواحد الششرقي وهو أول دن ن به لعك عبد المؤهن 
وخرج ا الي المغرب وقدل انهاعا لت عبد اومن عوضع ا 
إشزارة من بلاد مشيجدو ذَوعتَدَالو من لعل صبيان القرية اند كورة قأله 
إن نورت حدته والقراءة عاية واعانته بعد أن عرفه بالعلامات ! 
قد تقدمو هذه القرية له حكابة ظريشة وذلك انه رأى وهو ما فى النام 


١ 000‏ كل مع أمير ال اك قَْ د و اده قال ” 3 
زان أ كي عل أ كلطر أ حيسات أن قاو شرها الي الطعام ولم يزل. 

ذلك أن اختطفتالصحفةمن من يديه وانفردت ما فامااشه قص 
الرؤاءل رجل كن قراءل اسه عبد اللتج بن عقر لكي أبا هد كن 


شأ عليه فاماأفعَلَ اخرها قالياننيَ باعبد المؤمن هذه الرؤيا لا ينبغي. 
أنتكون لك انماهى لرجل ان دور عل ام لمان شار الى مض 
لاذه ثم يغلبه بعدذاك عام اكلما ويتفرد عملكتما وانفق له فها أيضاً 
من العجائت الي ثبت في باب الكلام الموافقة لاقدر ان رجلا ٠ن.‏ 
ودر أحات الك الذد ين التقور الساجي ساحن جحل والقاقة 
وجد عايه الملك الءزيز فاشتد خوقه فم رب منه الي هذه الضيعة الى 

كان فيها عبد المؤمن فكان معه بها يللم ااعدان اتيت حال ذلك 
الرجل الي غابة الافلال ‏ ع افق 0 صاحيه رضي عنه 00١‏ ذلك فسار 
الي يجاية فدخل عليه فأله أن كنت في هده الايام ف خيره نقصئه. 
وكنف كان الصببان بحيونه بالكسر فضحك وقال الضيعة لك وماوالاها 








كيال 
وأمرله بعال ومركب وياب فرج الرجل الى الضيعة فى خيل ورحال 
معه وخرج اليه اهاها اد فالى الضببان عبد المؤمن وهو قاعد 
غناء المسجد فقالوا له انعرف 03 هذا الذى أهتزت له هذه الارض 
قال لاقالوا هو فلارت صاحبك الذى كان يعامنا معك ذقال كانت 
حلة فلان اتهت الى هذا فلاب أن أ كون اناغداً أمير المؤءنين 
فكان الامن"م قال ووافقت كله القدر وخرج ابن إن نورت كاذ كر 5 
0 الي اللغرب حدر ى أق مده لعسان فأقام عسجد بظاهر ها 
درف بالعياد حاريا على عادته وكان قد ا له فى النفوس هيبة وفى 


الصدور عظمة فلا يراه أحد الاها ابه وَعظم عم فكآن شديد اميك 
ع الانقياض اذا انفصل عن حلس العم لذ كاد يتك ل 


بعض أشياخ سان عنرجل عن ن الصاطين كان 0 مغه عسحد 
العناد انه خرج عاهم َك أملة بعد مادلى العتية فنا ر الهم وقال ان 
فلا نار جل كان ضحم ف شرو أنهمسجون 0 وقتهودعا ,رجل 
6م عذى دين اله حو ا المديئة فدق ؟ على البواب دق عنيقاً 
0 فأحابه البواب الى الف تح سرعة من غير د ولا ابطاء ولو 
استفد 2 أهير المؤمنين لتعدذر ذلك عليه ودخل و يأف ا 
اليه الدجاون. والارس مسحو نبه ونادي يافلان اسم صاح6م فأحابه 
فال اخرج رج والسجانون ينظرونالءه كاتا أفرغ عابهم الماءالخار 
و<خرج اصا احره حَىٌ أن لحك وكات هده عادنه 0 مابرريد لا 
يتعذر عايه ماد ولا يعتنع عليه مطلوب قد سخرت له اه وذلات 
له الجابرة ولم زل مقما بتلسنان.وكلمن بها يعظمه من أمير ومامور 
ايان فصل عنها بعد ان اسمال وجوه أهلما وملاك قلوبها فرج قاصداً 








1 005 
دي فاس قاما وصل النها اظهر ماكان يظهره وتحكث فما كان بيحدث 
قيه من الع وكان جل مابدعو اليه طَّ الاعتقاد على طراق الاشعرنة 
وكان أهل لغرب عل ا ينافرون هذه العلوم ويعادون من 
خلورت عليه شديراً مهم فى ذلك شمع والى المدينة اافقهاء وأحضره 
معوم كرت له قغاط رةكان له الغفوف فيا والظبور لانه وحد و 
خالياً وألنى قوما صياءاً 32 حميع العلوم النظرية خلا عل الفروع 0 
سمع كو أشاروا على والى اابلد باخراجه اثلا بفسهعقول 
العوا م قأمره والى اللد باخكر وج فرج متو جه ل كت وك 
بره ا 1 سامين عل ن يوسف فامادخابها ا بين دنه 000 
له الفقهاء للمناظرة م 3 ن فوم من يعرف ماشول حاثا رجل من 0 
الادلس سر 0 بن وهب تكن فلنسا رك ف 2 بع العلوم الاانه كان 


لا يظبر الا مابفق فى .ذلك الزمان وكانت لديه قنون من الهم را: 


لمكتاباً سماه قراذة الذهب فى ذكر لثام العرب ضمنه لثام العرب و 
الجاهلية والاسلام وذم الى ذلك مايتعاق ه من الآداب غاءالكتات 
لا نظير له في فنه رايته فىخزانة بي عبد المؤءدن ولمالكبن وهيب هذا 
دق 1 من أجزاء الفلسفة رأرت مخطهكتاب القرة لبطلميوس فى 
الاحكام و5 ب الل -علي 4 فعم اطيعة وعلية حواش شقييده أن م قراءنه 
اياه على رجل 0 رط ان.ه جد الذهي وا سمع مالك هذا 
كلام دن نوصت استشعر دناة نفسه وذ كاءعخاطره ه واتساععبارنه 
ولغار عل قير المسامين هله وقال هذا رجل_ مفسد لا تؤمن غائاته 
ولا لسمع كلامه 0 الا'مال اليه وان وقع هذا ف بلاد المدامدة نار 
علينا منه 0 فتوقف عر 1 سلمين فى قتله وأبىي ذلك عليه دينه 








١٠ -‏ 
- وكان رجلا صاطاً يجاب الدعوة يعد فى قوام الليل وصوام ألم 7 الا 
انةفكان ضعيفاً ا طورت فى 1 خرزمانه 1 2 وفواحش 
شندعة من سد يلاء النساء على الاحوال واستبدادهن بالامور وكانٍ. 0 
شور من اص 1 - طُ راق ات اك اصأة قد جعلها ا لد 
1 على مادم فاما 00 مالك 07 رده من 0 لدان توصرت أشار 
عليه سجنه حقعوت ؤ.ا! 00 المساسن بن عللام تأخذرجلا من المسامين 

أسخنه و شين لنا عليه 0 وهل السدحن الا أو القتل ولكن 
عله أن يرج عم م ن الداد ولتوجه حيث شاء 2, رج هو وأضاءة 
وج الى سوس فيزل عوخع مها اعرف بتنماا ل #من هذا الموضع , 
قامت دعونه ونه قبره وما تزله اجتمع الية 2 المصامدة فشمرع ف 
دناس الع م 1 والدعاء أ امير من كن إظور حر ولا طلنة ملاكه 
ولف طم عقيدة بلساتهم وكان أقصح أحل 00 في ذلك الاسان فاما 
6 0 تلك العقه لاه زاد تعظيمهم له وأشريت قلومم :كته 
وأجيادبم طاعته فلما استوتق دعام الى القناء معه أولاعل صورة 
ا والتهى عن 1 كر لأغير بر وهام عن سنك الدماء ولم 
أذن اط م فيا وأقامو | على 0 00 رحلا مم عن استصلح 
عقوظم صب الدعوة واسمالة رؤساء القمائل ودءئل د . الميدى 
ونشوق اليه وجمع الاحاديث التى حاءت فيه من المدنفات ذاما قررق 


تفُؤْسهم فضيلة المهدي وأسيه ولعته ادعي ذلك لنفسه وقال أن عد ان : 


عد الله ورفع محده الى اد ي ضلى ألله عليه وس وصرح بدعوى 
: العصمة '(نفسه واه المودئ الدعوع وروى فذلك د برة حق 
استقر عندمانه المبدي وبسط يده فبايعوه على ذاك وقال أنابمك م عن 








ديدلا 
مابايع عليه أصجاب رسول الله كرات عليه ليه وس يك طم 
عا تماق لحر 1 كقات سما إعر مللطاة وناك ف أصوك 00 
وكان ن علوم ذهب أبي الحدن : الأشدري كد المسائل الافى إثسات. 
الصفاتقانه وافق المعتزلة فىنشها وفى مسائل قليلةغيرها وكان طن شطاً 
0 غير انهم بظبر منه الى العامة شى؟ وضننئف أحانة ط.قات. 


ل هنهم نهم العشمرة وهم المباجرون الاولون: الذين اسرعوا الى احابته 
3 السمون بالماعة وجعل م افسين وم الطيقة الثانية وهذه. 
الطرقات ل قيلة و 4 بل هم من قبائل شق وكان إلسههم 
المؤمنين وقول طم ماعلى وه الارض »ن يوهن يعانم و لماه 
المعنيؤن بقوله عليه الصلاة و السلام لا َ تزال طاهة بالمغرب ظاهرين. 
علي الحق لايضرحم من خذطم حى 31 أعراند 1 مم ثم الذين 2 


كم فارس والروم وقتل الددال ومتكم الامير الذى إصلي عيسى بن 
مم ولا يزالالاضص ف م الىقيام الماعة هذا مع جز ئيات كان حبر هم. 
بها وقم أ كيزها وكان بشول.لو شت أن ا خافامة خليفة خليفة 
فزادت قتنة القومبه وأظور والهشدة الطاعة 0 هذا الذى وصفتاه 
من قول أبن بومرت فيتخليد هذا ا رجل من أهل از ار مدبنة 
ن أعمال عابة وفد على أن المؤّ منين أي 0 وهو نبال فقام, 
0 قبر ابن : نوضرت حدس من الموحدين وأنعد قصيدة أوها 
سلام على قير الامام الممدد سللالة خير العالمين 2 
ومشهه فىخلقه 3 لق أده وفي ام م 1 والقضاء المسدد 
و حى علوم الدين يعد يماتها ومظه راسرارالك: ابالمسدد 
أنتابه البشرى بأن لذ الدنا ‏ فسط وعدلق الانام د 








رد 
5 ا شرقا ومغربا 
0 وضقه أقى فحن أوانه 
زمان واسم واللكان وليه 
ويليث س.ما أو فتسعا يعيشها 
فتد عاش تسعا مثل قول نينا 
وشعه لانصر طائفة اطدي 
ع الثلة المدكو رق الذكر أمرها 
و بقدمها المنصور والنادر الذى 
هو المنتى من قيس عيلان مفخرا 
خليفة مهدى الاله وسايفة 
بم بقمع الله الجبابرة الاولى 
وبقطع أيام الجابرة الى 
خرن اصراب احير غنوه 
وشتتحون الروم قتح غنيية 
.ويغدون للدحال يغزويه ضحا 
وقنله فى باب لد وى 
ونذل عبى فهم وأميرهم 
يصلى بم ذاك الامير صلاتمم 


وسح بالكفين منه وجوههم : 


و 3 داك ادي فيه وفهم 
فأباغ 0 المؤمنين حية 
عاية سللام الله مادر شارق 


وعلك عربا عن «خير ومنجد 
علامانه 0 ين لمبتدى 
وفعل له 18 تصمة 0 
كذ سجاءق تمن ون لتقل مسن 
فدلك البدئ بالله يعدي 
5 0 انذيالضدقأحد 
وطائفة المهدى باحق ا 
لهالاصرحزب اذ روح ولغتدي 
ومن عمل عل الال ١‏ الموطد 


وءن قدغد ابالهلمو اطي مدي 
من اق مس شد 


أبادت م ن الاسلام كل #نشيد 


يصدونعن حك 


وزعرون ما رم و قد 
وستسءون المل دلتوؤس عن يد 
حمر جد الا اد 


و اك قلب من لم بوحد 


أهام فبدعوهم خرات مسعدد 
بتقديم عسى المصطى عن تعمد 
وخيرهم حقاً بعز د 
ألىاخر الدع الظويل الاسرءد 
على النأى وني والوداد المأ كد 


وما صدرالورادءعن وردموره 
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وقد قبل ان منثو هذه القصيذة : يحضر ذلك المشهد وى بتشدها 
بنفسه منعته عن ذلك الكبرة وبعد الشقة وأا أرمل عا قا قدت عل 


قر بر الامام 00 2 اياها وعيد المؤمن حي فال أعلم وض ود دلة هذا 


مااخترت له منها ولم أوردها فىهذا الموضع لانها منعة تار اشعر ولكن, 
لوا فقنبا القصل الذى قباها ول تزل طاعة المصامدة لابن ورت تكزر 
وفتي به تعتد وتعظيمهم له يتأ كد الى أن باغوا فى ذلك الى حد لو 
أ أحدهم عتل أنه 1 أ 3 أبنه ليادر الى ذلك من غير ابطاء 

وأعام على ذلك وهونه عاهم م ماق طباءهم من خقة سفك الذماء عاهم 
وهذا من جات عليه فطرهم واقتضاه ٠يز‏ لى أقايمهع 0-2 أو عنيد 
الكرى الاندلى ثم القرطي فى كتابه المرسوم بللسالك والمعالك عن 
رحال له قال أهدت الى الامكندر قرس تعض بلاد الغر بل تلد 
يل أسيق منها لميكن فيا عيب الا أنهالمسمع طا صهيل قط فلماحل 
الاسكندر في تطواقه يبال درن وهى بلاد المصاء.دة وشربت تلك 
افرش هن ماهها طرلت قب |دفلكت م1 اجيال فلكتت الاسكيدر 
الى الحسكم مخبره ذلك فكباليخاما بلإخر وقوه ة فعجل اخكر وج 
هنا فيده 0 بلاد القوم وما خفة سذلك الدماء عاهم فقد فقد شاهدت أ 





عنة 0 دوس ماقضيت منه العجب ولا كانت دنة لالاه جهز 
جيشاً عظما من المصامدة جلهم عن أهل تينملل مع من نضاف اليه من 
أهر ل سوس وقال طم اقد_دوا هؤلاء المارقين دلت الذين تسموا 
عام رأبطينفادعوهم ال امانة اه عالمعروفواز ال الندع والاقر ار 
بالامام 00 المعضوم فان أحابو؟ ؟ فم اخواتكم لكم ماهم , وعلءهم 
ماعايكم وا أن ل يفعلوا فقائلوهم ققد باح لك السنة قتاطم وأسعلى 















١»: 


اليش :عبد المؤمن بن على وقال ١ب‏ ثم المؤمنون وهذا أمير؟ فاستحق. 
عبد المؤمن م من يومد أسم امرة الوقن وخرجوا قاصدين مديئة 
ل قلقم المراطون قر كك اهنا يكوضع ربدعى البحيرة بش ش ضحم 
من 0 لنونةأميرهم الز زر بن على بن 0 بن ناشفين اما راءى 
امعان أرسدم ابيا المصامدة .يدعوم الى ما أ. رهم به ابن تومرت 
فردوا عليبم 0 رد دك ع لون الى 0 د عل ن: 
ببوسفب ها عهد ١‏ 00 فرد عايه مين 1 سامين يحذره عاقية 
مفارقة امجاعة و5 كردالله فى سفك الدماء واثارة الفكّنة فا م ادع ذلك 
عد لون إن 1 طيما فى 1 رأبظين وحةق عنده ضعفهم فالتقت 
الفئئن فائمزم المصامدةوقثل ل مهم خلق كثير م عبد المؤمن فى شر 
من أحابه فانا حاء اير لابن توصرت قال لانن قد نا عند المؤمن 
قالوا نم قال لم يفقد أحد ولما رجع القوم الى أبن تومرت جعل .يوون 
علمهماعن اطز وترر عنده م انقتلاهم 1 لام ذابون عندين 
الله لله مظورون لاسنة فزادهم ذلك صصيرة في أعس هم 0 على لقاء 
عدو”هم وهن حياعد جعل المشامدة بشنو نالغاراتعل نواخي م اكش 
وشطعون عنها موات المعايش و.وصول ام وت ا 
ينقون على أحد من قدرواعايه وك الداخلون فيطاعتهم والمنحاشون 
الهم وابن توصت فى ذلككله كز النزى_د والتقال 0 التغية 
بالصاطين والتشدد فى اقاء.ة الحدو د حاريا فى ذلك على السنة الاو لى- 
اخرى نن رون انق اليه يضرب الناس على 5 إلا 1 والنعال 
لل فيذلك بالصحابة ولفد 0 0 ن شهده وقد. 
ل برجل ب ات ار بمحده فقال رجل هن وجوه أحابه اشع 











5 حرا 
توستف بن سلوان لو شددنا عليه وحى ونا 3 ن أبنْشر ها لتحيم 
العلة من أصَلها فاعض عنه ثم أعاد عا عاءه الحدرثفاعر ض عنه 0 
في الثالثة قال له 1 قال لا شريما فهدار بوسف بنسامان 5 
-صانءون فاستحيا الرجل وسكت ا على الامر فاذا عبيد ذلاك 


الرجل سقوه فكان هذا من +لة ما زادهم به قدئة ه وتعظما الل 0 
كان سر 1 فتقع كا حبر 1 لظكدك وأحواله اه وأحاءه 
ظاهرون وأحواك المرايطين المذكورين تختل وانتقاض دولهم ا 


الىأن نوق ابن تومرت المد كور شهور دسئة 585 بعدان أ س الامور 
و أحىم التدبير ورسم طم ماهم فاعلوه 
لإ ذكر ولاءة عبد المؤمن » 
نمقام بالامر من لعده عبد لو ؤُءن بن على وابعة المصامدة ات 
ا الماعة وكان الذين سعوا في شدعه وديئو | ذلكله علانة .وهم 
: ل الما اعة مر بن عند الله الصنماحى المعروف عندهم لعمر ازناج 
ع 0 ومزال الذى كان اسمدقيل ددا فمكة فسماه ابن وهر 0 
لع رفونه لعمر إبشتي وعد الله بن 1 من ل سملل دن قملة شال 
ا مسكالة ووانتهم على ذلك ا ل الما 4 5 وال دين ونافى 
الموحدبن وذلك ان ابن تومرت قبل هوه له زناه إشيرة استدعى هؤلاء 
المتحين باماعة و أها ل مسن 9 ودكما 0 5 دن 0 ناكل مقارقة ة لالجمعوم 
الآ اسم المصامدة فاما حضروا بين يديه قام وكن وكا عد الله 
00 0 عاهو أذ -له ودلى على حمد ثليه به صق الله عانه وما 3 
أنقا «رذى عن ادام اء ار شد رضوان الله علوم 0 ا 








لاه 
عليه من الثبات فى دينهم والعزعة فى أم ثم وأن أحدهم كان لاتأخدذه 
فياللة لومةلام وذكر من حد ا عه أببنه م 
على اق فى أشا ه.طذه الفصول ثم قال فاشرضت هذة العصابة نضر 
الله وجوهها وشكرطا سعماوج زاها خيراً ع نأمة يها وخبطت اناس 
فتنة روكت الحلم حيرانا والعالم متجاهلامداهناً |" تفع العاماء بعادي 
بل قصدوا به الوك واختليوا به الدنيا وأمالر ا الناى الهم فى 
أشباه هذا القود الى هم را م ان الله سبحاته وله المد من علبكم 
م م العلاقية بتأبيده 5 م من بين 0 هذا العصر بحقيقة توحيده 
وقبض لك م ن لفاك م ضلالا لا :دون وميا لا تبصرون لا تغرفون 
معروفا و 2 كرون مشكراً قد فثدت فك مالبدع واستهو تك الاباطيل 
وين 5 م أاشيطان الئل وارهات رز سا عن النعاق. عا واررا 
بافغلي 0 ها فيدا؟ ألله به بعد الضلالة و بصرك بعد العمى وجعكم 
لعب الفرقة وأعرك بعد الذلة ورفع فحت اراك هؤلاء المارقين 
ا 0 وديارهم ذلك عا كك 9 له وأضمرته قلوبموما 
ربك يظلام للعبيد لشددوا لله انه خا! 0 0 الشكر 
قولا وفعلا مايز ك5 له سعيكم ويتقيل ل 2 00 واحدروا 
الفرقة واختلاف الكلمة وشْئات الآ. راء واوا بدا واحدة على عدو 
فانم ان 0 ذلاك هابكم الناس وأسرعوا إلى طاء” د انباعكي 
0 لله اق على ا كم والا شعلوا شملىم الذل وعم ا 
واحتق رتك العامة قفتخط م الخاصة رك فى جع ا عزج 
الرافة بالغلظة واللين بالعنفت 0-0 مع هذا انه لا يصلح أمز آخر 


7 هذه الامة الاعلى الذى صلح عليه 1 وطا وقد اخترنا لكمر جلا 












لا 
متكم وجعلناه أميراً عليكم هذا بعد ان بلوناه جيع أحواله منليله 
وهاره ومدخله ومخرجه واختيرنا سير يرنه وعلابنته فرايناه فى ذلك. 
كله نننا فى دينه متدصراً فى أعسه وانى لارجو أن لا اف الظن فيه 
وهذا اللثار اله هوعد الوةن فانسمهوا لك واطءءو| ماداء سابعا مايا 
لربه فانبدل أوتكص علىعةبه أو ارتاب فىامه ففى الموخدين اعزهم 
الله 2 وخر كن والاعصس ص ألله إهلده من شاء من عياده قيايع 
القوم عند المّهن ودعا طم إن تومرت ومسح وجوههم وددورهم 
واحداً واحداً فهذا سبتامسة عبد المؤمن رحهالله تمتوفى اإنتومرت 
إعد عهده بدسير واجتمع م المصاءدة على عبد امو من 

(فصل) وعبدالموٌ من وهذاهوعيدامؤٌءن بن على بنعلوي الكوي. 
أنه جره كمه أيذا عن قوم عالط ينوا جر مول ٠‏ ,منيعة در أال 
اسان ترق جاخرا وقل انه كان هوك أذا د كر كي لضت متويع 
واما يحن لقس عيلان بن مغر بن زار بن معد بن -عدنان ولكية 
علينا حق الولادة بنتهم والمنشا فيهم وهم الاخوال وهكذا أدركت من 
أدركت من لاد وأملاد 1 نسون لس عبالان بن مدمر 
وهذا انتجار اللطلاء أن ذووا اذا ذ كروه بعدا .ب «ومرت قسمه 
رَضى الل عنه في النسب الكزيم كان مولدء فى آخر سنة 560 في أنام 
يوس فبن ناشفر ن وكائت وفايه قِ شه ر جادى الا خرة سنةٌ موه ومدة 
0 دن حين استواق له الامر عوت على 03 بوسئف ل اين 
ف اسية اكع التحقيق احدى وعشررين ع أن توفي فى التا دخ 
المذكوروكان أَبِيض ذا جسم مم تعلوه هرة شديد سوادالشعر معتدل 


القامةوذىء الو جه جهو رىالصوت فصيح الالفاظ درلا انطقوكان نيا 











انر 
الى النفوس لايراه 0 الا أحه بدية وباغني أن إن :وبرت كان 
ينشدككا 3 
اك فكلناد يلت مدرور وامششيطل 
ا فلن ضاحكة والكف ماشحة والصدرمتشرح والوجهمنساط 
أولاده كان له من الواد بستة عشير ذكراً وعم عمد وهو أ كير 
.ولده وولى عهده وهو الذى خاع وعلى وصمر ورسف وعمان وسايان 
ويحي واسماعيل والحسن ا وعبد الله وعيد الر رهن وعيسى 
و موسي وار داحم وز :وب #وزراؤه:وزر له فى أول 0 أبو حفص 
ع كك الى أن 0 الامر واستقل عبد المؤمن فاجر انا ع 
هذا عن لوو رَ ا بشدره عها اذ كان ن عندهم فوق ذلك واد توزر 
1 جعفر 3 بن عطية شيع ون الوزارة والكتنا ابه فهو معدود فى 
لكات والوزراء في بزل عبد المؤمن يجمعهما له الىسأن افتتحوا بجاية 
فاستكتب عبد المؤمن من أهاها رجلا من نهاء الكتاب يقال له أبو 


القاسم القالمى سان د كي 1 فك رت وذارة أنى جم اال 


3 قتلة عرد المؤْم من فى شهورسدة 0 واستصني ال م وزد له عيد 
السلام الكوى وكان يدع المقر دلشدة ريع هالوم إناء(فاستيرت 

وزارة عبد اماق مدا الى أن ل اليه عبد المؤّمن من قثله خنقا في 
شبور سنة لاوه ْم وزر له ابنه عمر الى أن بو قعد او من #4 كتابه ابو 
جعفر أحدن عطية د في الوزوا تكان قبل اتضاله يعد الو 

وفي الدولة الامتونية كتب لعلى إن يوسف فى آخر أيامه 0 
تاشفين بن على بت بودف فلما افرض ام رهم هرب وغير هينه ولثيه 
بالخند وكان محدناً للرنى وكان فى اند الذين خررجوا الى سوس لدتال 








5 

نار قام حناككان الامير على هذا الجند أبو حفص عمر أينق المتقدم 
الذكر قي أهل الماعة فاما هزم أصحاب ذلك الثائر وقتل هو وانفضت 
تلك انوع طات أو حفص من يكتب عنه صورة ل الى 
الموحدين الذين 6 كن فدل على أبى جعمّر هذا ونه عل مكانه 
فاستعدعاءوكتىعنه الى ا موحدينرسالة فى شرح الخال أحاد ف لكرها 
ما شاء منعني من رسمها فى هذا الموشع ما فيها من الطول فاما بلغت 
الرسالةعبدالمؤ من استحسنها واستدي أن تجمفر دارا 2 12 زراده 
الى الككاة الوزارة لما 18 من شجاعة قليه وحصافة عقله 31 يزك 
دراه 315 "ا ال أن قئلة فى التاريخ الذي ذ كن كاناسيك قله 
فم باغ انه كانت عنده بنت 0 بن بوسف بن ناشين التى تعرف 
ببانت المحرافة ودرا بحي بي فارس المرابطين المشوور عندهم 
يعرف أ بحى بن الصحراوية عظى بيحىْهذا عندالموحد بن وقودوه 
عل من وحدهن متونة وم برَك وجباً عندهم 006 لديهم وكان خليقاً 
بذلك الىان نقاتعنه امعد المؤمن اشياء كان بفعاها وأقوا لكان شوطا 
احنقته عليه فتحدث عبد المؤمن 0 ذلك فى>اسهورعاه "بالق بض 
لى حي هذا ذ راك الوزير او جعفر أن جمع بين المصا-” ان و كج 

0 د وعدن ره ققال لامك حت 2 ١‏ ال كر قرل لا حك 


حفظ واذا دعوناه غداً فليءتل و يظور ارصن وان قدر على اطروب 


.والاحاق بحزيرة مبرقة فليفعل فاخيرته اخته 3 فمارض واظبر انه 
لا به ؤزاره وجوه اصحابه وسألو دعن عاته فا إن لعضوم ين كن 
يق به مابلغه عن الوزير - رج ذلك الرجل الذى أسراليه فنقل ذلك 
كله بحمائه الى رجل من ولد عبد المؤمن فكان هذا هوالس سالا لكين 


5) 
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فقتل أبى حخفر المد لور وأمرأمي امو مان عدف الؤمن تسد ى 
الدكرو وسجنه فكان فى سجنه الي أن مات ثم كتبله داق حعار 
هذا ابو ال قاسم عبد الرن القالمى من أهل هدينة جابة من ضيعةمن. 
أعماطا تعرف بعالم وكتب له ممدابو جد عانون .الك نعات 
من أهل مدينة قرطية 

( قضانه 6 واد عد الله بن حدل من أخل مشيدة وعران. 
دن أعنال تاسان نم عبد الله بن عبد الرحمن المعروف االتى لم بزل 
قاضياً له كل أن توق عيدك المؤمن وصدرا من خلاقه 0 إعقوب 
وكان عبد المؤمن 1 لاهل ل العم حباً طم عستا اليم إستدعيهم من. 
البلاد الى السكو نعنده والوار محضيرنه 0 الارزاقالواسعة 
ويظور الو به مم ود ظلام ط 5 وقسم الطلبة طانفتين طلية الموحدبن. 
وطلية اضر هذا بعد أن تسمي المصامدة اله إناومرت 
طلم بذلك لاجل خوضهم فى 1 الاعتقاد الذي 5 كن ا من أ هل 
ذلك الزمان فى تلك الجهة يخوض فى م منه وكان عبد المؤّمن فى 
شد ري اطمه ره للع شدي الوك د كن ورم اك را دن 
حي الى حال وراك رن الفقيه المتفان بوالقاسم عبدالر > 


ابن محمد بن أن ددر الوزير 0 1 عن جده الوزير أي جعفر قال 


دخات على عند المؤّمن وهو فى ستان له قد اننعت غاره ٠‏ وشتحت 
ازهارء *.وحاويت عل اعصانها أطباره ٠‏ و امل م نكل جهة حسانه 
وهو قاعد في قة 52 ة على الستان فسامت وجلست وجعلت تأ نظ ضٌ 
بعنة ة.وشآامة 2 مما أ من حسن ذلك الستان فقال ييا 0 


1 راك كثير النظر الى هذا الستان .قلت بطل الله ار اوسن 












2١ 
والله ان هذا المنظر حسن فقال يا أنا جعفر المنظر الحدن هذا قلت ني‎ 
0 فسكت عنى فلما كان إلعد يومين ل ثالانة ا عرض اك‎ 
امش جد فى مان ل وحقلت لمش عر عله قن رد‎ 
قيلة وكتقة أ كتنب لاعن كتية الاروالى مها ال ا ردت‎ 
سلاح وفراغة بخيل ورور قود قلا دأى ذلك التفت إلى وقال با أب‎ 
جعفر هذا هو المنظر اسن لا مارك وأشجارك ولم يزل عبد الؤمن‎ 
ل 0 ان تومرت إيطوى المالك تملكة مملكة ويدوخ البلاد الىأن‎ 
لت له إلنادد 4 وأطاعيه العاد وكان ادر ما استولى عليه من.‎ 
.٠ ل لكا المرابطون مدينة سيك دارملك مير المساسين‎ 0 
وهذا بعد وفاة أمر‎ «٠» عل بن بوسف إن تاشتين‎ ٠ وخر الدين‎ 
الممنامين المذكور حتف أنفه فى شهور سنة 07 وكانّقدعهد فىحياته‎ 
الى ابنه ناشفين فعاقته الفتنة عن ام أعسه ولم يتفق له ماأماه هن‎ 
استقلال ابنه تاشفين المذ كور بشثىئء من الاهور وخرج تاشفين بعد‎ 
وفاة ابيه قاصدا! تامسان 0 ل فق .له من اهلها ما يريد فقصد مدبنة‎ 
وهران وه على ثلاث ماخل من تأمسان سماصضره الموحدون سا‎ 
فاما اشتد عليه الحصار خرج رأ ا رساً شبباء عليه سلاحه فاقتحم‎ 
3 البحر حت هلك ويقال انهم اخرجوه من البحر وصابوه ثم أحرقو‎ 
قالله أعر بصحة ذلك فكانت ولاية ان هذا من يوم وفاة أ ل‎ 
أن قد لك 5 ذكر نا يعدينة وهران ثلاثة أعوام الا شورين وكان قتلاسنة‎ 
وكان ا الولابة لا"يستقر به قرار ولا تستقم له حالشو‎ ه٠‎ 
به البلاد وتتتكر له الرعية في : تزل هذه حاله الى أ كل ل‎ 
وبعد دخول عبد المؤّمن رحمة 0 لكشن طاء كن أمبر المسسامين‎ 














1 
وبحث عنه عرد المؤّمنَ أشد البحث فأخقاه الله وستره بعدوفانهكستره 
2 أيام حيانه وتلك عادة الله 00 مع الصاين 000 وإ شاءت 
الدعوة بالمغرب لبتى العناس 0 ادير المسامين وابته في بذ كنا على 
منير من متابرها الى الآ ن خلا أعوام لسيرة بافرهية كان قد ملكا 
بحي بن غانية الثائر من جزيرة ميرقة عل لى ما سيق يانه وكانت مدة 
المرا بطي ن هن ين 1 0 رحبة | كم الى أن انقَرض مالكبم ججلة 

واحدة عوت 0 المنامين وامّه وا هن شت وسيعينستة , 

ذلا دان لعد ال ومن جبع أقطار المعرب الاقصئ نما كان عللكه 
1 رانطون علي ما قدمنا و طاعه أهلبا جمع جوعا عظيمة وخرج من 
ع اكش بقصد مملكة يحي بن العزيز بن المنصور بن المنتصر الصماجي 
وكان علك عاية وأماطا الى موضع يعرف بسيوسيرات وهذا الموضع 
هو د فم ب به وبين لمتونة فقصده عمد امو ؤَمن كا 0 ناق شور 
سنة 4ه لخاصر عبد المؤّمن بحاية وضئق عام با أشد التضييق فاما 6 
بحي بن العزيز لاط طاقة له ذف العوم و لا ذ عا 3 
حر ى أق مديئة بونة وهي ل حد بلاد أفر إهة 2 خرج مها حق أني 
قسطنطينية المغرب فارسل اليه عبد المؤمن ام بالجروش فاستازل 
وأوق به عيد الَو ؤُمن هذا بعد أن عهد عبد المؤّمن أن يؤمن حي 2 
اسه وأ هلو دل عبد المؤمن نحجاية وملكرا وملك 3لعة بنىحماد وهي 
مءقل صنهاجة الاعظم م وحرزهم م الامتع في ا ملكيم ومني د 
ار هم وكان حي : هذا ا ل الصور والمنتصر وجدهم 
الاكير حمناد من شيعة بى عبيد و وأتباعهم والقاُين بدعوتم ومن بلادهم 


اعني صهاجة قامت دعوة نى عبيد وهم الذين لدعا ونشروها 
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رضنا ايت بفي حاد د تر ودواهم قاع وأدرء م 
2 من ذل ككله 
كك د وخ ال فده أبو مد عيد ارد بن على فى|! تاريخ 
الذى عدم وما ملك عيد اللو م «ن. ابةوا لقاعة وأعماطارتبم 1 نالموحدين 


نافذاً لا ينازعوم ان شيا مما ف 0 م الي اذ 0 


من شوم محمابة تلك البلاد والذفاع عنها واستعمل عام اانه عيد الله 
وك ا الى اك اش ومعه وق جنده + دي لراك نهاجة 
وأعنان دولته شين ودلوا اك 1 طم المنازل التسعة واار ل 

النبيلة و الكى الفاخرة والاموال الوافرة وخص » ردكا جزله 
ا و وثال يحى هذا عنده رسة ة عالية وان ذخما ا 
عند المؤمن عنابة به لا اردع | بلغنى من طرق ل 
كان فى محاس عند المؤمن نوما فذكروا تعذر الصرف فقال يحى 

أنا فعلى من هذا كلفة شديدة وعبيدى كلوه[ 1 شكون انار 0 

ن ذلك كر ونان ا 00 دواهم تتعذر لقلة اصرف وذلكان 

ا فى بلاد المغرب امم إضمربون انصاف الدراهم 0 رباعها وأغام, | 
ا رار ات فسنم الناس فى هذا ورى هده الصروف فْ 0 
ا عام فاما قام > دي بن العزبز من ذلك احاس انرعه 7 
ثلانة أ 0 صروف كلها وقال لرسوله قل له لا يتعذرعليك مطلوب 
مادمت بحضمرثنا ان شاء الله عن وجل وأقام عبد المؤامن ره الله 
كرا اكش فرسا لارزمور اخدصة المللكدا من ساء دور بوأكاذ افسور 
واعداذ ساد واستر اك ب تعض و امن تسل و خسان إلى ر 2 
وما هذا سييله 
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(فصل» قأما | وال حر ر دالا ذل فاه لا كان ا 
المسامين اد الحسن على بن بوستف ا أدواطا اختلالا مقرلا 
أوعنلك مخاذلا1 ل ونوا كلهم وميلوم لى الدعة واثاره عالراحة 
وطاعهم النساء فيانوا عل أهل اطريرء وقلوا فى 0 وجرا عليهم 
العدو واستولى النصارى على كثير من التغور الجاورة لبلادهم وكان 
أضا من أنات ماد كاه دن اختااطاقاء نوه د وس واعفال 


تمد 


عل بن يوس ف يدعن مر اءاة اجو ال از يرة و ماراىاعبان بلادتلك ار رة 
ما د كاء من ذعف كران المرابطين اخرجوا ع كن عندهم من 
الولاة وامتيداكل منهم إضبط بلده وكادت الاندلس تعود 7 0 
ل ولى يعد أقطاع دولة 0 ا قاما بالاد أذ أراغه فأسدو ولى عا ما ملك 
0 لعنه الله وملك مع ذلك إسرقسطة أعادها الله للمسامين 1 1 
ن أجمال تلك ات واشق ا أهل بلنسية ومرسية وجميع شرق 
الألدلن على تدم رجل من أعيان الحند أسءه عيد ال ر حمن بنعياض 
وكان عند الى عن هذا من صاحاء أمة محمد وخيارهم بلغنى عن غير 
راحدءن أسحاء اش ون عاد الددرة ويل اك ]0 ٠‏ انهكانأرق 
لأناس قم وأدرعي دمءة فاذا ركب ان سلاحه لاوم لتأحدولا 
استطييع القاءعه بطر ن كان الصاريف سدوريه وحن عله هارت إذا 0 وا 
وابته قالو اهذا ان عياض هذه ا فارس شَى الله تلاك اللجهات ودفع 
عنها العدو ببركة هذا الرجل الصاح وانتثر له من اطبية فى صدور 
النضارى ما ردهم عن البلاد واقام ابن عياض هذا شرق الانداس 
حفط تلك اللاد ويذود غ6 الى أن توفىرحهه الله ونضروحيه 0 
اله سعيه لا اتحقق تار وفانه وقام بأمر تلك الجهات بعده رجل اسمه 





اح 


مد بن سعد المعروف عتدهم ابن هرد بشن كان 2 هذا دكا لبن 


عياض يحمل له السلاح ويتصرف بين يديه في حواته فاما حضرته 
الوفاة اجت.ع اليهالجند وأعيان البلاد فقالوا له الى من تسند أمور ناوج 
تشير علينا وكان له ولد فأشاروا به عليه ققال انه لايصاح لانى سمعت 
انه يشرب ار ويغفل على الصلاة فا نكان ولا بد فقدموا علمكم هذا 
وأثار الماحمد بن سعد فانه ظاهر التجدة كثر الفناء «ولعل الله أن 
يتفع به المسامين فاستدرت ولاية ابن سعد على البلاد الى أن مات فى 


شور ستة مده عا عل إلمرية 1 | من كان عندهم رغ من 
المرانطين واختلفوا 00 شدمويه على انقسهم قندبوا الها القايداباعيد 
الله بن مبمون وم ب أن منهم اغا هو من أعل اده قأبى 0 
وقال انما أنا حل منكم ووظيفق البحر وبه عىفت. فكل عدو 5 

عن 3 هَ البحر قأنا | ل به فقدموا على شم 0 شتمء 0 
على عبن حا منوم 0 عبد :الله بن ممد يعرف بابن / دنع فلم 
يزل علبها الى أن دخاها عليه النصارى من البر والبحر فقتلوا أهلها 
وسبوا ساءهم وبنهم واتهبوا أمواهم فى خَير يطول ذكزه وملك 

جيان وأعماطا الى حدن جدورة وجا وال تلك الور رحل إسكه 
عبد الله لاأعرف 0 أنه هو 0 بابن عمشك ا٠‏ ورعا 
ملك عبد الله هذا قرطية 0 السيرة وأقامت على طاعة المرابطين 
اغرناطة وأعءاية فهذه حملة أحوال الاندلس فىآخردعوة امرابطين 
وفى ضمن هذه الجلة جزئّات من أخبار الخصون والقلاع والمدن 
الصغار اضربت عن ذكرها خوفا من الاطالة لانهما تكرة والتعريف 








7 
بها حرج الى الطول وقام عغرب الاندلن دعاة فتن ودس ضلالات 
فاستفزوا عقول اهال وا اسمالوا قالوب العامة من لهم رجل اسمه 

احمد بن فى كان فى أو ع يدعى الولاية وكان صاحب حيل 
ورب شعبذة وكان مع هذا يتعاطى صنعة اه 
ْم ادى اطدابة بلغنى ذلك عنه من طرق صحاح 3 لم إستقم له شي 

م ا واختلف عليه اعجنانة وكان قدامه حصن مارتلة و عا 
هذا المسنفىأخبارالدو لة العبادية فأسلمه م 3 0 ا ابه واختلفوا 
عليه ودسوا اليه من 0 ف الحصن يحيلة حق 1 الموحدون 
قيضا باليد فعبروا به الى العدوة فأنوا به عبد المؤمن رحمه الل فقالله 
بلغى انك ادعيت اطداية فكان من نحواه أن قال البر القدر ران 
كاذب وصادق فأنا كنت الفجر الكاذب فضحك عبدالمو من وعقاعنه 
ولم يزل بحضرته الي ن أقتله بءض اصحابه الذين كانوا معه بالاندلى. 
ولان قدي هد ااأخبار قحة مضدو ها الذراءة عن اللسستحاه والتياون 
بامر الولاية منعنى من ذ كرها صرف العناية الى ما هو اهم مْبا 

ولا التشرت دعوة المصامدة كا ذكرنا بالغرب الاقعى تشوف اليهم 
اعبان مغرب الاندلس لمعاو يغدون فى كل يوم عليهم 5 قَْ 
اطجرة اليهم فدخل فى ملكهم كثير من جزيرة الاندلى كالطزير 
الخضراء ورندة م أشدلية وقرطبة ة وأغرناطة وكان الذى فتح فده 
البلاد الشيخ ابو حفص عمر ايى'المتقدمالذ كرفى اهل اجماعة واجتمع 
على طاعوم اهل مغرب الا دن 


فلما راى عند المؤمن ذلك جع جموعا عظيمةوخرج شٌصد جزبرة 
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الاندلين فسار حى تزل مديئة سيتة فعير البحر ونزل الل المعروف 





يبل طارق وسماه هو جبل الفتتح فأقام به أشه را وابتى ,هقدو رأعظيمة. 
وبتى هناك مدبنة هي باقية الى الوم ووفد عايه فى هذا 0 ضع وجوه 
الانداس لع كول مالقة واغر ناطة ورئدة وقرطية وأشيلة وماء 
والي هذه البلاد والضم ليها وكان له بهذا اليل بوم عظلم اجتمع له 
وفى محاسه فيه من وجوه البلاد ورؤسائا وأعانا لوكا دن العدوة. 
والابدا لس مالم جتمع للك قبله ‏ واستديي الشعراء فى هذا الوم 
ابتداء> وم يكن إستدعهم قبل ذلك اغا كانوايستا أذثونفيؤذنطم ٠‏ .وكان. 
على ناه مهم طافة كت محيدون فدخلوا. فكان ول هن نشد 
ابو عد الله مد بن حبوس هن أهل مندينة فانن وكانتطر شته فىااشعر 
عل عرطر عه حمدنهاى” الاددي فى قصد الالفاظ الرائعة وا 0 
المهولة وابثار التقعير الا ان مهد بن هانى كان أجو اه 
1 0 فانعد فى ذلك اليوم انه أجاد فيا ما أراد : 
اغ الزمان هديك مااملا . وتعلمت ايامه ان تعدلا 

0 أن كان شع قابلا وجد اطداية صورةفتشكلا 
ا عق عل خاطرى هنا كر من هذين الببتين ولابن حبويس هذا 

قصائد كثيرة وكان حظيا عدددناك فى الامه ره وكذك ف أيام أنه 
0 إلعةوب وكان في ذرلة موري ديا فى الشعراء حن اتات ت اليهمعنه 
حماقات فورب الى الاندلس ولم بزل مها مستخفي ل من ادا 
حت التقلت الدولة المرابطية قرأ على ابنه عبد الله من خط أببه هذه. 
المكاية قال دخلت مدبتة شلب مر بلاد الاندلش ولى يوم 
دخانها ثلاثة أيام لم أطم فيها شيثاً فسألك عمن 'تقصد اليه فيها فدلنى. 





الاح 
بيعص اهلها عل رجحل يعرف اك الح فعمدت إلى بعش الورافن 
فسأائه سحاءة ودواة فأعطانها فكتيت 3 أبيانا | ١‏ امتدحه ما وقصدتداره 
قاذا هو فى الدهليز فسلمت عليه ةْ رحب بى وردعل أحسن ردوتاقاى 
أحسن لقاء ؤقال أحدبك غرباً قات لم فال ىهن 4 طيقاتالناس 
أنت فأخرنه الى من 010 6 دب م ن الشعراء * 3 انشديه الابيات الى 

ت فوقعت مئه أحسن موقع فأدخانٌ اله نز وقدمالىالطاموجمل 
حدق قا .رايت أحدن حاضرة منه فلما آن الانصراف خرج ثم عاد 
.ومعه عبدان بحملان صندوقا حت وضعه بين بدى ففتحه فأخرجمنه 
1-5 06 ديئار مرابطبة فدفعها الى.وقال هذه لك تم 3 تم دفع الى صرة فيها 
دون مثقالا وقال هذه من عندي فتعجبت منكلامه وأشم ل على 
جدا وسالته من اين كانت هده 0 فقال ل باتك انيأوقفتارضا 
من جلة مالي الشعراء غا: تها في كر ل مانةد شار ومد ملس سين يا 
د ل الفتن التى د*مت البلاد فاجتمع هذا المال حت سيق اليك 
و هذه فن حر 0 لعن الاربعين دينار فدخات عليه جائعا فقيرا 
.وخر جت عنه شبعان غنيا وانشده ف ذلك اليوم رجلمن ولدا! شمربنف 
الطايق المرواتى كان ششريفا من جهة امه 

* ماللعدى 'جنة اوقي من اطرب * 
غقال عبد المؤمن رافعا صوته الي ابن الى ابن ققال الشاعر 
* ابن المفر وخيل الله في الطاب * 


دان شع ل ف ا شاغقة ذ ود ريتة )مآلك التي 


احدت هن اروم قار ندلين ٠١‏ وال رق ماد العبرينالدرت 


فلما أثم القصيدة قال عبد المؤمن عثل هذا بمدح الخلفاء فسمّى 
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نفسه خليقة 2 0 هذا الشاعس د التريف الطليق طايق 
النعامة واما سمى بذلك لآنه كان وق فى مطبق أى عامس عد ن 
أبى عامر الملقب ضور القالم بدعوة 0 المؤيد أقام فى ذلك 
ا س ستين فكتب نوما قصة 5 0 عاك اليه حاله من ضيق' 
اليس وضنك العيش فر'فعت الى ابن أني عامر قأخذها في جلة 
رقاع ودخل الى داره حفاءت نعامة كانت هناك فل «لتى اليها الرقاع 
فتبتلع لع شط أوتلقي شيكاً فألتى اليها رقعة هذا الششريف فى جلة :الرقاع 
وهولم بر احا فأخذتها 3 و والقيا فى حكرم فرئى با المها اناسة 
قدارت القص ر كله * 35 اء | 0 فري بها اليها ثالئة وفعلت 
ذلك 0 فتعجب من ذلك وقر قر الرقعة وامر ا باطلاقه فسمى بذلك 
طليق النعامة و نشد في ذلك اليوم رجل هن أهل اشياية. لعرف 
نابن سيد ويلقب باللص 
تمض عن الشمس واستقصر مدى زحل 
وانظر الى اليل الراسى على جيل 


ان مله 





أ 1 


ار 





أنى رأى شخصة العالي ة 1 بك 
5 ِ 0 
ل له عيد المؤمن ٠‏ لقد هلتنا بارجل قاهر به فاجلين وهذه 
القصيدة من خبار ما مدح به لولا انه كدر صفوها بهذه الفائحة 
وانقده في ذلك اليوم الوزير الكاتب أنو عيد الله مدن لك 
اليلنسى المعروف بالرصافي كان مستوطنا مدينة مالقة 
لو جئت نار اطدي هن حانت الطور 


قرست ات من 0 وهن ور 





5 
00 زهراء لم ترفع ذقابها 
فيضية القدح من نور النسوة او 
مازال يضما التقوى عوقدها 
حق أضاءت من الاعان عن قبس 
تور طوى الله زندالكون متدعى 
وآية كايات الشمس بين يدى 
دار حار أعير الم منين بقح 
ذات العمادين من عن ومملكة 
ما كان بائررك بالوانىالكرامةعن 
مواطى" من نى طال ماواصطلت 
حيث استقلت به تعلاه بوركتا 
وحيث قامت قناةالدين ترفلفى 
فى اكع متشمر البر دن ذىورع 
دلقاك في حال غيب من سريرنه 
تسم الفلك م حلا ار وقد 
فسرن يحملن امر الله من ملك 


وه مود كل مرك 


لا تسابقن فى محر الزقاق له 
اهز هن موحه اخاء مسسرور 
كانه سالك مه على وشل 
فنالشيو ف الى ذايت : لسطاواقة 


ذو المنشئات الجواريفي أجرتما 


لبتالا السار ولم تشبب لمقمور 
نور اطداية نحلوا ظامة الزور 
صوام هاجرة قوام دمجور 
كذ كان 2د زا اكد مكدورو 
سقط الى زهن المهدى مذخور 
عَرْو على الملك القسى متنذوز 
الطودطوداطدى بوركت فى الدور 
على الاساسين من قدس وتطهيز 
قصر على مع البحرين مقصور 
فها الخطى بين تسبيح و ار 
فطيبت كل موطوء ومعبور 
لواء نصر: على البرين منشور. 
ع التتى وصقاء التفس مقطور 
بعالم القدس مشهود و#ضور 
ودين ياخير افلاك العلى سيرى 
بالله مستتصر فى الله منصور 
اك وليه عدا أن تصرير 

ركن شطيه فى شك ومحبير 
: خاض من له ا مدعور 
فى الارض من مج الاسياف مقطور 
وقد رعي نار هيجاها بتسعير. 


كل القدار ى اتدل وتصفره 





"أعدي الماه وأنفاس الرباح طا 
من كل عذراء حبلى في تراها 
ها بين ل من حاذفها 
ورعا حاحت الثيار ا 
00 عبرت مختال عاعة 
حق رمت جبل الفتحين م نكثب 
لله ما جيل الفتحين من جيل 
من شاح إل تف فى سحناه طلس 
معبرا .بذراه عن ذرى .ملك 

ى النجوم على | كلدل مفرقه 
و مسحتة مر ذوانها 
ا من سناياه 8 أخذت 
عاك حك الاام أشطرها 
مقيد الخطو جوال الخواطر فى 
كدوام للست والا ل ف كرا 
ا مكيد نا تعسده 
أخاق به وجبال الارضراجفة 
كنا فاك ]تاحاب مرااطكة 
مستنشعا بهما رخ الشفاعة من 
ما انفك امل آمر منه بينيدى 
حى تصدي من الدبا عل رمق 
مستقيل الخانب الغربى مراهاً 


١.١ 

ما في جاياه من .لين وتعطين 
ردعان من عتبر ورد وكافور 
بغرن في مثلماء الورد من جور 
عثل أجنحة الفتخ الكواسير 
فى زاخرمن ندي عناه معصور 
لساطع من ستاه غير منوور 
محظم التدر قالاجبالمد كور 
لاهن العم جيب عر جزرور 
اكت الأكنافمطور 
في الحو حائمة مثل الدثانير 
ل على فوديه محرو 

منة معاحم أعواد الدهارير 
وساقها سوق تحادى العير للعير 
يبب أيه هن فاض ومنظور 
بادى السكيتة مغفر الاسارير 
خوف الوعيدئنمن دك وتسيير 
أن يطيكن عدا ادن كل دون 
نعلا مليك كريم السعي مشكور 
ترى أمام بأقصي الغرب مقبور 
بوم القيامة محتوم . ومقبدور 
يستجز الوعد قبل النفخفىالصور 


كانه باهت في حو أسمير 
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لبارق دن حسام سه ا 


اذا الى افيا امات به 
ملك أى عظاماً قوق الزمان قا 
ماعن فى الدين والدنيا له أرب 
واد ري من ماده الى اسن 
ار له ف كل اوه 
00 الجيش ملتفاً مواكيه 
من الاولي خضعواقسراً لهوعنوا 
من إعد ماعاندوا أمرا قاتر كوا 
شية الر ب فذانوها وما 


0 
لارشكر القوم ما فى اكنرٍ 
الله عدا 


م 


اذا صدعت أمر 


لا بيد ذهان 2 


واا هو سيف الله قإده 
فان كن بد اللمبدى قاعه 
والشمس ان دكر تمومى قانست 






بالغرب م 


ن افق البيض المشاهير 
اك ثنى دن عضاع الدينمونور 
عر فيه بثي”" غير حقور 
إلا نا اله من 
الا هدي سرمه 5-4 المقادير 


1 لعدير 


ساطان رق على الدنيا وتسخير 
ون كلمشاول عرش اللك«قهور 
لامر ه بين هبي وم مور 
اذ 0 أن العفو ا لعسور 
اق || اضرب لعن سماء لتقصير 
لك او شمر مكاسير 
ضربت وحدك أ فاق ماهير 
دن امور بولا كن التكير 
والارضقد غرقتهن فور تنور 
أقوي اطداة بدا فيدفع حذور 
ً! ضع الجد منة حد مشهور 
فتاه يوشع قاع الجبابير 


وكان الرصافى بو 1 انشد هذه القصيدة م تكمل له عشرون سنة 


وهو من حجدى شعر 


دوما وقد رودت شعره عن ججاعة من | 


أء عصره لا سيا ف المقاطيرع 


كاسة ألا, بيات فا 


0 درو منة 


هاهنا حده إشارة ذل ع1 "ها وصفناء يه ف.. دلك قله مف 
. 0 و 000 0 مر 


اشبيلية الاعظم وهو نر لانظير له فى الدنيا 








60م 


متسايل من درة لصفاله 


ومزول الشعين سنت اله 
لت لاما اك ما 
كالدارع استاتقى بظل لوائه 
وله وقد اجتمع مع اخوان له في بعض العشايا فى ستان وجل قال. 


قاءتعليه مع اطجيرة سرحة 


فتراه ازرق فغلالة سمرة 


له هومسي بن رزق 
ماءثل موضعك ابن ر زق موضع 


روض يرق وجدول يتدفع 
عه 
فكا ما هو هن حاجحر غادة 


فالمسن ينبت في تراه ويلع 
وعشية لحت رداء شعحوها 


والمو الغم الدقيق مقنع 
ناكت نا امد السرور نالفاً 


واللبل محو فراقنا يتطلع 
من دون قر ص الشمس مايدوقع 
قوددت يا موسى لوانك بوشع 
وله صف عشية ايضا فى موضع هذا الرجل المتقدم دكن 


قارال ارمق الفدوق فذاق 
سقطت فر لك بدعك ردها 


0 ابن رزق 2 فيه ذتوله من المزنساق محسن ار والسسقيا 


ذكرتعثيا فيك لاذم عهده وان نحن لم نمتع بهجته لقيا 





و ١‏ يعتاق فى .منك عند أفاراقنا 
كت ا 5 الكرى وك فى 
فلما انطوى ذاكالا ديل وحسنه 
وله يضف دولانا 
وذي حنين كاد شوقا 
لما غدا لارياض حارا 
بشم الروض حين يبي 
37 


من ل حفن سل سيف 


1 ىع.ق هن مسك قينتك اللميا 
اناول كالدنار دن ذهب الدنيا 


على ساعة ا ستاددت الرؤا 


. مختلس الأنفس اختلاسا 


قال له اختل لا فسانا 
اس ا كا 


عار الكت عله انا 





1: 


وله قد رأي دنا ساق وبجعل من ربقه على عينيهبحي بذلك الدموع 
عذبرى من جدلان 0 3 واه تما ماوله صفن 
أباد مك ذا قاد الم .ال ملح دكن ارد ادر 
بل ماق زهتيه برقه 2 ويحىالبكا حمداًكا اشم الزهر 
وبوهم ان الدمع بل جفونة 2 وهلعصرت,بومامن اللرج سار 
وقاك سانا قدحيب العرق على خده 


وموقيرتفك كلغضن الا انه سان الزن النوم عن ااه 


| حصى يشام وقد 3 خده عقا فقلت الورد رش عائه 
وللرصافى هذا افتدان فى الا-داب وكان رحمه الله عفرف الطهمة 
زه النفس ل يحب أن لشم الشور مع احاديه في كدبواميه 
وأنا م عبد المؤمن رحمه الله يبل الفتتح مرثيا للامو رمهداً للملكة 
وأعنان 0 بلاد بشدون عليه فىكل إلوم الى 0 3 له اراد من أصالاح 
مااستولي عليه من جزبرة الاندلس فولى مديئة دا وأعنا اطا ابه 
يوسف وهو الذي ولى الامور بعده على ما سيا لي 0 
من اشح الوحلرن وذوى انا وسيل مهم دن يرجع | د فى 
ار ويعول عليه فما ينوربه دل قرطبة ة وأعماطا أن اميد 
وولى اغرناطة وا اعماها أبنه عمان بن عند المؤمن يكتى انا:سعيد وكان 
0 21 اولاده ا مهم وذوي الصرامة مم وكان نميا فى الآ داب 
00 لأهلبا ملز لاشعر ويثيب عليه اجتمع له من وجوه الشعراء 
واعيان الكتاب عصابة ماعلءها اجتمعت الك هنهم بعده ثم كر عبد 
المؤمن راجعا الى مراكم كشن بعد مامالا ما ملكه من اقطار جزيرة 
الاندلس خيلا ورحالا من المصامدة والعرب ل 








1 
وذ انحن أراد العيون الى حرا : الابدلن استفر أهل الثرث 
عامة 00 فيمن استنفره العرب الذين كانوا ببلاد بحي بن العزيزوهم 
خنائل هن ل بن عام رخرجوا الى البلاد حين 0 هم 
ود 0 زيق 00 المغرب فعاد نوا فىالقئروان ا اها 
الي اليوم ودوخوا تملكة بى زيرى بن مناد وهذا بعد موت المعز بن 
بإديس فانتقل تم الى المهادية زمار جزلا الذرت 2د | كل المتصور 
ابن المنتصر فصالحهم على على أن يجعل لبم نصفغلة البلادمن مرهاو برها 
«وغير ذلك فاقاموا على ذلك باقي أيامه وأيام ابنه الملقببالعزيز و أباميبي 
ا أن ملك البلاد اد تمد عبد المؤّمن رحمه الله 0 
وصيرهم دا له واقطع رؤساءهم هض لك اللزد فكت ال 
وسالة يستنفر هم الى الغزو د الانار واس إن تكتافا] 5 
آبات قاطا رحمه الله فى ذلاك المعني وي 
افموا إلى الخلا عو ار وال 

وقودوا .الى الطيجاء جرد الضواهل 
اوقوموا لير ان قومة 2 رخذ واعل الاعداءدتة صائل 
ها العز 0 ظهر اجرد سامح يوت الصى ف شذة المتواصضل 
0 ا 00 قر ذه على الماء منسوج وليس سائل 
ف الم من عليا هلال بن عامر وما جمعت من ناسل وابن باسل 
تعالوا فقد شدت الى ااغزو مة عواقبا منصورة الاوائل 
الغزوة الغراء واللوعد الذى . تحر من بعك المدى المتطاول 


بها يفتح الدنيا بها بلغ المنى بم رنصف التحقيق م نكلباطل 
اهينا بكم لاخير والله حسبنا 8 واب اعتدل ادل 


0 








١. 
فا همنا الا صلاح جي كم .2" وتسرعكك فى ظل أخضيرهاطل.‎ 
وتسويفكم تعمى ترق: طلاها ل عاجل غير أجل‎ 
فلا توانوا فالدار غنيمة وللمدحٍ السارى صفاء المناهل‎ 
فاستجاب له منهم جمع ضخم فاما أراد الانفصال عن اللزيرة ةرتهم فها‎ 
دن عضوم فى نواحي قرطبة و لعضهم في تواجي اشداية مما ولى مدنة‎ 
شريش واعماطا فهم بها باقون الى وقتنا هذا وهو سنة١؟5 وقدانتثر‎ 


من نسلهم بتلك المواضع خلق كثير وزاد فيهم ابو يعقوبوابويودف. 


1 ى كوا هنالك قباطزيرة ايوم من العرب من زغبةورياح وجثم 


00 ر وغيره م و من عةالآن فارس سو الرحلة وكانعبور 
لك الله الى 0 
50 كا رااان ا فسن عر واد دن اذى 
هه افلا َل مدنة سلا وهى مدينة على البحر الاعظة الح ط يصب 
اليها نهر عظم يصب ف البحر المذاكور عير اللْهر وضربت له خيمة 
عن القاطى؛ وجدات العا زر عر قله يعد قبيلة قلعا بطر الى كز 2 
العدد وانتثار العالم 1 ْم 0 ره وقد بر 0 ته 
والتفت الي من عتده وقال اعرف ثلانة امخاض وردوا هذه المدينة 
لاثى طم الاارغيف واحد فراموا عور هذا المي فأنوا صاحب 
القارب وببذلوا له الرغييف على ان يعبروا لي ذتاللا اخذه الا عل 
انين خادة فقال ط م أحذهم وكان شابا 1 خذا ثيابي ا 0 
1 سياجة ة فأخذا تابي معهما وصعدا في القارث شعل الشاب اللسبتح 
فكلما أعيا دنا من القارى و بده عليه لبه إسرح فضر به صاحسه 


بالحداف الذى مغه -دن ببؤله فا بلغ غ الب الا لعد جحهد شدبد فاشك 
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الساكون لاحكاية انه العابر سباحة وان الاثنين المذكورين هما 1 
تومرت وعبد الواحد الشرق ثم سار - حي إن سن[ كت ا 
فى النناء والغراسة وتروب القصور غير 97 0 مما محتاجاليه املك 
0 ال مور وسط العدل والتحبب الى الرعية: 
0 هن جب أخافته 

1 ا السيد حقبقة ٠‏ والماجد خلقاً وخليقة ابووز م 


بحى بن الاهام 1 الؤفنين أبى يعقوب إن الامام ,آم الؤين يعد 


عبد المؤّهن بن علي أنه أت على طور كاب الخماسة خط ل الخايفة. 


عبد المؤمنهذين البيتين وقاللى رحه الله لاأ درى هما له أو لغيره 

وحكم السيف لا تعبا بعاقبة ‏ وخلهاسيرة شتى على الحقب 

قا سال شر اليف رك ا ولا رد سور أخيل الك 
وقد كان عند المؤمن. حين فصل عن حاية وولمعاما ابه عبد الله 
سب ماتقدم عبد اليه أن بشن العارات على نواحي اقرقبة. وان 
ل على تونس ويعنع عم نا المرافق الت تصل اليها على طرهه ففعل 
ذلك 2 أن عبد الله جهز فى جش عظم من المصامدة والءرب وغير رهم. 
وسار حى نزل على مدينة ونين وص حاضرة. افرشة بعد القبروان 
لك نا ومقر تدبيرها واباها ستوطن. والى افرقية مزل 
عادر وفا دن أوريها إلى وقتنا هذا وهو سنة 771 خاصرهاعبد الله 
كر واحداق قماع أ شجازها وتغوير مياهها وكان الذي علكها في 
ذلك الوقت لوجار ين ) أوخار المعروف ,ابن الدوقهالروي صاحب كقاية 
لعنه الله وكان عامله علها رجل من المساين أسمة عبد الله يعرف بان 


خراسان ل يزل 00 انها َى ا ده الموحدون في التارخ الذدى 
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0 فاما طال على ابن خر اسان الحصار اجمع بأخررانا اهل البلد 
بن ان فك على الخروج لقتال الإسامرة ففعلواذلك وخ رجواك ل ضخمة 
00 هم وأحات عبد الله فامزم اع عند الله وقتل 6 خاق 
00 ددع عدد الله سقية سهان الى محابة فك الى أسه بره 
ذلك فاما ين قَّ 5 سنة 688 أخذ عبد المؤمدن فى الحركة الى 
افرشية شع ججوعا عظيمة من المصامدة وغيرهم من جندا مغر بوسار 
<ى نزل على مدينة نونس فاه تتحها عنوة وفصل عما الي مهدية ىق 
عسيد و5 يها ألروم امات ابن الدوقه وفها معهم حي إن جسن ل كم 
ابن المهز بن تذفن بن المنصور بن بلجين بن ذيرى إن ماد الصنهاجي 
ماوك القير وان فنزل عبد المؤءن علها لغاضيرها أشد | الخحصار وي من 
:معاقل المغرب المندعة لان بنياتها فى غابة الاحكام والو اقة بلغنى إن عس ض 
حائط سورها عشى سئة ة أفراس فى كدف واحد ولا طريق ها من الير 
الا على باب واحد والبحر في قبضة 0-7 فى البلد يدخر ل الشيني م هو 
عقاتلاه الى داخل دار الصناعة لا بقّدر 5 0 ف البى على متعهفم ذا 
حدر الروم عل الصير بر على الحصار لان التجدة كانت تأنهم من صقلية 


فى كل وقتَ 0 عند امو من وأ سجاه علبا جيعة أشي الا اما 


وأصانم علم اشدة شديدة من غلاء ار بلغنى عن غير واحد امهم 
اشرذا الناثلدء فى العسكر سبع باقلات بدرهم مومقى وهو أصف 
درهم التصاب > 0 افتتحها عبد 00 رحمه الله بعد أن امن التصارئ 
الذي 1 علي أنقسهم علي أن يرجوا له عن ن اليلد وباحقوا بعقلية 
بلدحم حيث تملك صاحبهم قفعلوا ذلك ودخل عبد المؤمن واسكاه 
الميدية فلكوها وبعث الى قابس من افتتحها وفها الروم أض م افتتح 
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ل ل ا 1010 
طراباس الم رت وأر سل !إلى بلاد الود وي لوزر وفقسة وأقمة 
والطامة. وما والى هده البلاد فافتاحت كلها وأخرج الافرحم منهاوالحقهم 
سلادهم 5 ” ققدم قحا الله به الكفر هن أفرشية وقطع عنها طمع العدو 
فاشّه بما الدين بعد حموله وأضا 0ك الاعان بعد اتطماسه وأقوله 
وم ملم لعيد المؤمن وحمه الله ملك أذ رشية كلها متنا الى ملك مغرب 
فلك فى حيانه من طن ادن امغر ب الى سوس الاقصىءن لذ لكا ا 
2 حزبرة ال ددن وهذه مملكة / م أعامها اخظمت لحن قبله 
منذ اختات دولة بي أمية الى وقته و عبد امو دن راجعامن افر شيك 
لعد 4دوك علي دنا ودازله اهلهافأخير ني به ض أشباخ الم وحدين 
ن ذوى التحصيل مم والقة أن ع دالؤهن ور قوطر دان 
افر شي ة جاية فدخل الباد متنزهاً فيه قر إسوهة ون إنواما 
ببدعي باب 'ناطنت ٍِ قف ووقفت معه وجوه دولته كناك 2 إن بسياعبها 
سماة تأسو4 ره 0 الود شه وفانه فقال هل خاف عا 0 ع 
فأمر بشراء جيتع الدكاكين التي بتلك ااسوبقة وأوقنها عليهم وأمرطم 
ال كثير ثم التفت الى بعض 0 وقال له أنيت الى هذا البباع. 
ولىوللامام يعنى ابن تومرت وجماعة سن أمخاما من الطلية أنام م 


تم فيها وما« الا سكين الدو أة فأخذت منه خيزاً وإداما أموضعت 
عنده السكين رهتاً علي ذلك فأبي قبوطا وقال لى اتىنوسمت فيك اكير 

فى أعوزك 0 © فم الى الدكان فهو بين يديك فدك 1 علي 
أ كن من هذا ونظر في هذا اليوم الذي ركب فيه مخترقا يجاية الى. 


#2 ى بن العزيز عشي بين بدبه راجلا وقد علاه ااغبار قدمعت عيناه 
واستدماه فقال 0 بوما خرجت الى بعض منتذهاتكذاذ كرأ 
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حمعنى واباك هذا الباب فوطئت دابتك عقى فاما نظارت اليك أمرت 
0 عبيدك كر 5 0 أقع 00 ل في فاستحيايحبي وتغيرلونه 
د ين إشول الله ا لله يا مولاى وظن ن أنه الثمر اما رأي ذلك 
منة قال له انا 0 ت لك ذلك على طر يق الاعتئار ولتددكر ومنظر 
0 تقك الايام بأهلها وأمر له عازال به روعه ومر فى طرقههنا 
ما بين المطحاء وتامسان ا قد التتف فيه الدوم ا دوحة 
عظيمة ف وسطها رحية قية قام ان لضرب خباؤه هنالاك وهو غير 
1 معروف فلما تزل ونزلت العساكر واستقر بهم النزول قالابعض 
خواصه اندرون نا ا ثرت الول 06 المكان قالوا لا قال ذلك لانىبت 
00 0 عض الليإلى 0 مقروراً وكات للة مطورة با زآال 
هذا الدوم وقاق حق اصبدن ‏ فأردت التزول هنا علي هذه الطالة 
) لله سحا به علي الفرق ما وين المتزا: تين والفصن ما بين الميتن 
ثم قام فنوضاً وصلي ركءت, 10 دم وجل وجدت هذه اللجكابة 
خط رجل من ولد واد عند الؤمن اسه هو مى إن وسف إن عند 
المؤمن وبدالهفى .هذا الوجه َّ ع على القر به الى تسى تاخرا 
بها كان مولده م : هدم لزيارة قب ك1 وصلة من هناك من ذوى رمه 
نقاما أطل عا ها والحيوش قد انتثيرت ص رديه وقد خفقت على 0 
١‏ كر من ن ثلامانة واية ما بين ينود وألوية ل 
طيل وطبوظم فى نباية الكبر وغاية الضخامة مخيل لسامعها 7 صرت 
ان الارض من م 0 وحس يقليه بكاد «تصدع من شدة دومهانة, 6 


لعن ال ماك والنسلم عليه بالخلافة فقالت امرأة وز من ال 


القربة تمن كانت تصحب 00 إلعود الغريب الى بلده تقول ذلك 
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ا صوها ونازععيد المؤمنالأمرقو وم من قرابة بن تومرت يعرفون 


1 ات ٠‏ ومغار معنا بالعربية بدو ابن الشييخ واثموا في ذلك الى أنأجع 
0 ا هن وافقوم على سوء صليعوم 0 أن يدخلواعىءبدااؤٌ من 
خم اء5 ليلا فيقتلوه وظنوا ان ذلك كن ص أمره ١‏ وان عيد الؤمن 
اذا فقد ولم يعم 0 قثله صار لمن ايم لا م 0 به اذكانوا أحل 
الأملم وقرابته دل الناس به فأعم 9 اا من ذلك رج دل من 
أصاب بن نومرت هن خيارهم اسءة اسماغيتل بن كي اطز رجي ف الى 
عبد المؤمن م ا ارس لالض حاجة قال وماهي ا 
لهم شيع مد عندنا مقضية ة قال أن رج عن هذا الحناء 
وندعني أبنت فيه وم يعلمه عراد القوم فظ ن عبدالمؤمنأنهاعاستوهبه 
الخياء لانه أ ده شرج عنة 0 له فبات فيه | سجاعيل لمكو رفدخل 
عاية أولئك القوم فتولوه ادن ىق 0 فلما ا 0 1 انهم ١‏ 
يصيبوا عند المؤّمن فروا بأنفسوم حق 01 اعنا كن وراموا القيامبها 
انوا النوايين الذين عن القصورفطلءوا من لمفاتيح قبواعلييم فشيربوا 
عنق أحدهم و فر باقيم وكادوا يغائون على تلك اأقصور ” 3 ان 0 
اجتمع 0 م من 1 وخاصة الع ميك ف" هم قتالا شديداً: .لدن 
1 نَ 
طلوع الفجر الى طلوع الشمس ثم ان العنيد 0 على 0 0 ولم 
يل الذاس يتكاارون علوم لك ا قبضاً باليد فقيدوا 00 
فى الجن الى أن ودل ابو محمد عبد المؤمن رحمه الله ان 7 
فقتلهم ا وقتل معو جاغة م ن أعيان هرغة بلغه 0 ما ف 
و يعون ب فلا معاد ا اسا عل التقدم كر فيالخباء 
مقتولا عل عن الخال الى ل ا اعظم ذلك عيك المؤمن ووجدعاءٍ 5 





احاح 
مف رطا رجه عن حد القاسك ١‏ إلى حيز الطزع قام ر نغسله وتكفينة 
وصكلى عليه منفسة ودفن وم ترك لاعن هدذاك ن الولد سوى ولد 
واحد ذ كر اسمه بحى نال بحى هذا فى أبا م أنى 5-0 حاها ميا 
ا وكذاك ١‏ ف أيام أفى عبد 0 كذ ا أمورص , رجغ 

اليه لم به م بزل كذلك الى أن مات فى شهور سنة 05> وترك بزتا 0 
تزوجها 01 المؤّمنين أو إلعقوب وساب إن عبد المؤمن اسمها فاطمة 
لاعقب له منها طال عمرها تركتها بالحياة حين فصلت عن ٠راكش‏ 
فى شهبور سنة 51 ولاسماعيل هذا مع أبن + «ومرت خبر برب ماقدمنا 
ق النصح والتحذير تلطاف ف 4 أسماعيل غاية ااتاطف وذلك أن ا 
ثومرت حين خرج من مرااكش على الخال ااتي نقدمت من اخراج 
1 المسلمين إنامعنها ما سار حت نزل الضيعة الى ىه 0 ابراه م فدخل, 
ام المسجد - أل الص بعة على بان المسحد رن لاي نومرت 
وشول لعضوم لبعض مماهذا الذى نشاه 0 ألم سلمين عن بلاده 
لافساده عقول النائن ونحو هذا 0 0 بشتله شرا بذاك المأحر 
المسلمين فلما راي ذلك ابو ابرا براهم 0 م هم شد م الى بن توهرت, 
فأله عن اعراب هذه الآية زان الملد أخرون 0 ليقتاوك ؤاخرج. 
الى لك م ن التاصحين 2« قفوم بن توهرت ا م 
وعرف لاي ابراهم لصبحه ثم لق به ابو أبراهم هذا بعد ما اشهر 
مره شتمال فهو معدود فى أدل الماعة ولا قثل عبد للؤمن 00 
القوم الذين قدمنا ذكرم هم عبرا هابه المصامدة وسائ 0 دواته 
وعظم | 1 1 ٠‏ في صدورحم 

وأقام عبد از كت بيه سنة 56 وسنة 5 وسنة لا وق 
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أو سند ايه خرج مره إلى اللااى كاقة الغرد إلى يلاد اروم من 
جزيرة الاندلس وكتنت عنه الكتب الى سائر احلهات ستتفر الناس 
ويحضهم على اللهاد ا لي 
بقصد جزيرة الاندلس مظهراً لاغزو والاحتساب ويم أيضًا مع ذلك. 
قانق عليه من تملتكها من مامد عد بن عد التقدم الذ ؟ قيار 
ايوش حت نزل مديئة سلا فأقام بها يننظر تكامل العساكر فاعتل 
عاته الي مات منها رحمه الله وكانت وفانه كمأ قدم في السادع والعشرين. 
ا الآ خرة مْن هذه السنة أعنى سنة مه وكان 35 دعر ف 

حيانه الى أ كير أولاده تمد وبابعه النأاس وكتب بدبعته الى البلادقأأي 
0 هذا الآمر لحمد هذا ما كان بعليهام ور لاتصالحمعها اليلافة 
ن ادمان شرت ادر :واختلال الرأى واكزة العلش وحين الدفين 
0 انه مع هذا كان به ضرب من اذام الله أعلم ولما. مات عبد 
المؤّمن اضطرب ار مد هذا واختاف عليه اختلانا 1 فكانت. 
ولابته الى أذ خلع حمسا و بعين .وما وانفقوا على <اعه فى شعبان 
من هذه السنة وكان الذي سعى في خلعه مع ما قدا من استحقاقه 


لذلك ا ه توساف وخر 


وذ 1 الى يعوب وسف ن عبد المؤمن »* 


( وما بتعاق با ) 


ولماتم خلع حمد فيالتاريخ المد كور لعد اتفاق هن وجوه الدولة على 
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ذلك دار الامر بين انين من ولد عبد المؤمن بوسف وعمر وهما من ثمماء 
اولاده وتجبانهم وذوى الرأى والغناء مهم اها عمس منهما وتأخر عنما 
مختاراً وبايع لاخيه الى يعقوب وس له الامر حمله على ذلك فرط عقلة 
وايثار دينه و<بالمصاحة للمسلمين لانهكان 0 من نفسه اشياء لايصلح 
معها لندبير الك كو ضيط 00 0 الناس ا وانطقت 
علية |/ الكامة ا د من| اناس هن ره ولا غيرهم وذلك 
كله سن سعى ابى حفص 0 إن عمد المؤّمن وشدة تلطفه وجودة 
ب نه فاستوثق لاى عدا له وتمت بيغته فى النارخ المذ كور 
.وكان الساعي فبها والقائم بها ومديرها الى أن تمت كذكرنا اخوءلابيه 
.وامه ابو حفص التقدم الذكر وابو, يعقوب هذا عو يوسف بن عند 





الزن ن عل أنه وأم أ 1 أنى حم اد ل سما ني اله 
عون القرر كن و اهل لل من ضيه شار لجا انا كان فود 
هذا من شوخ أهر ل سمال و 0 انهم وكان عبد المؤمن يستخلفه على 
مرااكتن اذا خرج غنها وكانت مصاهرته اباه ايام كان عبد المؤمن 
شسيلل راع ان : أومرت وخلت مودي هذا ين الوادالد كورملالة 
ابراهم وعلياً وعمداً وبنات 
ع3 صفة ة أى 0 4 كان ع تعاوه حرة شديد سواد 
االشعر. مستدير الوجه أفوه أعين الى الطول ماهو فى صوله جهارة 
رخ خوانق 00 7 الالفاظ بحن امد بيطي الحادة عرق 
ان من كلس المرب و أحفظىم إيامها وما ثرها وجييع ار 
فى الجاهلية و 00 ضرف عنايته الى ذلك أيام كونه باشبيلية واليا 


عليها فى حياة أبيه ولتى با رحالا من أهل ع اعد والدحر والقران 








١١ه‎ 


نم الاستاذ اللغوى المتقن لو اسحق ابراهم بن عبد املك المعروف 
عدده م باين دون فأخذ ع جميع ذلك وبرع قكثيز مه 1 0 
س0 0 من ولده كانى راو أبى عبدالله وابى | براهم اسدقو وغيرهم 
عن لقيته وشافيته هنهم انه كان أحسن الناس ألفاظا بالقران وأسرغهم 
نفوذ خاطر في غامض «سائل النحو وأحفظهم لاغة العربة وكانشديد 
الاوكة تعد اطمة سنا جواد] استعى الناس فى أيامه وكش دفأيدهم 
الاموال هذا مع ابثار للع شديد 00 اليه مفرط 0 أنه 
ان ل 0 الصحبحين الشك منى إما البخار ىأو مي وأكلك طق 


انه الخارى حفظه في حماة 4 لعد 9 القران هذا مع 0 جل 


د الفقة وكان لف دشار كت عل الادب واتساع فى حفظ اللغةوتجرى 
لمر حست ماد هدم 6 0 3 انقشة وعاو هي الى تعدلم 
الفلسفة طم ع كثيراً من أجزام | 5 من ذلك 1 الط ل فاستظور هن 
الكتاب المعروف بلملكى ,| 0 ما يتعاق بالعم خاصة دوّن العمل 
م 0 ذلك ال ما هو اشرف منه من أنواع العاسقة 2 مع 
كعرا: فاجتمع له منها قريب مما اجتمع للحكم المستنصر بالله الأمري 
ا ي أنو مد عدد الملك الشدوق ان لعاه. ي الطب واحكاء 
النجوم ا فى شق استعنركت بهذ الصناعة ع صفعة ة الاحكام 
هن رجل كان عندنا عدنة اشداية أسمه يوست يك آنا الحجاج يعرف 
بالمراى بتخفيف الراءكانت عنده منهاحملة كبيرة وقعت الى ابيه في ايام 
الفتنة بالاندلس فكان يعيرتى أياها في غرائر احملغرارة واي بغرارة 
نكم عنده فاخيرتى في عض الايام انه عدم تلك الكددة بحماما 
فداه عن السب الوجب لذلك قمر إلى أن يدها ان إلى ادر 
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المؤمنين فأرسل الي دارى وانا فى الديوان لاعم عندى بذاك وكان 
الذى أرسل كافور الخصمى مع جماعة من العبيد الخاصة 5 رالابروع. 
اد[ نن.أغل الدار وان لاجد وى الدكه. وتوقده لذن 
مله أشد الوعيد ان مقص أهل البيت ابرة فا فوقها رت بذلك وانا 
ف الديوان” قطنت بر بد استعفاء امو الى فكت وما معي عقلى حى 
لت مزلي فاذا ادي كافور الخاجب ب واقسعلى النات والكة برج 
آلله قلخا راى ومين ل لانن ليك تار أن امد 
المؤمنين يسم على واط دكي وم . َك بطق دق راك فاق تفدى: 
0 أهل بك هل راعبم اح او دهم شيا من متاعوم : 
انهم فقالوا لم يرعنا أحد وم يتقصنا شيا حاء ابو اسك حت استأذن 
0 ثلاث مرات فاخليتا له الطريبق ودخ لل هو نفسه الى خزانة 
الكتب فأمر باخراجها فلما سمعت هذا القول منهم زالها كانفى نفدي 
من الروع وولوه بعد اخدهم طذه الكتب مه ولاية ضخمة 0 
بحدث با شه ولميزل 3 اكد . ن إقطارة الاندلس والمغرب 
وبحث عن العاماء وخاصة اهل لم النظر الى ان اجتمع لهمنهم مالمجتمع 
ملك قبله من هلك المغرب 0 عن صحبه من العلماءالمتفتنينابو 0 
دين طقيل د فلاسفة المسلمين كان متحقةا جميع أجز اء الفلسفة. < 


قرأٌ على جماعة من المتحققين بعلي الفلسفة منهمابو ام للعروف 


ِ 
سداان احة و وراك لاني بكر هذا تصائيف أنواع الفلسفة- 
من الطبيعيات والاطيات وغير ذلك فن وساد دله الطبيعيات رسالة سحى 


طا رسالة حي بن يقظان غرضه فا بيات ميد النوع الانسانى على. ٠‏ 


مذههم وهي رسالة لطيقة اجر كيرة الفائدة فىذلك الفن ومن تصاتيفه - 





١ /اه‎ 

«الاطيات رسالة فى النفس رأبنها مخطه رحمه الله وكان قد صرف عنايته 
ا مره الى العلم الالمى ونيد ماسواه وكان حريصاً على المع 
بين المسكنة والششريعة معظما لامى الدبوات ظاهرا:وناطنا هذا مع 
اتساع في العلوم الاسلامية وباغنى انه كان بأخذ الامكية مع عدة 
أصناف من الخدءة من الاطباءوالموندسين والكتاب والشعراء والرماة 
والاجناد الى غير هؤلاء من الطو اثئف وكان بقول او نفق عليهم علم 
الموسيةا ل شْقَئّه عندهم وكان م المؤمنين أ 0 شديد الشغف 

به والحب له بلغنى | انه كان يهقم ف التصر مده آياما ليلا ونماراً كر 
وكان 000 هذا احد حبنات الدهر لك ا ا اه 





حي عدينه 0 
إلت وقد ام لمشي وغوما 
0 ت عل رت ا حصب ذيلها 
شاوله ابذى انع ار اهبية 
ولسصارات العا عا 
أض تعبات الريطعن <روجهها 
فكان 2اباحج 00 
ونا الثقينا بد طول ” 

اه وإراض 00 
وساعدني جفن الغمام على البكا 


فقالتوقدرقالحديث وابصرت 


جات عن 


نشدت كلايذ هن بكالشوق مذهها 
فأسكت الاستغنيا عن نواطا 


سنة 608" من د رحمه الله 


واشرت الى ادي العقدق من الفا ” 
ها زال ذاك الترب أعها مقسما 7 
وحمله .الدارى أبان عم 
ون سراها فيه ا كم 
فايدت محنا : بدهشن الموسما 
كشمس الضحي تعش بهاالطر ف كا 
وقد كاد حيل الود أن بتصمرما 


7 ادر من شق الدحة منزنا 


فر ادر ديد آم كن شحنا 
قرا أحوال أذعن المكما 
عون صفيا اذ خض مانا 
ولك نرأيتاا 0 أوفيواً كرما 
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ومن شعره فى الزهد رحه الله ما قرأ عل ابنه من خطه في 
التارع المذ كور 
ياأقيا فرقة الاحباب عنشحط2 هل لا بكيت فراق الروحللبدن 
نور تردد فى طين الي أجل فانحاز علواً وخل الطين للكفن 
شد ما افترقا من بعد مااعتلقا ‏ أظها هدنة كانت على دخن 
ان كن فى رضىالله اجماعهما ٠‏ فياط.........ا صفقة تمت على غين 
والشيدق بلعض أابنا 7 ن الكتاب له رجه الله 
امن 2 نال رائحة للناس :فى ذا سإن. عن 
قوم طم قكرة مول بهم 2< بين المعانى أولتك انجب : 
وفرقة فى القشورقد وقفوا 2 وابسن يدرون لب ماطلبوا 
0 أرب 


لا يتعدى امرؤ جباته ٠‏ قد قسمتف الطبيعةالرتب 


لاغاية تسب لناظرهم ٠‏ منه ولا ينقضى.ط 


وم بزل أبو ب ندر هذا حلب اليه العلماء هن 0 الاقطار ويليه علم 06 
ا على اف والتنويه مم وهو الذى نه على بنالولء بد مدن 
أحد ين دن رهد شٍ حينئذ عر فوه وليه قدره عتدهم 0 
تأميذه الفقيه الاستاذ ابو ب بكر سندود بن م ي القرط لي قالسمعت لمكم 
1 الوليد شَوْل غير مرة لما دخلت على ا الؤمنينابى عقو ب وجدله 
هو وك بن طفيل لبس معهما غيرهمافأخد و رب على و 00 
قي وسانى ويضم إشضله الى ذلك اشياءلا. لابباغهاقدرى فكانأولمافانحتى 
اله + أمبر امو منين نعد أن سألى 5 ن أسعي وام 0 ونسى 0 قال لى 
ارا فى السماء فى الفلاسفة أقدمة حي أم حادنة فادركنى اللياء 


ولوق فأخذت اتعلل 0 شتغالى 1 الفلسفة وم كن ادر 
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ماقرر معه ابن طفيل قفرم 1 المؤمنين عنى الروع والطباء فالتقت الى 
ابن طفيل وجعل يتكلم على المسكلة الى سألق عا ويذ كر ماقاله 
اوصطو لان وأفلاطر ن وجيع الفلاسفة رد 3 ذلك احتحاج 
أعل الاسلام عليهم فر أت مذ منه غزارة حفظئم أظنهافى دمن اللشتغلين 
ذا الشأن المتفرغين له م نزل يسسطنى <تي 1 علد 
من ذلك فلما انصرفت أمر لى عال وخلعة سنية و 00 و أ قي 
تلميذه المتقدم الذ كر عنه قال استدعاني انو بكر بن طفيل يومافقاللى 

سمعت الدو 0 المؤّمنين نشي من قاق عبارة ارسطوطالس او 


عمارة المزجين عه 0 0 1 اضه وشول لو 0 ده 


كك ب من ,أخصها ورشرب اغراضها بعد أن إشهحها فهما < 0 لقرب 
ا علي ان فان كان فيك فضل قوة لذلك فافعل وانى ار 
1 شي به لما 1 من جودة ذهنك وصفاء قريحتك وقوة تزوعك 
الى الصناعة وما عنعى من ذلك الا ما تعلمه من كيرة سى واشتغالى 
باخخدمة وصرف عنابت الي ما هو 1 م عندى منه قال ابو الوليد فكان 
هذا الذى حانى على ار 0 ل تب السكم ارسطوطاليس 
وقد رأيت انا لاو الوليد 55 ايا 1 ثم فى جزء واحد 
2 هن 0 وحمسين ورقة أر جمه يكنات 0 ناص فيهكتاب 
الك يم العرؤف إسمع الكبان وكتاب السماء والعالم ورسالة الكون 
و الف وكتات الأثار العاوية واكتاب اط نس و ا حسو س ثم لصا بعد 
ذلك وشرح اغراضها فى كتاب مسو ط ف أت زاء وباجملة يكن 
قَ ب عند المؤّمن في هن تقدم مهم وتأخر . ملك بالحقيقةغيرا ترما 


( وزراوه © ير يما ببيرة 5 ارفع قدره عن 
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الوزارة اذ راها دونه ثم وز : له ابو العلاء ادريس بنابراهم بن جامع 
الى ان قبض عليه واستص امواله فى شهور -نة /الاه ووزر له بعده 
ابه انو يوسسئف ولى عبده الى ان مات سنة ٠ه‏ فكانت ولايته من 
حين 0 له الى ل استشهد رحة الله عليه بسالادالروم انين وعشسرين 
بك ألا ل 

( كتابه 4 ابو مد عياش بن الك ين عا كباب واي 
القا اننم المءروف بالقام قاد الفضل <همر بناحمدالمءر وف نان حشوة 

ن أهل مدية حاية كان مخدم آنا القايم القالى ‏ إلى أن مات فَكِدَن 

1 هو لاء كنية الاالعاء خاضة كنات ل اد اطي اطورق 
الاشبيلى وابو عبد ال حمن الطوسى 

لا حاجيه 6 كافور مولا الخصى كارت بدعى كافور لغرة 

( أولاده > كان له من الولد ماني عشر ذكرا وهم تمرويعةوب 
وهو ولىعهدهوابو بكر 0 الله 5 ويم يكات بحي هذا رحمه الله 
ل مده رون لحيل تلق | كر أخبارهم م أرف الملوك ولاىالسوق 
مثله وحمة الله عليه وما استخرت لفظة سك مع ان الواجب لفل 
الخدمة الالما كان رحمه الله يكتب الى أخى وضديقٍ في بعض الاوقات 
وولى في بعضبا اجتمعت عتدى خطه رقاع كثيرة ة خاع عل لى فيا فضله 
وحلاى عام 0 استخقه وموسى وابزاهم واذر دن معد العرين 
وطاحة واسحق ومعمد وعبد الواحد وعمان وعبد الحق وعبدال رحن 
واسماعئل وبنات 

١‏ قضاته 4 ابو محد المالتى المتقدم الذكر ثم عزله وولى بعدمعيسي 
إن تمران ااتازي من أهل رياط تازا من أعمال مديئة فاش من قبيلة 
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قال طا تسوك من البربر يرجعون الى زنانة كان عسى هذا من فضلاء 
أخل درت ورا ركان خا سيا ونا ل وخا ] مفلا 
مشاركا فى كثير من العلوم ونال فى أنام أنى يعمو نتحطوة ومكانة كان 
5 عن الوقود وخطب فى التوازل فيأني بكل بحسة وكان مع هذا 
| مروءة نامة وتعصب لمن ينقطع اليه مقرط اخبرني ابنه ابو عمران 

0 اجماعة فى وقتنا هذا قال سمعت ألى .قول وقد لامه بعض من باو 
ا ل ارا اقدار رفعهم من الحضيض 

حاهه وتيهم بعد امول اعتناؤه لدس العجتٍ تمن بأني الى رجا 
القدر يرفعه ا العحب من بحي الميت وينبه الخامل ويرفع 7 وضييع 
قاما يه ان تتباهته تكة يه وباغ هن أفراطة في التغصب ان قالبوما 
لمن خمانة أن بحي لاحك وعر 2ن انطو اط وأقوى 0 
أن يحمي أغاناسماية ان بحمه وهو مطل ف أشاء لمذه الأخار مكل 
لها ولاد ما مهم الا ءن ولى القضّاء وهم على" وكان على عذا رحل 
ا ولي 2 حياة أيه قضاء مدئة حابة ْم عزل عنها وولي مديئة 
تامسان وهوعتدنا من المشهورين بالتصمموا التبتل فيدينه وممن لاتأخده 
عوادةى ورين أولا. دول قضاء مان ووس كيه 
قاذياً بمدينة فاس بلغتنى وفانه وانا يعكة فىسنة 5*٠‏ وابويمرانموسي 


قاضى اماع فيوقتنا هذا وسيأتى ذكره فى موضعه انشاءاللة عن وجل 


م ولى لعد أ هوسى هذا رجل أسمة حجاج 36 ابراهم التجيبى ٠ن‏ 


أخل مدنة امات من اال مدية هر | كس كان حجل هذا رحلا 
صاحاً بعد فى الزهاد المتتلين وكان :له تبحر في الفقه ومعرفة بأدوله 


001) 
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ولصر 0 الحديث هذا مع نزاهة نفس وطهارة عيضو تصديمفى احق, 
آذ رط فى ذلك حق قات على كثير من وجوه الدولة ارال 
1 أنى يعقوب فا زاده ذلاك الا خباً ونقريما الى 0 مات رحمهاللهى 
حاء اق وت ين ركه قي ل ره ل لهل ل لاي 
المؤمنين الى 0 وقد بل طيته ورداءه ا لما مثل بين نديه 
زاد فى البكاء فساله نر المؤمنين عما أبكاه فقال يا أميرالمو منينسألتك. 
بإلله الا اعفيتنى قال عنمت عليك لتخبرني أولا سيب بكائك قال «نا 
انا قاعد فى لس الحكم اذرأثيت شيخ سكران كنت قد حددته مراراً 
فكان من كلامي ان قلت له يا شيخ كيف محشر ففتح يديه وقال عكذا 
فوالله ا دمع حين عرفت ماعنى بقوله اما عرض لى ول 
الني صلى الله عليه 0 ان القاذخي حشر مطوكلة يداه اللي عنقه فاما 
أن مدعنا أو وى حوره هنا مي ادك فاتك اك اله 
0 فوعده بذاك فقال عسى ان بكرن في مقا هذا فقال لهلا ا فعل. 
حبني 1 عوضًا منك ترج من عنده قا لنت الا أياما لسيرة <ت مات: 


رحمة الله عليه م ثم ولى إعده القضاء ابو جعفر احمد بن مضاء ل 
مدانة قرطبة 0 ييزك انو جعفر هذا قاضيا الى أن مات أ المؤ منين. 
ابو يعقوت ا من خلافة ابى يوسف المتصور رجمةه الله 

96 فصل 6د ولا استوثق لالى يعقوب هذا الامر لم يزل مقما 
كرا كش الى أن كانت سئة 7+ فبدا له أن يعبر ال جزبرة الانداس 
مظبراً قصدغنو الروم ومبطنا"اتمام تملك اطزيرة والتغاب على ما ف 


بد مد بن سعد المعروف ,ابن مرذيش منها وكان علك ما ابن سعد 
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كر ر من اول اعمال مرسية الي آخر ماعل المسلمو ناليوم من شرقبها 
وكدتقدم تلخيص التعرئف عملكته أباها ومن ن ابن نعلت ت اليه شمع 
امير المؤّمنين انو لعقوب حموعا عظيمة من قبائل الموحدين وغيرهم دن. 
اصناق اند و سارح تل مدينة سيقة فبنى له بها منزل هو باق هناك. 
لي البو م فأقام 0 أن تكاملت جموعه ولق به من كان 1 
هن العناك * 2 0 وقصد مدانة ة أشبيلية فتزطاوجهز العسا كر 
إلى د بن سعد وكا أخر ابي يعقوب عهان بن عمد المؤمن والياعل, 
مدرنة اغرناطة فكتب اليه أ" يقصد بالعسا " ر الى مدينة مرسية دار 
عل د بن سعد رع عَمَانَ ا حى نزل قرسا منها عوضع, 
يدعي الاب حرج اليه 0 بن سعد في جوع عظيمة ١‏ كذ هامن. 
الافرج ' لان ابن سعد كان مستعينا 3 قِ حرويه قد اذه اجنادالد 
لحان وذلك حبن احس باختلاف وجوه القواد عليه وتتكر اكت 
الرع ة له فقتل من أوائك القوا د الذين همهم جماعة بأنواع من القتل 


نس ل للف ال وك حر لات و سيا 
اك غير هذا من ضروب كن واستدعي النصارى م6 ذكرن شعلوم, 
اجنادا له ؛ وأقطميم ماكان أولئك لعو واديعلكونه 0 أمن أحل. 
و 001 النصارى دورهم فزحف 6 ذكر ناتجيشه و معظعهم من 
لاف التو تتى هو والموحدون بالموض ضع المعروف باعلاب على أ 
أمبال من مرسية فالهزم أحاب مد بن سعد انمز زاما قبيحا وقتل من. 


أعيان الروم <لة ودخل محمد بن سعد مدنة اه 1 لحصار 
فضابقه الموحدون وما زالوا حاصرين له الى أن مات وهو في الحصّار 
حتف أنه وسكئرت وفانه ا لى الى أن ورد دو د علا الملقب. 
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ار ان لاسر هاه ع للستي ريه 
0 1 كابر ولد قد نن سعد إعد أن نا وأعدوا وأخذوافكل 
وجةه من رحرء اط ل عن أن يلقوا ابدهم في .م امن الو مين ىق 
يعوب وإسلموا اليه البلاد ففعلواذلك وقيلان 1 يا عبد الله تمد بن سعد 
آٍ حين حضيرنه ا جع بنيه وكان له من الواد ع على كانية ذ كور 
وهم فلل يكن أبا القمر و كر واده واليه 0 وغانمو ايد 
عراز واضير ولدو 2 فعسكر وإصاءر لاعل لى باسماهم ونا 
تزوج احداهن أمير لمؤمنين ابو إعقوب وتزوجالأخرى ملسي نين 
انو بودف لعقوب بن يوسّف فكان فم أوساىم ب أن قال يا بنى 
ا مؤلاء! اقوم قد اششسر واإهم 0 ودخلت 0 ' 
طاعم وانى أظن انه لاطاقة لكم عقاوهمهم فسلموا 0 
1 , محظوا بذلك عنده م قبل 0 اك مارك هي وقد سمعم 
ما فعلوا بالبالاد رما عنوة ففعلواما أص هم به فالأ ٍأى الامرين 
0 وخرج 2 الموّْ منئن ابو يعقوب من اش ليةقاسداً بلا دالادفقش 
لمعنه الله فنزل على مدينة له عظيمة تنمى و'بذ وذلك انه باغه انأعيان 
دولة الادفنشن ووجو أجادء فى تلك الدرة فأقام خاصرا له أشررا 


ال أن شود علي قار وأرادوا ا م البلد 0 جاعة 0 


عددهم من ارك سس شيوخ 0 الاعمس اعلا هذه المدضة ا ب 


بهم العطة د أرداوا الاك المؤمنين يطلبون الامان على أنفسي ع ىوان 
1 د له عن ن المدشة فابىي كلك علهم واي ف م مانا لاليهمنشدة 





عطشهم 00 نوت 32 اما سوا 6 عددة سيع مع طم فى جض 


الليالى كن عظم وح اب ضور كت وذلك انه أخرجوا 0 يلوم واجتمع 
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: ِ 
سس و هم ورهباءعم ببدعو نو : ثٌِ ومن باقيوم خاءمطر عظم كا فواهالقرب 


ملا ماكان 0 من الصمارج وشربوا وارتووا وروا على المسلمين 
فانصرف عم أن امو منين راجعاً الى اشثيلية بعد أن هادن الادفنش 
لعتة الله مدة سبيع سنين ول يزل 0 الموّمنين مقما بالاندلس شية شنة 
سبع وكان وتع الي أن رجع الى ع1 كين فى ار دنة ده وقد 
ملك اطزيرة: بأسرها ودانت له جملا ول رج عن طاعته شىء منها 
وفىستة الا خرج الى سوس كسم خلاف وقم هنالك بين بعض القبائل. 
الذبن بدرن فم له ما اراد من احماد الفنة وجع الكلمة واطفاء الثارة 
وحم الخخلاف .وفي صدر سنة لارام لعض اله مله أاحياة مار ف 
مفارقة الماعة وحسم اليد .ن الطاعة وكان رأسهم فى ذلك الذى اليه 
يرحعون م 0 يعولون رجل أسمة سينع بن حي عانودافقه 
عق ذلك أخله ع مرزدغع فدعوا الى الاتنة واج لمع علهما خلق. 
0 والقبيلة د ور لا كاد #دمردا عدد ولاخدهاح زرك ا 
مساقة بلادها طولا وعرضاً 0 7 إن اطق عثرة ع حي 4 - 06 الهم 
كر الم منين 3 و لعقوب منفسه فاسامهماجوعهها وقرقعنهما دن 00 
اجتمع عاهما وأخذا قبض اليد فقتلا ديرا ويا مر بجع امبر امو منين. 
0 اعقو أ كن 
وفيأول دنة ه/اخرج ابو يعقوب من ص | كش قاصداً بلادا فرشية. 

فقصد مها مدينة قفصة وكان قد قام بها رجل اسمه على يعرف بن 
الرين وتلقب بالناصر لدرن الى 2 جره انو لعقوب والموحدوزالىان. 
أستتزلوه وقطعوا داين الاق وحسموا موادهورجعوا الم اكش 
وفى هذه السفرة صالحه ملك صقليه وارسل اليه بالاثاوة بعد أن خاقه 
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<وفا شديداً فقيل منه ما وجة به اليه وهادته على أن محمل اليه فىكل 
سنة مالا انفقا عليه وبلغنى انه اتصلتاليه منهذخائر لم يكن عند ملك مثاها 


ما اشتهر منها حجر ياقوت يسمى الخافر جعلوه فما كلأوا به المصحخف 
لا قيمة له على قدر استدارة حافر الفرس هو في الملصحخف الى الدوم 
مع أحجار نفسة وهذا لصحف الذى ذكرناة وقع اليم ص ع 
عمان رخى ألله عنه من خزائن بي آمية حملونابين 0 مأفتوجهوا 
على ناقة جراء علها دن الل النقس وناب الديماج الفاخر 5 مايعدل 
ل الاطا اكلة وقد جعلوا حت بردعة دن ا الاخضر جعلونه عليها 
وعن إعيلة وسارهة عصيا ل ن عليهما لوا أن أخضران وموضع الاستة مهما 
ذهي شيه تفاحدّين وخلف الناقة بغل ل أيضاً عليه مصحف آخر 
شال أنه خط ابن « بوت دون مصدف عمان في اجيم حل إشضة 
موهة بالذهب هذا كله بين يدى اخليقة م ورجع أبرالز مين 
إن يحوت ال ماك ون اقرف بعد أن لم يبق بجميع المغرت 
يتلف عليم 0 50 طم ودانت لهجزيرة الاندلن بامير ها كاذ كرنا 
0 في أيامه الاموال واتسع الخراج وكان كا ذكر ناسخياً جواداً 

ى انه اعطى هلال بن عمد بن سعد المتقدم الذكر صاحب شرقي 
ارا الى عن الف دينار في بوم واأحد وطلال هذا معه أخبار 
حسة من 0 أياه اداه اليه وحية له أخرق ع0 ولدهالال 
.هدا أنه سمع أناه إشول رأت 35 المقام فى عض اللي ىك ذام الؤفئن 
ابو تدقوت ناولك منتانحا فلن ضعت اذا رسولة. محتحتى” فرك 
وأيت القصر فدخات عليه وسامت فاستدناتي حي ست ثيابي كيابدتم 
اأخرج إلى من ََ برلسة منتاحا على التدو الذي رات فالناء وقال 





للك 


لخد ذ اليك هذا المفتاجح قبيتأن أسأل عن عن 0 فقال لي ابتداء 
هاأنا با القمر ان عامل مرسية د دل البنا في حملة ما أرسل صندوقا وجده 
زعم في بعض خزائتكم لا يدرى مافيه وهذا مفتاحه وحن الا 
عافنه فقات بعلا أمر آم د اللؤمتين ان يفتح بين يديه فقال لو أردنا أن 

يتح بين أيدينا م ني اليك 3 ا ع ل الصددوق, القت 
فاذا فيه حلى ل هن ذخائر انحوي كر دن أر مين ألف 
دينار لاون أمير الو مين إلى خرو الروم آءر العلياء أن عدوا 
ادك قِ الحهاد : على على الموحدين ليدرسوها وهفكدا جرت عادهم 

الى اليوم شمع العأماء ذلك وحاوًا به اليه فكان عليه على الناس بنقسه 
فكان كل واحد من الموحدين والسادة 0 بلوح يكتب فيه الاملاء 
غاء هلال هذا المذ كور يوما ولا لوح معه قأخرج القومألواحهم فقال 
له الوزير ابن لوحك آنا القمر لجل وافتتح يعتذر فاخرج له أمبى 
ومين من كوت برنسه لوحا وناولة اياه وقالهذا لوحه قاما كان من 
ألغد حاء ومعه لوح غير الذى دفعه له أ المؤمتين فاما نظر اليه قال 
له أين لوحك بالامس با أبا القمر ققال خبأته وأوصيتاذا متا ن حمل 
بين حالدى وكفق وانبع ذلك بكاء ع أ فى بعض منكان لالد 
قال أمير الو سين هذا الحي الصادق وأمز له يخيل وأموالوخلع ولبنيه 
0 ذلك وكان الذى 1 عليه بذل الاموال مع مااجيل عليه من 
ذلك سعة التراج وكثرة الوجوه التى صل مها الاموال كان يرفع 
اليه خراج افربقية وحملته فىكل سنة وقر ماثة وحمسين بغلا هذا من 
افريقية وحدها خلا يحاية واعماطا وتامسان وأعماهاوالمغرب وحدعمل 
المغرب عندهم الذبن يطلقون عليه هذا الاسم من مديئة بدعى رياط 





للد 

ازا إلى مدينة تدى مكناسة الزيدون طول هذه السافة وع سهاو 
من سبعة ة مراحل وهي اخصب رقعة على الارض فواعامت ك6 
ا مطردة وأشجاراً سا 0 
وسلئة ة وأعماطا وأمال سبتة هذهفىغابة السعة والضخامة لان بلادتما 

كلها م اليها. وهي م 0 نا طولا عرسا 1 0 ا 
مسحلة وجزبرة الاندلس قاطبة أول ذلك آخر بلاد المسامين تمايتا حم, 
ا الروم ا 6 5 ايتاخ م رض الروم من أعمالشاب ومسافة 


ذلك طولا وعرضا 0 ف أربع وعفرين ص <لة هذا كله لا بنازعه 
أياه 1 ولا 5 ولع عليه منه درهم مضافا الي ا اطاو أعمال 

مرا كش ارما فى نهاية من السعة لان بالقرب ممما قبائل ضخمةو بلاداً 
ا فم برقع الك دن الاوك اعى ملوك الغرف قبل إلى يعقوت 


- ولعده ما أرظع اليه من الاموال وقد بلغنى من جهة رجل هن 
أصحابنا كان يتولى بوت الاموال قال لى وجدت خرائط كثيرة تما 
كان يل تفع اذا ا لسن انى يعقوب يختمها قال لى هذا القوك فى 
غرة سنة 511١‏ وق 1 0 يعقوب ورد علينا لغرب أول من وردها 
من الغز وذلك فى آآخر سنة 74 .وما زالوا يكثرون دا ادا 
أن ل يوسسف وم ينان يعقوبهذا أعبادا وأعراساً ومواسم 
اكز خصب وانشثار ان ودرور كك واتساع 0 ١‏ 52 
أعل المغرب 1 بام قط مكل واستمر هذا د من آمارة 0 اوس 
ولا كانت سنة هلا 0 انو يعقوب رو در اهن سرون 
والكبال من المصامدة والعرب وغيرهم وخرج حبوشه ا ار 
الأدلي قد الجر هنا كر 5 دنا وقد مدي إى يانه عن 
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عادثه اذ هي منزله ومنزل الامراء من بنيه بالاندلس أيام كونهم با فاقام 
هارث ما أصلح النامن شؤنهم لاخدا أهبنهم : م خرج قصد 'مديئة 

شنترين م الله للمسامين وهذه المدئة أ فى شنترين مغرب الابداس 
وي من مخ امداق وقد القدم ذكرها عا فى أخار الدولةا انوي ملكي 
وجواتها مع إلاد 0 هناك ملك هن ملو الندارى يعرف باب نالريق 
أعئة الله 0 3 امو منين م ذكر ا فى حموشه حت تزلعلها فذاشها 
له ف قطع كارها وافساد زروعها وشن الغاراث على نوا حى, اوكان 
بن الربيق انه الله حين سمع 5 الى يعقوب اليه وصح عله أنه 


بقصده نظر في ا شٍ بو إدطاقة بدفاعه ولااممضة: لمقاوءته ذإ كن له 


هم الا ان جع وجوه دولته واعيا ان جنسده وذوى الغناء من قواده 
ان اماعه دل 5 مدنة شرن انا بخصاشه وشدةمنم اهنا 
لوك آلن | 5 ها أقواتاً وسلاحا 00 ماحتاج الم م4 وحال 0 ارها 
«قائلة مغهم الدرق والقسى واراب الى غير ذلك ثما يحتاج اليه فنزل 
عام ابو إعقوب فالفاها كا ذكرنا قد استعد اهاها بكل مايظنونه نافما 
9 ودافعا عم 0 المدنة على م, ر عظم هن اهار الايدا سن اأشبورة 
المتدية, ى ناجوا فبالغ د يعقوبم) 0 ا ع الاعييق عام | وساف 
معايشها م المواد والمدد عنها قا زاد ذلك أهلبا الا مرا وشدة 
و<لدا ا 1 سامون 0 ةم البرد وكان قَْ «اخر فطل ار . 32 وخافوا 
ان بعهضا م الور قلا يمتطيعوا عنورة» تقلع عم المدد فأشاروا على : 
1 بر المؤهنين بالرجوع ل أشساية فاذا ذاكان وجه الزمان عادوا البه! أو 
لعث من لاسامها وصوروا له انها فى بده لا إعنعه متها مانم فقمل ذلاك. 
منهم ووافقهم عليه وقال دن راحلون 5 ان شاء الله وم شمر هذا 














٠/ا‏ 
قال لو ا 1 1 1 ا ا 0ل 


القوا لكل الاتدارلانه كان قاله فى مجاس الخاصة فكان أولمنقوض 
خاءه واظور الاخذ فى أهبة الرحيل ابو الحسن على بن عبد الله بن 
عدد ال رحن المءروف عنده م بالالقى وقد 0 0 ابيه فى قضاة عند 
المؤمن وكان انو الحسن هذا خطيبوم 0 عدهم بدعى خطيب 
الخلافة وكان له حظ جيد من الفقه ومعرفة الٌديث وقمم وافر من 
قرض الشعر وصناءة الكتابة فلما.رآه الزاس قوض خباءه قوضوا 
أخيم ثقة به لمكانه من الدولة ومعرفته بأخبارها قير دق تلك العشية 
1 المسكر النرر بربدون التقدم 2 ارحاء وحرصا عل الخد 
ج.دالمواضع واختيارالمنازك ول ببق الام كان ان نين 
وات الناس تعبرون اللدل كله 0 للؤنين لاع له بذلك ذانا رأى 
الروم عبور العسا > ر وبلغهم من جوة عبو نهم الذين بالعسكر ماعزم عليه 
ابو يءقوب والمسلمون من الرحيل دنا انفضخاض الاجناد وافتراق 
5 ثر نوع خرجوا منهزين لفرءة الى مك فى خيل اكينة 
لاوا على من يليهم من الناس فانمز موا أمامم دق بلغوا الحباء الذى 
فنه أمين المؤمنين ابو يعقو ب فقتل على باب ال1راء من اعبان ا لددخاق 
كم من أعيان الاندلس وخلص الى أق ل فطءن 
نحت سرنه طعنة مات منها بعاد أ يام إسيرة اك لان فامزم الروم 
واجدين الى بإدهم لعد أن ن قضوا ما وعسير بامير المؤمنين النور 
6 شل فى محفة وسير به رالا مير الم منين من كان العاف فق 
حركة الناس على هذا الوجه المؤدى الى هذا الاختلال فأخبزها فعله 
ابوالحدن المالتى فال بتوعده وك كرما انغاء الله فلمابلغهذلك هرب 
حئ دخل مدبنة شنزين فار بنفسه علي ملك. الروم ابنالرريق فأحسن 





1/١ 

تزله و 1 منواه وأجري عليه رزةاواسعاً وم بزل عد نكري اليأن 
بداله من سوه رأبه ان يَكْعِب كنا الى الو حدين ستعطنوم وسالمن 
رقهم ل أعاى الشفاعة له وأدرج فيضمن ذلك ك فصلايذ كر فيه ضعف 
المدنة وانمهم نوا أقاموا علا ليلة الدرق أخذوها ويدطم على بعض 
عورا ! ما كان خنى عم وقال لملك الروم ابن الربق اني ل أن 
1ك ! اليعبالي وأولادى وأخبرعم بسلامقو أعلمم| رٍ امالك 
اياى راحلا إل وماأنا فيه 00 الحعافية حت أطمان تفوسهم ار أن 
0 مع الذى بحمله من مخفره الى و بلادالمسامين فاذنله في ذلك 
اناه الله فكتل الكتاب ون العاج | امكل الذىيقومعليهوبأ: 4 
كل ما يحتاج اليه يعرف اكان القركالا أنه يكن يتكلم كرا اطط 
العربى فا 2 اد ال كر لعي لجرا و ترك الكتاب مكور 
وم خطر ل أذ العلج إعرف شيعا من لسان العرب ولابقراً ألما العربى 

لماع اكات د ور قي قل المسل ار روفهم فتعوده شد 
تي دخل عل الاك واه الخبر وحم ابو اسن 'الكتاب ودفعه الي 
لعض غبيده فلماخرج الهر د الكتاك ل عن المدنة حو منص حلة 


آم بالقيضعليه هناك واخد الكنا اب منه فلما أنى بالكتاب فتحه وجمع 
م سامين الذين بلمهديئةوالتى ال ال لب الكتات وأمر هر ,بشراءة ذلك الفصلالمذكو 1 
ً ان د دحك قل له ما ماك على ما صنءت مع أكرائي 
لك وبرى بك فكان من جوابه انقالان برك يواكر امك اياىلاجنعاني 
لم هل دنى والدلالة طم عل لى ما فيه مصاحمم فشاورابن الريق 
لعنه اللقسيسيه دامر فاشاروا عليه باحر اقهفأأحرقه 0 كا كن دن 
أم رأميراللؤمنين انىيعقوب فائهم لما عبروا به النهركم ذكرنا انلها جرح 





1 
واشتدعليههها ساروا به الا ليلتين 1 ثلاثا حت مات رمه الله فاخير تي من. 
كان معهم :فى تلك السفرة انه سمع النداء فما بين العشاءين فى العسكر 
كله الصلاة على انازة جنازة رجل فصل الناس قاطبة على النازق 
لا يعرفون على من صلوا وم يعلم بنك ا حراس اهن الددكة ماروا 
به حق باغوا اشيياية فنزلوها قصيروه وبعدوا به فى تابوت مع كافور 
اللحاجب مولاء المتقدم الذذكر الى تنملل فد فن هناكمع أبيهعبد الو من 


م 


ا ل ا سن 
من رجت الفرد سنة: 4ه اخبرق ابنه اش ز ؟ نا فى رحة الله عليه 
الك قل در ل ل اع رد كت 

طوى لدان ماقد كنك | نثرء. ٠‏ وأنكرني ذواتالاا عن النجل: 


اذ زر ولانة ان رس رن وس 4 


(ان 1 المؤمن ( 


هو يعقوب إن بوساف, بن عبد المؤمن . بن على كا ذ كرنا يكنى . , 
أبا يوسف أمه أم واد وومية اسمها ساخر بويع له في حياة أبيه بامره 
ذلك وكانت سنه يومصاراليهالامر انين و لاثينستة فكانتمذةولابته 
مد وقد اد إل أن دف ف شر سم الك نف سد هذه سد سكرة 
و سر ا ف وير الع كارن يه 
وقد وخطه الشيب 


الراصفنه » كان ضاق السوراة 06 الى الطول ماهو حميل الوجه- 








لفن 
اعين افوه اقني شديد الكحل مدتدير اللحية ضخم الاعضاء جهورى 
الصوت جزل الالفاظ أصدق 0 لحمجة واحسهم ا 
اصابة بالظن كان لا يكاد إظن عع إلا وقع كا ان 0 ا با للامور عارفا 
"بإصول ل والخير فر وعريا 0 الووانة أيام 0 فبحث عن الاهور 


ع 


م شافياً 0 0 لعجا و الولاة والقضاة اساي دن أنه 
الامو رمطأ 0 معرقه جر زات الامور قديرها حسب ذلك كر ت 
د على ةر ربهن - الاستقامة والسد اد حندت ماإشتضيه الا زمانوالاقام 

١‏ اولاده »4 كان له من الولد مد ولي عبده وسما 5 كرمولده 
ووفاته وابراهم وعبد الله وعند العزيز وابو بكر وزكر يا وإدريسن 
وعسي وهونى وصاح وعمان ووس وسعد وستاعد والحسن 
والحسين هؤلاء اه الحافون العدم ومات له ف حيانة كفده دن 
الولد وله دنات فنهن كثرة 

( وزراؤه ©. ابو حفص بر بن ابى زيد لهنتاتى إل أن مات 
ثم وزر له لعاده 0 بن عمد الله بن أي حفص عمر ابنْق المتقدم 
الذكر واسمرت وزارة أبى يحى هذا الى أن اتتهد رحمة الله لاد 
الروم على ما سيأق فى بيانه إن شاء الله فاضطرب أمر الوزاة قليلا م وقع 
اختيارهم على ألى عبد ال مد بن أى بكراءن الشيغ اهى حفص المتقدم الذ 0 
وابو عند الله هذا هو الملقت ب عنك م بالفيل هو ابن عم الوزير الشييد 
ار 6 نا فوزر ابو عرد الله هذا أياما إلسيرة نم ترك الوزارة تار 
وهرب الي لعضٍ تواجي اشبيلية بة تقلع ثيابة ولدس عباءة وتزهدفارساوا 


ل ن الوزارة ثم وزر له ابو زيد عبد الرحدن 3 


عومى بن ,وحان الطْنتاتى في يزل عبد الر حمن هذا وزيرا الي أن مات 








1, 


أو ودف وصدرام ن اناده انتداق عيك الله 'م عزل عن الوزارة 

حجابه ») عنير له ثم ريحان الخصي مولاء أيضاً 
الى أن مات وحجب ابنه ابا عبد الله فم يزل حاجباً له ال أن مات 
ريحان المذ كور ا 

( اكتاه > ا افمْلل جعفر المعروف بإن حشوة كان من 
كباب أنه حسي ماهد مع أبو الفضل هذا الى براعة الكتاية 
سعة الرواية وغزارة الحفنظ وذكاء النفس لم بذك كاتا له الى أن لوفي 
0 في ابا مضل فكت ب له بعده أبو عبد الله عمد بن عبد الردن بن 
1 من أعل برشانة سس أعمال المرية من بلاد الاندلس لم يزل ابو 
غبد الله هذا كاتبا له ولابنه مد ولابن ابنه بوسف تركته حيا حين 
ارات عن خ البلاد سنة 5 ثم اتصلت فى وفانه في شهور سنة 19" 
وأنا نومئذ بالبلاد المصريه هذان الكاتبان اللذان ذكرناهما كاتيا الانشا 
خاصة وكات اليش رجل اعرف بالكباثى ذصيعغق اسمه كان يكتت 
امرش وقد كان يكت قبله ابو المسن بن مغن استمر تكتابة الكباشى 
هذا ديوان جد 00 أن هات أمير المؤمنين ابو ببوسف 6 لت تلم 
منذ قام أمرهم اعنى من كتبة الانشا دن عرف طرية يقهم وصب فى 
في قالبهم وجرى على مهيعهم وأصاب مافي أنفسوم كأبي ع د الله بن 
عياش هذا فان القوم طلم طررقة الف طرهة الكتاب ثم جرى 
التكتات بده عل إساويه وسللكوا ملك للا ر]وا. ن استتحساتهم 
لتيك الطرهّة 

قضانه 6 ابو جعفر احمد بن مضاء المتقدم الذكر الى أنمات 


3 5 ُُ : 
وولى لعده ابو عبد الله مد بن مروان من اهل مديئة وهران 3 





دلا 


ل شه ل خخت تس 


عزله وولى بعده أبا القاسم احمد بن محمد رجلا من ولد بتى بن مخلد 


الفقيه الحدث اذى يروى عن احمد بن حتيل و القكم 00 بق 
هذا وطرف من اسار ف فى حدر الدولة الاموية فى أخار الامير محمد 
ابن عبد الر حمن بن الحم 0 م بن عبدال رحن ن معاويةالداخل 
بالابدلن م بزل ابو القاسم هدا قاضياً الى أن وى ل الموّْمنين ابو 
يوسف وشيًا من أام أبنه مد 
ع2 تلخيص النعريف حبر 6 * 

ولما مات أو يعقوب 6 دكرنا على مراحل هن مدينة شنترين 
سترت وفانه الي ان بلغوا اشبيلية وهم فى كر ل يوم إضمحونعشون بين 
يدي الداية التى علا الحفة معاة على أرجا لهم كاجرت العادة ميركون 
واغفة مسدول عليها سي أخضر الى أن بلقوا اخيلية 6 ذكر شرج 
ادن من من ا مؤمنين أبى يعقوبزحموا غديدالبيعة لاإبنهابى بوسف 
قابعه المصامدة والناس عامة من 0 الاصئاف وكان الذى سي ق 
ببعتة وقاما ورغب فها وتولي كي رأمرها ان عمه ابوزيد عندالز 
إن عمر بن عبد ا قم ثم له الامر اك الناس ة ذلك 0 
0 فلما فرغ عما أرا اده من ذلك واد أعلن وفاة أبيه عند خواص 
اليلد وم نر عادهم باعلان ن موت خلفامم عند العامة الى هلم وكان له 

ده وحمومته 2 أدلا للامارة لما كانوا يعرقون 
من سوء صباه فلتى منهم شدة على ماستاق انه وكانت هذه الببعة العامة 
ما ذكرنا في سنة هلمة ولا ادويق رك عن ماف لدم 0 
اك ه وسار 8 تزل مديتة سلا وبها ل سعته واححاد. له من 


كان تدكا عليه من أعمامه من ولد عبد الموّمن بعدماملا ادل 





الما 
.واقطعهم الاقط طاع الواسعة ”+ 6 شورع 2 بشيان المد: م العظمى ع على 
ساحل البحر والنهر من 1 ا راكش وكان ابو يعقوب 
رحمه الله 1 الذي اخدما ما ورسم حدودها واكداً ىبا لالت 
الحتوم ء عن إعامها قشسرع ابو يوسف. كاذ كرنا في بنيانها الى أن أم 
سورها وبنى فيها مسجداً عظما لما كي ناه و اع الفناء جد لاك 
فى مساجد المغرب | 1 مه ول لها فىهابة العلو على هئ ةمنار 
الابك: غدرية ارصعد فبه 3 درج تصعد الدواب,الطينوالا جروا خض 
وجمدع 0 كل أعللاها وم لم هذا المسجد الى اليوملآن العمل 
ارتفع عنه عوت أى 3-0 وم ل فيه من و بوسف شيئًا م 
المدرنة قدمت في جياة أى بوسف وكات أسو ارها وأبوابها 0 
مها وي مدئة 2 ا ى*قيطوطا نحواً من فر سار 
الي 2 خرج لاد أن رب أشغال هذه المدنة وحمل عاء ااه 
اماد المايكة دن عر ف ادر لقا ريا يصلحبا فر اا ل فيا 
وفي مسحدها ا ون طول مدة ولابته الى 0 5ه وسار هو 
0 بزل فنا فتن 
وق هذه السنة اعى سنة 4 خرج الميرقيو ن بتو ابن غانية من 
جزيرةميرقهقاصدين مدنة بحابة لكو هاواخر جو امن بهامنالموحدبن 


وذلك لست خلون من: شعبان من السنة المذ كورة وهذا أول اختلال 


وقع فى دولة المصامدة ل يزل أثره باقبا إلى وقتنا هذا وهو سنة 1+ 


وتلخيص خير هؤلاء القوم أعني بني بن غانية إن مر المسامين على بن 
وسف إن تاشفين وحه إلى 0 برجلين إسمأحدمامي والا حر 
د أ فى علي من قميلة مسوفة لعرفان بابى غانية وهى ا فاما بي 








للا 


عنما وهو الأكير فكان حسنة من حدنات الدهر اجتمع لدمنالمناقب 


اران ق فىكثير من الناس فنها انوكان رجلا صالحاً شديد الخوفاله 


نضن وجل والتعظم له والاحترام للصاحين هذا 3 عاو قدم فى الفقه 
داتع روابة للحديث وكان مع هذا شجاعا ارا اذا كعدو حده 
اه فارس وكان على بن بوسشف يعده لاعظاتم ويستدفع بهالمهمات 
0 ا كميا ‏ درية ة الاندللى ودفع به عن المسامين 
غير هرة 5 كذاكانك زات مهم كان 1 المسكين ولادمدنة بللسية 
00 عنها وولاه 3 رطبه فل برل 6 بها واليا الى أن مات رحمة الله عايه 
ل 00 الكائنة على ا رابطين لا أعم له عقباً وكان ره 5 واليا 
من قبإه على عض أعمال قرطبة فلما مات اضطرب ل ممدهذاوقق 
حول فى بلاد الاندلس والفتنة تنزايدودعوة المصامدة تش فاما اشتد 
خو ف د هذا أن مدحة دانية فب ها إلى خريرة همرفة ف حدمه 
ل بيثه فلكها والخزيرتين | تين حوطا مترقة وياسة وشال ان أمير 
ا مسلين على 0 توسافب ها ه اليها على طًُ رق ادن يها فالله إأعم 
كد ار 2 اعن ريه ار أرضاً ١‏ أعدطاهوا. متها 
ا م وعرضها 00 #لاثين ذر سبح 0 أعليا على أن روا 
0 شنا من اطوام المؤذبة قط منذ مرت من ذئب 1 سبيع 1 حية 
1 عقرب الى غير ذلك مما حدئ ضرره ويحجاورها بالقربمهاجزيرنان ٍ 
ران منها فى لضب تي اسداها دار قة والأاخر باب وكدقدم 
ذكرهما فاستقل ل و ات 
حاريا عل أدر ا ثوية نة الأول ,يدعو لبنى العيان وكان له من ن الولد عدد 
الله واسحاق والزد عر وطاحة وشات فعود ق حيا أنه الى ا 0 ولده 


00) 








11 
عبد الله فنفس ذلك عليه اخوه اسحاق ودخل عليه فىحماعةمن اند 
وعبيد له فقئله قل َّ حياة ابه وقيل لعدوقانه وتوفيعبداللهالمد كور 
واستقل ابو ابراهم بالملك استقلالا حسنا وحستت حاله وكث الداخاون 
عليه 2 ميرقة من فللتوة وغاياهم 0 فكانحسن|! يهم و لصلهم حسب 


طاقته وأقيل على الغزو وصرف عنايته 0 0 يكن له حم غيره فكان 
أه فى كل سنة سفرنان الى إلاد الرومٍ لك وني فى العدو أشد 
نكابة الى أن امشلات أبدىٍ أحابه أموالا فقوى بذلك امره ولشيه 
الملوك ولم يزل هذه حاله ان أن توقي فى سنة ا فى أوطا وفىآخرأيام 
0 بعقوب بوسف بن عبد المؤمن وكان يراسل الموحدبن ويمادمم 
ويهاد 6م وختصهم من كل ما سبي ويغم بنفسه وجيده يشغلهم بذاك 
عنه مع احتقارهم لمر تلك الزيرة_وقلة التفام م الها فاما كان في 


شهور سنة 0/8 والوا اليه الكت يدعونه الى 1 ل فى طاعهم 
والدعاء ط 0 على المثابر ويتوعدوته على ترك ذلك فوعدهمذلك واستشار 
وجوه مداه فاختلفوا عليه ّ م عليه ان ككانه 0 له 
على الدخول فما دعوه اليه فلا 1 اختلافهم أرحاً الى إلى أن 
إفظر وخرج الى بالاد الروم عار فاستشيد رحه الله هناك وقيل انه 
طون طعنة فى ادر يعت ممما مكانه واماجيء بهحياحة تي أدخل قصره 
فات فيه فالله أع وكان له من الولد على اه والقام بأمره 
من لغلده ويحى دأو ب وسير وتاشقين ومحد والتصور وابراهم 
توفى اعم هذا بدمشق حين كان نازلا بها على السالطان املك العادل 
ولما توق أبد ابد أده بم اسحق بن د لذ كور قام بإلامر من بعده ابنه 
على إعهد 4 ا ليه ورج رن ميرقة الى 0 وقص_ل مدانة 





شلا 


يجابة حين راسله حماعة مل اعد مها على ما بعال بدعونه الى أن 00 
ولولا ذلك لم مسر على 2 وعدا جر 3 أيضا كون الموحدبن 
بالايدلس وسماعه خبر موت أى لعقوب واشتغاطم بلبعة ة أبي ودف 
وظن ان:الامن ستضطرب وان الخلاى سينشاً فكان هذا راس ا 
ا على اش روجو لولاهذه الاسباب الت ذك زنلم يجسر على ار وج فقضد 
ساحل نحاية فنزل به فقائله أهام | قنالا غير كثير ثم دخاها وكاندخوله 
أناها كلد كنا بوم الإثنين لبت خلؤن مراشعئان ع الدكررة 
وكان ف ها أذ دخلها أبو مود عى عببئ بن عبد المؤمن ل > أن واليا.عاما 
وانما كان الوالى عليا أبو الربع سلمان بن عبد الله بن عبد المؤمن 

وكان أبو موسي 0 جع من افرشّية وكان واليا عل هق 
1 م واءن قبل أخيما ألى يعقوب فظو در ب افساد 
عض تواحي افر بية رج أ موسى هذا ا 1 على 9 


' المصامدة ومن انضاف الهم من العرب وسار اند فالتقوا عموأوائك 


العرب المفسدون ذاهزم بلجند افريقية عنما ,وأخذتها:العرب أسيرين 
فاقاماعندهم وانتي الخير الى ألى بعقوب. .فأرسل الى أولئنك اقرب 
فطلبوا مالا:اشتطوا. فيه غاية الاشتطاط ثم ان الامر تقرد بينهم وبين 

اللو حدبن على دثة ة. وثلاثين اف مثقال افها أخبر بذلك أده لعوب 
اتشكز المان:وقال هذه أيضًا هضرة ري ان أعطيتاهم مثل هبيدذا 
المال تقووا به على ما ير يدونه من اله ساد ثم شق يرام على أن يشبربوا 
طم دنائير من 'الصفر موهة ففعلوا ذاك وأرساوا. بها الهم فأطلقوا أناعلى 
ل وبق ومن كن معهما 9 بن خديوما وحاشيتهما ا ما أمحث 


50-7 أبى “وني مات فئزين 1 الخدرب الاير المز قفن 








116 
فدخل على بن اسحق م ذكرنا ابة فى ل الو وأقام بها سبعة 
أيام صلى .فيه ا معة نطب ا نى العباس ثم للاما م أفى العباس جد 

الناصر ممم 3 خط. به الفقيه الامام الحدث القن ن ابو مد عبداطق 
ابن عند الرحمن الازدي الاشبيلى مول ف كتاب الاحكام وغيره من 
الا أئف 1 ذلك عليه 1 بوسف لعقوب هر اللو مين وراءسفك 
دمة قعصمه الله منه 0 <تف انفه وفوق فراشه وخرج على إن 
0 من بحاية بعد أن 0 2 فها وصار حىق رل على قاعة 
ى اد فلكها ولك جميع تلك التواحي فاتتبى ذلك ال ىأميرالمومنين 
يعقوب رج اللو حدين قاصداً مدقة نحابة فاء.أسمع علي بهد ومه خرج 
له عنبا وقصد بلاد الحريد ونزل أمير المؤمنين بالقرب من يجاية فتلقاء 
أهلها فلقهم متششرح الصدر ظاه البشر وقال طم من القوك ما بسطيه 
تفوسهم ورد الم تاذ دأ وقد كانوا يظنون غير ذلك ثر جاه سْ 
عنده متعجيين تما 0 منة نا واسستعمل على نحاية هن ن أعيان 
الموحدين رجلا اسمه محمد ين أنى سعيد اي ثم سار 0 0 
مدينة تونس 0 ز جدشا عظما 1 5 ردلا من ولد مر بن 1 
الؤمن اسمه يعقوب وذلك ا كانوا يرونه قى ملحمة كانت عندهم 
دن 30 سهزمون مع رجل أسمه يعقوب عوضع يعرف يوظا حمره 
قسار تغءقوب هذا بايش 0 وأقا م هو في نو نونس فكانت الم زعة 


على يعقوب ن 00 5 وذلك ان الموحدين التقوا حم وأحضاة 


على بن ع أنية قامزم الموحدون اعراها قببحا وأنبعهم العر ب والبررر 
متو 8 في كه وجه وهلك ]| كر عطشا ورجع عن ادل 
حدث أهير المؤمنين ا شعهم وجير ر ماوجي دن أ<والهم وخرج هو 








511 

بنفسه 3 لتى على بنغاية بعوضع لعرف بالخامة حامة ار 3 
وقف عاك على الا يسيرا حّاتكشنوا عنه ا( بلىهوعذرأ 000 

جراحا وخرج فارا سئفسه كات في خيمة ة لعجوز اعرابية وكان حن 
00 خرج معه دن اخونه عد ألله وبحي وأبو بكر وا سين 
و مذ كورين عد موت أخيم على من كان معهم اما 
8 0 أن شدموا علوم +ي ا ا بن شهامته وشجاعة شسه 
0 0 ثم لقوا بالصحراء فكانوا ‏ عه 2 المرب الكانذين هناك لك 
أن 50 5 المؤمنين من هذا الوجه وفي هذه السفر فكت غ1 06 
أيضا مدينة قئصة ولع اعلا 0 هن طاعمم ودعو اللميرقيين قَرْل 
علها ها أمير المؤشين أو يوست خاصرها اعد لمانا 3 دخلها عنوة 
فقتل أهلها قتلا ذريعا بلغني انه قتل أكزهم ذحا وس باسوارها 
فهدت وني ذلك شول رجل من ان . اكاب اسكة | براهم 
يعرف عندنا الزويلى في قصيدة طويلة له بمدح بها 0 المؤمنين ا 
اوسنت واد كر شان قفصةورههم باباها حجارة 2 

سائل بشخصةهل كان الشتى طا بعلا وكانت.له له الطب 


ثنت بدا حكافر بالله أن فكان كالكافر الا شت أبيطب ْ 
0 1 
0 زنت وهي نحت الاعس حصنة <سبتموها انماع الشرع بالخصت. 
انشدتى رحلا الله هذه القصيدة بافظه:من أوها الى اخرها فاما' 
اذى الى هذا اليت ا زنك على الشيحك لا ديق إلى تخاطرى. 


من سوء معناه فسترت وجهى وقال لى مالك فم أملك إن قيتيت قتذين 
لى فاما خفت عَضيه اخيرته يما سبق الى خاطرى فسبنى وقال لى اننته 
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والله شطان' سي القريحة غالت على ظناغك الابو ؤاستمر'ى انشاده 


ىق أنم القصيتة و احق الزويق هذا قن شيو الكتات واطرقاء 
التتتعرناء خمعتى .واياه >النتن “عتة النديدا الاجل أى :زكري حى ن 


بؤشف بن 'عبد ,المؤمن شاطدات فها 5 ظطرفه وغوّارةبديته ماقضيت 
هنه العتجب' ولمافزغ أبو يوست من أصل:افريقية كر واجها الى المعرات 
وح+عزل بي بن غاننةقائمارعا كان ن قوم بدا وطن دي الامور ورجع 
م عند الله خاصة الى 0 0 فالفاها قد“ انتقضت عام ودع 

0 لاموحدن فعل ذلاك أخونهم الواي الله مد بن اشتدق فاماقدم 
عد الله قَامْ معه عاجم ن علوج أنه رخ ان ماع هذا ع 
عبدا ولا تزع .داهن طاءة وكانمتخضنا في“ قلعة ؤمعه جاعة على رانه 
عن المؤالى والدد فاماقدم عبد الله كاذ أكرنا تلقوه وانضاف المم 
خاق من ؤادى الجزيرة من 'الفالاحئين ورعاة العم قهد جم عدك الله 
الى : الماديئة 0 ع أن د ام لخ عليه من عا ها متنع ذنتدوا 
له الآبوان ودخلها عن معّه وأخرج معان تدا ونفاة الى احوليق 
شل ممد هد عند الاضامدة حظوة عظيمة وولوه مدايتة دانة ّ 
بيزك وَاليَا علمها ى "كات" الل عند الله عترقة فضظ ادها ميري 
فى الغزو واخافة 0 على سأن أبه فم بزل كذلك الى أن داخلها عليه 

الموحدون ١ق‏ ننة هوه ع ماساق 31 نشاء الله وم بزل ك2 
حي نار أتقية ناشة نازة وحمل أخرى وله خا يطول شرحها و رج 
غن القرض بشتظها وحن كان أماذ الم 53 د و بوسفة غائا 2 هذا 
الواخه الذئ ذك نا شع في الامرٍ كدوم خفض عر المتاق ببالرشيد 
وعه سلعان إن عتذ المؤْمنوكان أخدم اشرق الاندلم ى عديتةمرسية 








لذلا 

لاحر بتادلا من بلاد صنواجة فأما أبو الربيع سايان فسوات له 
نفسه وزين له سوء رايه ان جمع على نفسه قبائل صنهاجة ليقوموا 
إلاعوله وصرح بذلك ودما أشياخهم فالتى اليم ماأراد فل فق له من 
ذلك لكر من أن تشعثت عليه النلاد وانتثيرت عنه هذه الاشنوعة 
|القيحة وبلغ الاير أمير الم منين و حمر فكانقد بد من ذلك بتنتقص 
ا المؤ منين أى يوسف على رؤس الاشهاد تعريضا مرة وتصرحانارة 
والقأء ذلك الى خواصه ليلقوءالى وجوه الانداس واثهى ان قل قاضى 
مرسية وخطيها المعروف بابن أى حمرة قبل اله وكزه برئاس اليك 
شْ صدره وك ةمات مم ا لعد أيام فاستحدت هذه ااا امو مين 
اه ذعمل من حابة. الميفاس سبيع عثيرة مرحلة وهذام 5 

عن سرعة السيرائله فاماسمع قدومه انوال رع ساوانو 7ك ران 
خرحا ,اثقيانه فعبر عمر البحر وحاء سلمان من معه من نادلا للقاله 
ا ا ل ل ل ل ا اك 


على العادة لبس عليه فلما 5 رب منه م 0 بهما ان 2 ساد 


عليه وتقييده وحمل بعد التقييد الى مدينة سلا ولقيه سامان عمه ففعل 
به مثل ذلك 0 حى 'زل مداته سلا وفصل عنها بعد أن 00 هما 
عن قوم عايوما واتعليما بالتديد وسار حت باغ مراك ف كتبالى 
الْقم عليهما بشتلهما وتكفيهما والصلاة علهما ا ل ا 
ل وكتّت بعلمه بذلك قلغ اله قال له بنيت” قبريهما بالكدان 

والرخام وجعل 0 ةمه 0 اليه مالنا ولدفن الجابرة اما 
هما رجلان من المسامينفادفنهما كنف يدفن عامة المسامين وبعد قثله 
هين الرجلين هابه بقَية القرابة وأشربتقلوهم خوفه بعد أنكانوا 
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ميادين ‏ عه شرن له اام 6 آظهر منه في صباه وجب 


ذلك وكان قتله هذن الدعلين فى سنة ره وأظهر تعد أذلك زهداً 
ا وخشونة ة ملس وما أكل واسس 2 أيامه اصالحين والمتنتاين 5 
0 3 الحدرث صيت وقامت طم سوق وعظمت مكاتهم منه ومن 
لذاس وم يرل اسشدعن الصالحين م ن البلاد ويكتك الي حم يسكله 

الدعاء ويصل من شيل صاته منهم بالصلات الزيلة وفى أيامه و 
الفروع وخافه الفقهاء 0 باح 1 المذهب العد إن 5 5 مافيها 
من حدرث رسو ل الله صلى الله عليه وس والقران فنع ل ذلك فأحرقمنها 
حنلة ففسائر الإلاد كدونة سحنون وكتاب ابن يونس وتوادر ابن أبى 
زيدو ختصره وكتات الهذنت ابرادعى وواضحة ابن <.يب وماحالس 
هده الكنت وك ره لمد شهدت .ا وإنا توعد عد سة فا وق 

منها بالاحمال فتو ضع ويطاقفي | النار و هدم الى الناس فى ترك الاشتغال. 
1 الرأى والخوض فى شىء منه ونوعد على ذلك الاو الشديدة 
وامى حضاعة من كان عف_ده من العافاء المحدين 2 8 1 بعث من 
المصنفات الء 'مرة الص<يحين والترمذى والموطي” وستنأني داود وسانق. 
النسائى وسنن البزار ومسند ابن أبي شيبةوسنن الدارقطن وست نالبق 
في الصلاة وما بتعلق بها على نحو الاحاديث الت مهاعد بن تومرت 
في الظهارة فأحجابوة الي ذلك وحمعوا مأ هم مجبعه فَكان عليه بنفسه 
على الناس وباخذهم حفظه واتشرهذا المجموع في جميع ا مغرب وحفظه 
الناس دن العوام واخلاضة فكان عل لمن حفظه كل السق من 
الكا والاموال وكان قصده فى اخملة حو مذهب مالك وازالته هن 
المغرب مرة واحدة وحمل الناس على الظاهى من القرآن والحدرث 
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وهذا المقصد بعينهكان مقصد أ وجده الا امهما لم يظهراه ا 
يعقو هذا هرد لذ]ك عدي ماخر فى غير واحد تمن إتى الحاففل 
أن بكر بن الد انه أخيرهم قال لما دخات عل اد الو سين أن إعقوب 
أول 1 دخلماعليه وجدت بين يدداكتاب ابن يوننفقال لى يأ 

بكر أنا أنظر فى هذه الاراء المتشعبة الى أحدنت فى دين الله أرات 
كر المسكلة فيا ره أقوال ا ة أقوال اذ ) كور هداق 
أي جذء الاقوال هواطق وأبها يحب ان بأخذ به املد ذافتحت انين 
له ما أشكل عايه من ذاك فقال لى وقطع كلامى أ بكر ليس الاهذا 
وإخار الى ا و هذاو أثار إلى كات سحن إلى داود ركان 


عن عيته 3 السف فظهر فى أنام لعقوب ا 1 م أبيه وجده 
ونال عدده طلية العي عنى عم الحديث مالم دلوا في أنام أنه وجده 


وانتهي أمره معهم الى ان قال يوما بحضرة كافة الوحدين يسمعهم وقد 
بلغه لجسا م للطلبة على موضعهم منه4 وهر َه به أياهم وخلويه هم دوهم. 
00 قبائل فن ابه متكم أمر فزع الىقبياته وهؤلاء 

في الطلية لاقبيل طم الا انا فهما 3 أمر فانا ملجأهم والى فزعهم 





1 ينتسيون فعظم منذ ذلك اليوم | مرهم وباغ الموحدون فى برهم 
واكرامم 

ولماكان فى سنة 8ه قصد بطرو بن الريق لعذه الله مدينة شلب 
من جزيرة الاندلس قنزل علما بعساكره وأعانه من البحر الافرج, 
بالنطس والشوانى وكان وقد وجه الم يستدعهم الى ان يعيتوه على 
ان عل طم ب ى اليلد ولههو المديئة خاصة 0 ذلك ونزلوا.علها 
من البر د فلكوها وسيوا علي وملك ابن الريق اعنه الله الياد 








كل 

وتهز أمير الؤمنين في جيوش عظيمة وسار حت عبر البحر وم يكن 
له هم الامدينة شابالمذ كورة فنزل عايها فلم تطق الر وم دفاعهوخرجوا 
عنها وعن ماكانوا قد ملكوه من أعماطا ولم يكتدذلك حت اخذحدنا 
من حصونهم عظيا يقالله طرش ورجع الىد ركش ولعدرجوعه 
مرض مرضاٍ ا خدمعاليدمته وكان قدولى أخاء 1 حي الاندلس 

تمل تي فى خروجه وسعلي' را د رمعا ف واه وكا | أفاق 
هو 0 هل عير أبو بحي 1 لاافاما بلغ أنا يحي نت خسان اياه ا سرع 
إلى العبور وهو لارشك ان أؤل مابرد ءايه خير وفانه فاسمال 6 
الكررة ودعاف الى هنة وكال ماركت أمير الو مين الا هامة الوه 
اوعد ولسرطا غيري فعل أشباخاطريرة كيل يعض عل يحض وأهل 
بلد على أعل «لد حتي باغ مرسسية وكد بوا بذاك مساطير وا على 
أنقسم ذاقف 1ك لوس ل د وأكار ل الإلياء الور لطر 
قاضدا مدينة فاس حمل في محفة على يلين و بلغدأمر أنى بي الم كور 
ا الاندانس والكاتلر إلى اكوها ولا سق ألو مح 

ا حاء معطو اليه <يٍ عير البحر 3 عديئة سلا قاما وقمت 
عيته عليه قال 1 انعندءهذ الشى قد حاء 1 00 فقيد 0 الى اي 

الادلن حضروا وأدواشهادانهم 0 يدف أحضر وقال ل 


صلىالعليهوسلٍ اذا بويع خليفتان اررض اتاقتوا الك روات 


به فضربت عدقه ولي قله اخوه لابيه عبد الرحمن بن بودنف وذلك 
بمحضر من الناس وأمر به قكفن ودقن وأقبل .على القراءة قنال »نهم 
بلسانه و اخد أخذا ديد أ باخر اجيم علي د | حال حقاة 
عساة الرؤس تأرجوا وكل واحد منهم لايشك انه مقتول ولم يز لمر 





ذل 


القرابة من يومكذ فى حمولوهلٍ وقدكانوا قبلذلك لافرق بين أحدهم 


ؤبين الخليفة سواءنفوذ العلامة فكان حملةمن قتل يعقوباخويهوسمه 
ولماكان فى سنة 4٠‏ انتقض مابينه وبين الادفنش لعنه الله من 
العهد رجت خيل الادفنش ندوس البلاد 0 خلاها الى ان 
كر عيئها الاندلس وتجهز أمير المؤمنين وأخذ فى العبور فعبر البحر 
فجادى الآخرة ءن منة ١.وه‏ #موععظيمة ونزل مدينة اشبيلية 
1 يهم بها الا .رسيرا ريث مااعترض الحتد وقسم الاموال وخرج نقصد 
بلاد الروم وسمع الادفنش لعنه الله بقصده فتجوز هو أيضا فى جموع 
ضخمة والثقوا ءوض يعرف شحص الطْديد وكان الادفنش قد مع 
جوعالم جتمع له مثاها قط فاما تراءى العان اشتد ختوف الموحدبين 
وساءت ظنونهم اا م نكرة عدونهم وأمير ااؤمنين فى ذلك كله 
لامستند له الا الدعاء والاستعانة كلمن يظن عنددخيرا من الصاين 
فاماكان يوم الاربعاء وهو الثالك من شعبان امن عد اليه لد اكور 
التى المسامون وعدوهم فأنزل الله علي 0 حدبن نصره وأفرغ عام 
١‏ ديره ومتحهم 5 الرؤم وكانت الدائرة على الادفنش لعنه الله 
وأصابه ول باج الا د 0 من ثلاثين من وجوه قواده واستغرد 
من المسامين جماعة ٠ن‏ أعيان الموحدبين وغيره م متهم الوزير أو بحي 
أنو بكر بن عند الله رن الشيخ الى خئص التقدم الذي رفى وزراء 
أبى ل وخرج 0 او منين سنفسه'حق أق قاعة رباح وقد الى 
غ6 أهلها فدخا م فغفبرت مسجدا فصلي فها المسامون 
واستولى على مادول طليطلة من الدون 3 رجع اليمدينة اشبيلية 
-منصورا مفتوحا عليه وكانت هذه اطزعة أختا طزعة الزلاقة المتقدم 
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ذ كرها فى إمدة يوسف بن ناشفين أعر المر نين 
وأقام أمبر المؤمنين بإشبياية بقية س_نة 931ه وقصد بلاد الروم 


فى السنة الثانية فنزل على مدينة طليطلة بعسا 0 ه فقطع أشجارها 
واشف ا عور مياهها 1 ك5 ف الر ]اك نكابة ْم عاد في 
السنة الثالثة أيضا وتوغل بلاد الروم ووصل الى مواضع لم يصل المها 
ملك من ملوك المسامينقط ورجع الي مدينةاشييلية فارسل الادفنش 
اليه لعنه الله إسكله المهادنة فهادنه اللي عشمرسنين فعير البحر لغ أن أصلح 
الجزيرة ورتب فها من يوم محمانها وقصد مدينةمرا كش وذلكفي 
سنة 095 فباغىعن غير واحد انه صرح لامو دين بالراحة الى المشمرق . 
وجعل 0 البلاد المصربة وما فها هن ٠‏ اناك ر والبدع وشول 0 
أن شاء الله مطوروها ولم يزل هذا عزمة الى أن مات رحه الله فى 
صدر سنة هوه © 3 ر ودقن بتينمال مع ا وكان فى جميع 
ا وسيره مؤثرا للعدل اد طافته وما شتضيه اقليمه 
والامة البي هو فيا كان قِ ل 0 راد الجرى عدر تل سان" الشافاءة 
الاول فن ذلك انه كان يتولى الامامة ننقسه فى الصلوات| لجس مزل 
على كلت امه را أشبرا أ أن بط بوما - بن صلاة العدمر انطاء كاد 
وقها كوت كعد الناى ينتظر ونه شرج علهم فدلى م دس لوما 
ونأننا وقال ما ار صلاتكم الا لنا والا قامتعكاء أن دو 
اده م فيد بكم أل دن ققدم حاب رول د لي الله عليه 
وسل عبد الرحمن بن عوف حين 0 وقت الصلاة وهواغائب أما 
لم 6م و وهم الاعة المتنعون واطداة اميتدون فكان ذلك سيباً 
لقطعة الامامة وكان إشعد لاناس عامة لاحجت عته احد من صغير ولا 
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2 حق اختصم اليه رجلان في نصف درهم فقى نيما 0 
لواحن صاحت الشرطة أن يرما ضري خنيفاً تأديبا طما 
وقال طم | أماكان في اليلد حكام قد نصيوا كثل هذا فكان هذا أيضاً 
ما حاه على القعود في أيام مخصوصة لمسائل مخصوصة لاينفذهاغيره 
ونا فل أن القاسم عق المتقدم الذكر كان فيا اشترط عايه أن يكون 
.قعوده حيث لسمع حكمه في جع القضايا كان شعد فى له 
وبين آم الو متن سد هن الزاج ركان قد رامن أن دكن عليه امنا 
الاسرانوانا اخ الحضرفي كا 31 شور مر تين يس طم م اقهم وأسعارهم 
وحكامهم 06 اذا وقد عليه أحل بلد قاول ماسالىم ع عن اطم 
وقضاتهم وولاهم فاذا أننوا 0 قال اعلموا اتكم مسؤاوت عن 
هذه الشهادة بوم القيامة فلا بقولن ا منكم ل حقا ورعا تلافي 
بعض الخالس (يأيها را قوامياأ بالقسط شهداء'لله ولو 
على أنفسكم أوالوالدين والاقربين) وما خرج الى الغزوة الثانية سنة 
؟ة. وهي الغزوة التي كانت بعد الوقعة الكبرى الى أذل الله فيها 
الادفنش وجموعه ا الاسلام والقارت كدف قبل خروجه الى 
يع البلاد بالبحث عن الصالحين والمنتمين الى اللير وحملهم اليه 
فاجتمغت له مهمع جماعة ره كن بجعلهم كا سار دين بديه اذا نظر 
الهم قال لمن عنذه هو لاء اند لاهؤلاء ويشير الي العسكر فكان في 


ا شيها عا <> يي عن كتسة بن 5 والى خراسان حين 3 تى الترك 


وكان في حاشه أو عيد الله ممد بن واسع شعل 0 انؤال عنه 
فاخير انه فى ناحية من الخردن مدكة ءا على سية قوسه رافعا دك الى 
السماء بنضنض بها فقال قتببة لاصبعه تلك أحب الى هن عشسرة الاف 
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سيف ولما رجع 00 المؤمنين 0 يوسسف من وحدهنا م طؤلاء 
القوم امراك مه فقيل ممم هن ل القبول وردهن رأى الرد 
فتساوى عنده رخىاللهعنهالف رسَانوةالل] ل مذهب و زد هو لاء ردهم 
و 0 أو ان طم وكان كثير الصدقة بلغت انه تمه قبل جروجة 
الى هذه الغزوة أعتى الت كانت فا الوقعة ة الكرى بار بعين الف ديار 
خرج منها لاعامة عمو من نصفها و لاقيف القراية أد ركم 0 تود | 
مده 1 أريا وجعاوانى "ا ل دادع اه معهم أمو ال 2 
ا دونات وكان كلا دخلت السنة يأص أن كد 0 
الأينام المنقطعون فيجمءون الى موضع قروب من قصيره ا 3 
ويأص لكل دبي ممم عثقال وتوب ورف ورمابة لت زاد على 
المثقال درهمين جدندين هذا كله شونيه لاما عن الحدل 00 
وبي عدينة مرا كش بهارستان ماأظا ن أن ف الدنيا مثلةوذلك المخخير 
ساحة فسيحة باعدل موضع فى الدإد 100 النائين باقاته على ام 
الو جوه فانقنوا فيه منالنقوثن البديعة والزخاريف الحكمة مازادعلى 
1ك 0 أن لغرس فيه مع ذلاك من جب الاشجار المشمومات 


ولأ لات راد ئ فيد مياها كئيرة ندور على قد الدوت ريده 
و أ 0 


على أربع دن وسطه احداها رخا ا ثم أمر له من الفرن 
النفيسة من آلا اع الصوف و الكتان واعأرير والاديم وغيرمها بزيدعلى 
ارسعوان فوق النعت ا له ثلاثين دسارااف كل ع 
الطعام ومايئةق عليه خاصة خار حا عما جاب اليه هن اك وأقام فيه 
من الصيادلة لعمل الاشربة 'والادهان والا كال وأعد فيه للمرضى 
دل وار للنوم من جهاز الصينف وااشتاء فاذا نقه المرريض 0 
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كان فقيراً 1 له عند خروجه عال يعدش .به ريث مالستقل وان كان 
عن يا دفع اليه ماله ك0 وسييه وم إقصيره علي الفقراء دون الاغنياء 
000 من مرض ؟ 0 من عبرت خل اليه وعوط الى أن 
متعم 3 عوت فَكان في كل جعة لعك و 0 ويدخله عود 
الراك ويسال عن أهل بت اهل بيت دول كت حالم كفت 
القومة عاك كم الي غير ذلك من الاك 5 كحرج لم بزل عر اعلى 
هذا الي أن 0 رحه الله وفى اه إماسئة 0م أو 7م ورد 


علينا البلاد الغز من ركان ان ل الى قرافي 


ذ روا انهكان ماوكا لتتى الدين بن أي الملك الناصر ورجل يسمى 


شعبان د وروا أنه 0 11 الغز ومن أجاد 00 بين رجحل عرف 
بالقاخي. عماد الدين فى اخربن فاحسن نزظم وبالغ نكر رمنهم وجءل 
طم مزية ظاهرة على الموحدين وذلك ان ع ادر 
ثلاثمرات في كل 2 رك أشبر 31 اك ال مره 
فيكل شور لا تل وقال الفرق بين هرا ودين الموحدين أن دؤلاء 
غرباء لانثى' طم في البلادير جد اله و ىِ هذه الامكية والموحدين 
طم الاقطاع ا ا مع أنه أقطع أعيايم اقطاعا كاقطاع اع, 
م 1 و و أقطع رجلا مم فيا د من أهل اريل عرف 
ا 0 ب مواضع ل لاحد هن قرابته مثلها وأفطع شعبان 
الك انل ل كا لل فلك له 00 ادن نالف 
دينار هذا خارحا عن حامكينهم الكثيرة التي ليس لاحد من الاجناد 
عبشم مدا لها ولم برد المغرب من هذى الطافة 0 الغر الع دسا 


ولا أذ يي شسا ولا عه حاضرة ولا 01 عشيرة من شعيان هذا 
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المذ كو رمالقيته الااستنشدى أو أنشد | نشدته بوما لشاعى من أصحابنا‎ 


4 0 
من اهل اشيلية 


وقائل فم لم مجع فقلت له كيف اطجوعلطرف نافرالوسن 


لم ندرانالكريالممذوع عن بصرى حي السنات الى فى مقلق حسن 
فضحك وقال اقد حوم هذا الشاعى وما ورد ورفرف ها طار واراد 
خاية فوقع ا ل م 
وايسر كافة حيث بشول 
أعيد واصاح فهو عند الكواعت١.‏ : وردوا رقادى تروطظ اللبائت 
ف رار ا يك ل عر اك الس لي 
وقد جري ذكر التنجيس اللفظي فأنشد هو منه وأأكز 

اذا خال ذو ود بود نظ فى رشاعي ل دلي 

ل ا ا ل ار اك 
فاستجسهما وكت,ما عنده وقال لى رجمه الله لعل بهذن الببتين حق 
نما وافقتى شى“ من الشعر فى هذا المعني ولا فى غيره ولاوقم مىموقعهما 
وفى الملة كان له شف بالا دان شسديد وكان برض شيا من الشعر 
ورا ندرت آه الات .د سالن إن يكت لى شيا ون كدر أو 
ينشدنيه قأني على كل الاباء وحلف لاشعل وخرج أمر المؤمنين أبو 
.يوسفت ل ال لازيارة ومعه هؤّلاء الغز المذ ا فغدوا حت 
شجرة خروب مقابلة المسجد وقد كان ابن توصت قال لاصحابه فما 
تلل وعدي بد لسرن بنك من الت جياه أعراء أعل مر 
مستظاين بهذه الشجرة قاعدين يها فاما جلس الغز على الصفة المتقدمة 
حباكان ذلك الدومى تيتعلل بوما عمطلا اتصل التكير من كل جية 
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وحاء النساء يواوان 9 لضربن ار وشان مافعاة ا ساسم صدق 


مولانا الميبدى 0 3 الآمام حقا فاخرق هن رأ مر ا مؤمنين 1 
ودف حين رأي ذلك م استخفافا لاعقوطن لابه ارى 6 من 
هذا كله وكان لانرى دهم فى ابن تومرت فالله أع خرن ب 
الصاح ل العناس اج 0 اراعم ا داك لازي 2 رن 
الكمة قان قال ليا أمير اللمؤه من انو يوست إن الما ادرد لى نإن 
بدى الله عز وجل الى لا أقول بالعصمة يعني عصمة ابن تومرت قال 
وقال كِ نوما وقد التتأذنته فى فعل بِى؟ شتقر الى وجود 0 ياأنا 
العناس 1 بن الامام آنَ الامام واخرق شيخ تمن لقيته إن اهل مده 
حجان دن <زيرة الاداس سعى أنا ب بن هاي" مشوورالييت هناك 
القيته و3 دعات سنه فروبت عنه فل إلى لا رجع أي اسن 000 
غزوة 5 الارك وي الي أوقم قم اله وأحابدخر احد انتلقاه فقدمني 
أهل الدلد لتكليمه فرفعت اليه سال 0 ران البلك وأحوال 
قضاته وولانه وعماله على ما جرت عادته فاما فرغت من جوابه سألنى 
كيف الى فى نفسى فتشكرت له ودعوت نطول عَائه ثم قال الى 
مااقرأت من العم ولت قرأت نواايف الامام أعنى ابن توعرت قنطار 
الى" نظرة المخضب وقال ما هكذا بقول الطالب انعا حكمك ان تقول 
قرآت كتاب الل وة, رأت شيثاً من السغة ثم بعد هذا قل ما شرت فى 
اضراب بهذه الكايات دراه لطال ماعنا التلخيص وكان عند 
رحوعه هن الشفرة ١‏ 2 انك فيا مايه شاب من أبدي الروم على 
ما تقدم أص أن ,ببق 7 على الهر الاعظم نر اشبيلية حصن وأن يني 
اله طَّ ذلك الحصن قصدور وقناب حاريا ف ذلك على عاد نه دن حب البناء 


)) 
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وابثار التشييد فانه كان مهما بالينا اء وفي ل آيامه ١‏ 0 هن قصمر 


استجده 0 مديدة إعمرها زاد في هدينة | كين ف أيامة د 
اأكثيرة لوك شع الها قوت ان هاده تم ور للد كررة عل فاارات 
وفوقه وسمي ذلك الخصن حصن الفرج ولما رجع منغزونه العظمي 
المتقدم ذ كرها فى سنة 051 جاس لاوفود في قبة من تلك الآباب 
مشمرفة مر وأذن فدخلوا عليه به على طبقامي, وصراني وأتقده 
القءراء فون أنشده فى ذلك اليوم صديق لى ٠‏ نامل عرسي أسمه 
على بن حزمون القده قديدة في عر وض اذى غيب كان شترحه 
على الا فوقعت القصيدة .هن 0 المؤمنين وهن الخاضربن إن موقم 
استحسان رك 

حيتك ٠عطرة‏ النفس " تفحات النتح بأندلس 
فذر الكفار وماءهم, ان الاسلام لتى. عرتن 





ادق رسك 
و ملاأتقاو بالناس هدى 
ورفءت هنار الدبن على 
وصدعت رداء الكفر م 
لاقت موعهم فغف_دوا 
حاءوك د م 
دك 
ومضيت_ لامر الله على 
فأناخ الموت كلا كله 
وتساوى القان بمساديى 


طبرت الارضمن الدنس 
قدا اترقى اوسن 
دك ثم وعلى ل 
صدع الدبحورسنا قبس 
فرسا فى قدضة مفترس 
عدداً لم خص وم فس 
س ايختاسوا مع مختلس 
ل 
بظباك على شر رجس 
المرفض مع الخد بالضرس 





قبت يعرم 31 
فأوائك -زب الكفرالا 
أذرى الصلان ورا 5 
ا 
واو ارت العم تراجها 
مالا" التوحيد أعنها 


مضت فضت فقضت أماد 


حاست جنات الكفر 8 


لم يق بساماوى رجل 
لحقوا هرون الثم فلا 
ان كان ا ادفنث 
نظر الماك الاعلي قرا 


راي 
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كالصيح وشح روقه 
قغى م فلو و على 1 
لصليل الطند عفرقه 
وأدقه 
هافة 


سهر الموتور 
وبكاء عقائل 
دك ان دراتيا 
0 من عن 
قد كن أ 
ان الايام قد 0 
وتناسقت | الارباللا 


أس فغدت 


١ 


وطنوا من على دهس 
ان البكفار إلى تكن 
خيل الملك الي رالندس 
جرعا وطئتة على يس 
سحن ككل الول لعن 
وأغاربها روح القدس 
اذى عتت "الدماافتئى 
لذ طم ما سس 
الا وعايه تذى فرس. 
سقيا لطلوطم الدرس, 
الى عيش 
تلك انا بين قا وف 
كالظور تنور الله كي 
ور بالدرع وبالترس 
لا سمع صلصية الْرس 
نذكاز المتصل والمرس 


نحكد تعس 


كاودقيكر: مع القدن 
ادناب روامحة شمس 
وجل لضراءتة شرس 
ىت الرانات “بلا 0 
كالروض بروق لمغترس 
كالئغر تنظم في لعس 
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وتلالاً نور اوم افا للحي وت 


أعتصم 


ى 
رعاك حراسته ملاك 


حكنت أسيافك | 


0 0 


ومضت قالروممضارمآ 
لا كات ربك موعده 


ياهام الامة واحترسى 

جبريل لد احن ارس 
كل مصر | الكفر ر معى 

0 شعل في الفرس 


دوخ أقطار رهم ودس 





أوردتها على توالم اوانكان فها طول أ رابة عروخبها وجودة 
أكز 0 جا العدنها ما 0 من لفظه تم أعدمها عايه 
بلفظي [خرر مىةاقيته عديئة مرسية فى سنة 714 واعلى بن <زءون 
هذا قدم في الآ داثواتساع فى أنواع الشعر ركب طرقة أى عداللة 


أبن حجاج البغدادي سامحه الله وغفر له قاربي فا عليه وذلك انه 1 
دع موشحة 0 على ألسنة ل لناس,بتلك البالاد الا عمل ف 7 
ورويها موشحة على الطرفة المد كورة لاع - 3 اطعاء ا د 
لاتطاول غير انه بشفحشس في كثير نه قن انحن ها أحفما لفون ذلك 
ل الفحئن والاقذاع أبيات رك فها طريقّة الططيئة ابتدأ 
عجو نفسه 3 ثم استطرد بجو رجلا من أعيان قواد لذ تلد شال له 
عرد ب عسى مشهور النتجدة عندهم والابيات 
تأمات قَْ الوا وحهى نكلته و حوز قد أشارت كن اللوو 
تاد الودى خضو اولا نتظر واخوى 
هن الرائق الباهيولاااطيب الحاو 
شرقر مثل الرعد قرقر في الو 


كان عل الاررار فى غورة 
فاو كنتما بذ تالارض ١+‏ كن 
واقبح من مراى بطنى فاته 


والا كقاب بين جنى. مد . سليل ابن عددى حين قر ول بلو 
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بود 1 لو كان في لطن أمه حديثاوم إسمع خديئاعن الغزو ٠‏ 


تقل ولكن عقله مثل ريشة . تطير بها الارواح فى مهمه دوى 
غدل شدقيه. الى الارض طية نظن بها ماء فرغ مرى.: دلو 
وقد حدثوا عنه. بكل يصة ا اث يروىولابروي. 
وله فى هذا المعى أحدنٍمن هذا كثيراً الا أنه أقذعفيه فلذلكم 
كه هذه الاوراق لانى لاأستجيز أن ينقل مثل هخااعني وناك ابن 
دزمون هذا عد قضاء الخري وجمالك وولانه حاها وتروة كل ذلك 
جوف ون ن لسانه وحدذرا من غخائه ولا 0 ا :لاد المغرت لد 
لاد اهاجى هذا دل 1 فيه وبدرس أسأ لاش له الساحةو يبع 
اران المي ا ا ارسي رضن الجبد في هذا البوم 
فى السلاح التام فاما انتشر وا دين يديه واحيه ما رأي ون حدن عياأهم 
قام فصق ركدين ‏ شكر] لله عن وجل إوافقر الى فراغه. من ذلاف. 
ال كوع ان حاءت سحابة فامطرت مطراً جو داحى ابتل الناس فقال ٠‏ ' 
فى ذلك مدل لى من الكنات امش عد بن صددر» أله من ار اق 
الخضراء. كان , يكتب لابى الرسع .سامان بن عبد الله بن عبد المؤمن. 
وكان ختصا به 7 
ادى الكرامة بل بادي الكرامات 2 قد شفع الله آنات بآيات 
يالبت شعري ما شي” دءوت. له ...قل السلام ومن يعد التحنات 
ع نان عقيه لدي ولت زا الجا راك بارت 
من كل وطفاء لفاء الزاب عمت ماء نقيا على زعت نقيات 
قل كنت لا يفتح الله الللادوقد ٠‏ تحت لك أبوات السموات. 


فاشتن من نومك أبو عبد الله هذا وعر ف ككاله ونيد قدره ولي 
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'احدان كثير وقدم راسخة فى صناعق اللكم, والنثر مع و ان 
1 


جزاء الفلسقة سِ علوم التفط مم ول المذطق أنفدق رحمه اللهم ن شع ره 
قف ب«القياب 00 ذاك رس اط م عثممم | أن يعطفوا 
بوانشد فوؤادك ان عرفت مكاله ا أخاإك عرف 
عتدااد رفت امار غدية2 وبناتها يدم القلوبمطرف 
عاناء ها وان م بق لى ٠.‏ انفسا نذ كر بها وتعرف 
وجي قصيدةطويلة م اشادم العودعل خاطارى سوء ماأوردته 
وامده رجه الله 3 ون فى قبة على شاطى" مر وقد أاخد المطن 
فى الانكاب بن انرما لشاعى قديم 
حا كت ين الرباح محكية فى نهر واضح الاسارير 
فيكلما صقت بيه حاف ٠‏ قم لطا الفقار بالساءين 
فاستحسنهما وقال لى ذ كرتي هذا المعنى وأ نشدتى فيه لنفسهأبزانا 
ما سمعت عثلما هذا على | كتار الناس فى هذا المعنى وتواردهم عليه 
قوق عار أخاق من الايل والهار من كيرة تكراره على الاسماع فلا 
خلص قته الا.من/لطف حسة وحاد طبعه وحن ميزه والابات 
نين الس وري عر مراك نع دن ال قار رمن السدن 
ان درت قوسي كفا سرمت ٠‏ از من إلاء فى عت من العدن 
لاجبال ذاك اذا هيت طتلائعها. . تدرع إلهر واهتزت قنا الشجر 


فانظ: حفظك الله الى خسن توطكته ذا المعنى وقوة تخاصه الى 





هذا التغبء بأحسن لفظ وأسبله على السمع والنطق واستأذنت عليه 
.نوما وخر ف سس ان له فإ له اس ذاسترفع ما كان 
الدبيه وأدن لى فدخات فتاقاق عدن أقاء وأحك حدني وفبعت أنه 








لك 
مستي خجل اذ عزف اني تفطنت ابعض الاص فانشدنه*زافعا عنه 
كافة لجل بعص الشعراء 
أدرها فها التحري فها لذاتها وا والكن لاسباب تضمنها السكر 
1 كن لما لفق سيان ماء ف ازجاح أوغز 
قطرب حدر الله وحيه وعاوده نم وانسط ثم 6 نكت عن راقافة 
واستدعى الدواة 0 ديا ف قريت من المعى 5م فيه 
ما ضثرت ار الاق يثمربها ٠‏ قوم ديهم همس التسابيح 
لسوا رعق اذا اذنا فروضهم عند القيام ولا مهل مس أجببح 
اكيت وفيه شادن سدرن. ‏ «زج الكوس به وقد المصابيح 
وأنشدني بعد هذا لنفهفي هذا مجلس من قد شعره مقطوعة 
سيلية لم أسمع باحسن منها لم يبق على خاطرى مها سوى آخر بيت 
فها وهو 
ولكن قوما لا يغيب نمارهم اذاغربت شمس يديروتما ع 
وله رعمه اللهرحلة الى مير لتى فها ان سنا الملك واخذ عنه من 


ِ 
شعره وهو اول من سمءعت يا وبروى شعره ولانى عبد 





الله هذا اتساع فى صناعة الشعر الا أنه حل كثيراً من شره السيد 
الاجل أ الربييع ساهان بن عبد الل بن عبد المؤمن أيام كتابته له وم 
.يدع بعد ذلك في ث شرك عا له ااه ون شعر» ولاد كر أنه له فكان 
1 شعره نشد لابى الربيع بوترويه الرواة له عرفت ذلك بعد 
مفارقته ياه لانى فّدت شعر السيد ابي الر ضع واختاف :على كلامه 
ورأيت خطه أذعاراً نازلة عن رتبة الغعر جداً فعامت ان ذلك الاول 


رن دن أسجه دن ابن عبد ريه هذا قال دخات على اليناي : 








6" 
0 فى قبة له وقد دخات عايه الشمس من كوي صغار ىق 
أعلاها فاما رت ذلك المنظر أخن وقلت بدها 
ا الشمس ‏ شعن فعاها . .في الخالمين مقاسما ومساها 
خافت توالى الود ينقد ماله ثرت عايددنائراً ودراهماً 
خذف الياء من دنانير وهذا حارٌ ما قال الاول 
إ تضل به أمنا وفيه العصافر 
وما يتعلق بأخبار أبى يوسب ره الله ما أخبرفىشيخي وأستاذى 
ا لدبن 7 اميرى رحمه الله 1 اءقي عليه 


شرطية ستة »5 وذلك أن بلغنا ا الماسة الي مقطوعة ابن زياية 
تبني ١‏ ك3 أل 
يات زيابة للحرث |! صاخ فلغاتم فالآب 


فاما انتهينا منها الى قوله 
والله لولا قبنه خالياً لاب سيفانا مع الك 
قال لنا أحدليم بأع ب ما انفق لى فى هذا 0 وذلك مر 
المؤمنين آنا بوسف رحه الله لما فصل عن قرطية م الي لقاء 
ادن لعتنه الله قال لى ولدى عصام عد انفصاله بليلة 3 ليلتين 
ات داك البارحة مر الز مين داخازة رطبة وقد رجع من السفر 
وهو متقلد بسيقين فقات بابي" لان صدقت رؤياك هذهلهرمن الادفنش 
نه الله وشطر ل هذا الت ا 
والله لو لاقبته خالياً لآب سيقانا مع الغالب 
فصدقتالر ونا والتعدر وأبو عدر اهن هذا المذ كور ]. آخر ا 
اليه علم الآدات الاندلن إزمتة توا من سنن قا رات أروى لمعن 
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0 ولا حديث ولا اك حكاية ىآ 0 ادب 0 ل سال دارت 
نادر أو سجعة مستحدنة منه رضى الله عنه وحازاة عنا 0 أدرك 
جلةمن مشا الاندلس قأخذ عنمءا الحدت والرات والآ داب وأا 
على ذلك طول مره وصدق 4:42 وافراط شغفه 0 قال لي 0 
عصام 0 رايت عنده أسخة من قن الطين 3 على 1 
قرعا | فألقيتها شديدة الصحة فقات له لد كا ٠.‏ ن أصل جيجح 
و>رزت فى هلبا فال لي ما يككن انتبكون فى الدنيا امل 00 من 
الاصل لدف كت منه فقات له أن وجدنه قال هو 1-6 الآ. كّ 
دين لديا وعندنا وكنا فى المسجد فى زاوية فقات له أبن بن دو فقاللى 
ن:عينك عا أله بريد الشيسخ فقلت ما على عينى الا الاستاذفقالك 
3 امن ونأءلائه ديك كان على دلى من حفظه لت ا 

فسمع | الاستاذ <ديشا فاتفت الينا وقال فا نا فاخيره ولده اير 
قاما را العجى قال بعيدا َ شلدوا لعجت 0 من حفظ ديوان 
المتنى والله لقد 0 أقواما, لا عدون من عيك كنات سيوبه 


حافظاً ولا ره يدا وق 00 00 من سنة 


٠‏ وقدكات لاست وتسعون دنة لم بق فى لايدا س أءلى رواية 


منة في كل ما يروى ولم أر قبله ولا لعادة مع ارك علمه وشدة أعنيزه 
ددن اختياره ومعر فته بعلل هذه الصناعة 0 يه ولا 
ادن رحوعا الى ال ق كنت أنهده .هن شعرى على ركا كتهوكارة 
ككف وبعده دن اطودة مانا لا أعدها لكا حبى ذل اناده 
أباه قرط استدعاله ذلك هنى فبايج ما ويشتد استدسانه طا ورعادرسها 
طفظها أنعده بوما وقد استدعى هنى ذلك على عاده يتين ركنا 








١ 
عات كن شر 0 معنا كان شديد العفة رحمه الله مع حسدن رائع‎ 
وظرقف تاصع كان اسمكل ف ا وها‎ 
امن له عن كناس من الثم قلبه‎ 
مانت كنك قح واءا أنت قله‎ 
فطرب والتقت الى ابنه وقال له هذا والله الشعر لاما تصذعى به‎ 
طول مارك وان كنت تقول مثل هذا والا فاسكتفاما كان من الغد‎ 
قال لى رح. سه ال أعامت ت ما صتع عصام أ اس قلت د ل قل كان قا‎ 
فى اثل سكت ألغام بك عن العمل تعمل فكرته فبعد اي اأشديذ ار‎ 
معنى يتيك فسابة روحه 0 روانقه ومسكته خذلة فقال‎ 
سى فوادى خشف" فقوتي اليوم ضف‎ 
موه فتحاً محازاً وفى الطقيقة حتف‎ 
مازاد م اللواز واطقيقة فقات أن هذا والله أحسن‎ 
عن شعرى فتغيرلى وقال ياي" دع عنك هذه العادة فان درا سار‎ 
نه الانسان الماق ونزيين الباطلل سما اذا اذاف الى ذلك" ا أن‎ ٠ 
الكاذب والله انك ( تعر أن هداليس بشى“ والا فقد اختثل ميزك وساء”‎ 
اخترارك وما ل هذا هكذا وسمعةه من /شدة أنصيافه رححه الله‎ 
السةحسرقاابنتين اه هما صاحدنا على ابن خروف رمه الله وذلك ان‎ 
وكان عتده شاب به‎ 


الاستاذ رجه الله وعفا عنه كان دلقت بالو وزعى 


غليه يلقت ب بالغر دوق وهو ءاسم عدم كاري والفصيح فيه غردق 
0 فنكان :نعض الطلبة همون الاستاذ الل الى ذلك الما اب وذلك خاق 


قد اعاذء أن منه ا بشضله عنهفقال ابن: خروف فى ذلك ساحدالله 
أحقا سام ا ما معنا تأنك قد تعشقت إن مء 













371 
وكفوأنت فى اعليطانعثىٍ وذك إظير فى جو السماء' 
فابعده الاشتاذ رةه الله واتهى خيره الى القاضى أى الوليد بن 


وشد فاوجعهة خمرنا وامتنع الاستاد هن قراءنه عليه شرمه الله هدين 





البيتين فوائد عاءهوابعده عن مريع جنابه وولاه الاستاذ خطته والتىق 
حبله على غار به ظِ إشاح ابن 3 بعدها ولا حدل على شي من 
العر واعا كان يعتمد فا اق به على طبعه خاصة وقد امد نناعنان 
القول الى مالا حاجة لنا با 06 رعة ف شفط الطاب ابتار 
اللاحماض ولفتجع الآن الى ما قطهنا 

و3 ار نا أ وساف أص ان ىم ز الهود الذين «المغرت 
بلاس تصون درن لروارونك ا ية واكام مفرطة الدعة 
تصل الى را من 0 لداموم 20 ن العماتّم كاونات على فين 
و مها البراديع : يع باع اخ ال حت اذانهم فشاع هذا الزى ق 3 
يهود المغرب ولم لوا كذلك ة 5ه ودرا ون أنام ابن إى 
عبد الله الى أن غبره أبو عبد الله المذا كور بهد ان توساوا اليه بك 
وسيلة واستشفعوا بكل هن يظنون ان شسفاعته تتقعوم فأ هم 1 
عبد الله ,بايسان تياب صفر ا صفر فوم على ه_ذا الزى الى وقتنا 
هذا وهو سنة 551١‏ واعا حمل 1 نا بويئف على ما صدعة م#أفرادهم 
اد زي وكييزة أياهم به عكاق اسلامهم وكان 0 لو ع عندي 
اسدلامهم 0 مختاطون لاد يرق اتكحي وسار أمورهم وو 
8 0 اتقات رجاهم وسددت ذرارم-م وجعلت أمواطم 
فيئاً لامساين ع متردد في مهم وم نوقد عندنا ذمة لوودي 
.ولا نصراتي تند قام أخل المصامدة ولا فى جميع بلاد المسامين بالمغرب 
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5 لك لض 1 51 11 ا 01 ا 1 تكد 1301161 
إسعة ولا كه اعا الهود عندنا إظور ون الاسللام وإصلون في المساجد 


ودرؤون أولادهم لقران جاررن. على مائنا وسائنا والله 1 عا تكن 
صدورهم ونحويه بمو مم وفي أيامه تالت أنا نا الوليد عد بن أحجد بن مد 
إن وشِد المقدم الذ كر حنة شديدة وكان ا سبيان جاه وخوة * فأما 
تبيها اه اما فان الحكم أنا:الولمد رحه اس أخذ فى 
ديج كناك اران رياط سا كا لطن ده 
وإسط اغراضه وزاد قن ما واء لانا به فقال فى هذا الكتاب عند 
0 الزرافة واكت ولد وباى أرض تنما وقد ول اسه هاف 
البدبر جاريا في ذلك على طريقة العاماء فى الاخبار عن لوك الام 
ا الاقاللم غ-ير ملثقت الى ما بتعاطاه خدمة الملوك ومتحيلوا 
الات دن ع اء والتقريظ وما جانس هذه الطرق فكان هذا 
ما أحنقيم عليه غير انهم لم يظهروا ذلك وفي املة فانها كانت من أبى 
الوليد عئلة فقد قال القائل رحه الله هن عرف زمانه انه وميز مكانه 
فكأنه وما أحدن ما قال الاول 
1 إلى طول التوى دار غربة ٠‏ :اذاشئت لا قيت الذى لا أشاكله 
شامقته حي هال سجة ٠‏ ول كن دا عقل لك أعاقلة 
واستخر الامر على ذلك الى ان استتحكم ما فى النفوس ثم. ان 
قوما تمن مناوبه - من أدر ل قرطبة وبدعى م الب توشرف 
السلف سعوا به عند أبى ,يوسفب ووجدوا الى ذلك طر ظَّ بان الخدوا 
عض تلك النلاخيص التى كان > تيا فو دن افيا يخطه حا كيا عن 
عض قدماء القلاسقة لع د كلام د هدم فقدأ ظور ان الزهرة د الآاطة 
فاوقفوا أ با.بوسف على هذه الكامة بده إنعيه أن جع له الرؤساء 


لا 


والاعيان من كل طبقة وهم عديئة قرطية فاما حضر أبو الوليد رمه 
الله قال له بعد ان ند اليه بالاوراق أخطك هذا فانكر فقال أمير 
المؤمنين ةن الله كاتنت هد ذا الخط وأمن الاضرين بلغنه ثم 1 
باخراجه على حال مي وابعاد من يتكلم فى شى“ من هذه 
العلوم وكتنت عنه التكتب الى البلاذ بالتقدم الى الناس في ثرك هذه 
العلوم حملة واحدة 00 ناكد الفلسفة كلها الا ما كان من | 

وا ساب وما يتوصل به من عل النجوم الى معرفأوقات 0 
وأخد سمت القبلة فاتشرت لكك 0 التلاد ومسل 
عقتضاها نا رجع 1 كش تزع ء عن ذاك كله وجنح الى عل 
القامفة برستل ل اول ل عق دادر إلى .را لكين 
للاحسنان اليه والكافو عه شسر أنو الولند ره الله إلى د 
قُرض عا مرضته الذى مات منه رجه الله وكات ولاه ف الجر 
سنة 095 وقد ناهز المانين رحمه الله 5 0 المؤمنين أ 0 
بعد هذا التارعخ ببنسير وكانت وفانه ما د اذى غره شفر الكان 
فى سنة ومؤةه 


#ذكر ولانة أب عبد الله دن أ وجتامير ا لومنين»* 


أبو عبد الله هذا'هو محمد بن إعقوب بن يوسلف إن عند المودن 
ابن علي أمه أم ولد اسعها ا ة بويع'له اه اليه فى سنة 
هذه بعد وقاة أنه اوكدكان أو 1 بسبعته فى سنة 87 وسنه اذذاك 
عتسرا نين آلا 0 ا 0 5 ولم يزل مرشحا: 
للخلافة معروفا بها الى ان مات“أبوه واستقل,الامر ف التاريخ دور 
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وسنه يوم بويع له البيعة الكبرى العامة سبع عشيرة سنة وأشهر وكانت 


وفانه لءث شر حاون ان فده 11 فك م دة ولايثه ست 
عشيرة سنة الا أشبراً صفته ايض 2 بر شعر اللحية أشبل الع سيل 
الدين حسن القام ةكثير الأطراف ده الصت بهد الدرركان 
ا 0 اك صمته .لثغا كان باساب لما شجاعا عفيفا عن الدماء 
قايل انه ض فا البعيه شن اد انان عن ارا ان قليل الولد 
1 أعر له من الولد وى وساف ولي عبده ويحى وادسحاق 
وى بحي في حيانه باثساية سسنة 5048 وباغنى عن جاعة م م 
اندكان رشح بحي هذ الولاية لدبت وله بد نات[ ورراء.)ا بوزبدعيدال رمن 
إن مونى بن ون وزير 1 0 إلعك مدة السيرة ووك إلعادة 
ألغاء ابراهم بن أمبر للؤنين أبى وف وهو خير ولده وأجدرهم 
0 لو كانت الامور حارية على ابثار اق واط راح اطوى لا 
فهم 0 منه كان لى 3 الله تحبا وبي حفيا وصلت الى" منه أموال 
وخلع مة غير مرة لم اعرف 1 وزازنه لاني كنت اذذاك حديرثك 
ادن حلا كا ناهزت الاحتلام وائمسا كانت معرفت ايأه حين ولوه 
اشياية فى سنة ه6٠‏ 7 حهة رجل م ن أحابنا كن لعن أسمة 
محمد بن الفصّل حازاه الله عن ىخيرا هو 0 رحن اليه لخدن أوك 
لوم لفيته قصيدة مدحته ما ل : 

5 على هذاا الورى لدم وعلهم | لتفويض والتسلم 

اده ؟ وأع 0 ,أمره 3 ا اللماسدين رغم ' 


أَحيتم ا 5 ١‏ شتقده ١‏ 0 وعلوم 
ومخار وءنابر وبمحارب وحي حاط وأرمل ويم 








ا 


ل أقول فيا فى ذ كر ولابته أشبيلة 
فكا ا حص حمالا سارة آ هام براهم 
ا طليطلة كباج رأثرها سيزفها الأدفنش وهو ذايم 
اقول فها 
ذر الصليب سغيره وكيره. “فها جذاذا والعلوج جثوم 
و رق الاعداءفما فيرهك وو ب نار أرب وهي جحم 
ليبق على خاطرى هما لتقادم عبدها وقلة اعتناءى بها وى 


5 الأحات [٠١‏ وار دن الفا متسس ارح ال الم فى اناد عانا 
3 ىق اوردم 0 ا 3 


فطلا منة وسوددا وجريا على دن الاجواد هذا مع ركا كنا وقلة 
انطباعها وظبور تكلفها ثم علت حالى عنده بعد ذلك نضير الله وجهه 
الى انكان مول لى .فى أ كثر الإواظت وال انى لاشتاقك اذا غبت 
عق أعد الشوق وأصدقه ّ تزك حالى معه على هذا الى ان فارقته 
رحة الله علية وهو وال. على اشبياية ولايته اثانية وكان توديعي ايه 
قدس الله روحهة اخن بوم من دى الححة سنة 1" 2 انصات ي 
وفانه 1 الصعيدك مصر سنة /11> ل 1 ف العاماء على الازر امد رين 
لذلك أنقل منه للاثر كان يذهب مذهب 1 ف اع به ثم عزا له أبو 
عبد الله وولي بعده 1 غيد الله مد 0 1 أي عمران الضرير 
جد بودف بن عبد المؤمن لامه ولاه أن ١‏ حي فكان أو عيك الله 
الوزير هذا من دن الوزراء سيرة وسربرة ة وكان ذه على قعل 
2 ب هده ونشمر العدلحست طاقته والا<سان الى الرعيةوالاجناد 
وأى الناس ف أيام 1 زاره من لطت اران كه المسام 


دل الذى ر ا ف أيام أي العآوب بوسف بنعيد الاؤهن أو قر سامنه 
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ثم عزله وولى إلعدم الاحد عن بن عند الله بن ابرا راهم بن جامع 
كان ابراعم 0 جامع حد هذا الوزير من خاة الات ابن تومرت 
كيه من' مرا كد ال يان أعله ان الاسلى اإرر كن أعكل بلس 
طليطلة ونماً دو 1 راهم ساحمل مدينة شريش على احير 
الاعظم بضيعة أسحى روطة وءا .جد مشهور باافضل يزوره أهل 
الاندلس قاطيية ىكل سنة ثم استقل ابراهم هذأ الى العدوة وكان 
حاول صنعة ا :نخاس فتعر ف بان تومرت 00 من ا 0 
معدوة م وولد له لا الوا فى الدولة <غلوة وجاها متها أن 
ارا او العلاء اديس وزير أي يعقوب يوسف بن عبد الؤ. 
وقد هدم 1 ه وابو هذا الوزير المتقد اك انمه عند الله 1 
ولى ف إمارة أي لعقوب مدينة سيتة وجهانما وزيادة ص ذلك لايم 


الاسطول فى جمييع بلاده 30 برك كذلك الى ان مات ذا 0 


المؤمنين أن با يعقوب قله وثرك من الولد بوسف والحسين عا 
ردير هذا لذ كور وي وامات فاستمرت وزارة أبي سعيد هيدا 


الي ان توفي ا المؤمنين 0 عيك الله ووزر بعده لأبنْه أبي لعقوب 
الى حين اركات من الملاد وهو سنة 15 م اتصل في في شرور 
سنة /501 ان أنا يعقوب عزله وولى من سيائي ذكره بعد هذا ان 
شاء الله عز وجل (حجابه) ريحان الخصى" وبدعى ركان شك حجبنه 
ركان هذا الى ان مات 2 حجية العده: ميشير الخمي” دي 00 
ولدى شٍ بزك «بشر هذا خاجبا له الى ان توفى أن المؤمين 11 
عند الله رحه الله ا أبوعبدال مد بن عبدال رحن بن عياش 
اللتقدم الذ كر فى كتاب أبه و د الحسن على بن عياش بن عبد الملك 





15 

ابن عياش المتقدم ذكرأيم فى كتاكت عبد امون وأبي عدوت وأو 
عبد الله محمد بن يخلفتن بن ل الفازازى 1 ه الله فيمن عنده 
وقرب ملعتي تلك الغرة الميدونة وسماعى تلك الالفاظ الحاوة 
واستمتاغى بتلك الثمائل ا فة فا أشد شوق 1 شيل يديه هؤّلاء 
كتية الانعا دكتات انس آلو الحجاج يوسف المرانى يفيف ار 3 
وذم ا لم من أعل مدينة شريش من جزيرة الاندلس* مده أو 

جعفر ا حمد بن 00 الىوقتناهذا وهو سنة 55١‏ لإقضاته» 1 القاسم 
أحد بن إلقى قاضى ابه بيه ثم 6 نه وو كنا عبد اللهتمد بن اام 
كان أبوه قد عز له 0 بزل قاضما الى ان مات وولى بلعده رجلا هن 
11 مدينة فان أس.ه محمد بن عبد الله بن طاهر يدعي انه من ولد 
الحسين بن على بن أبى طالب كان قبل اتصاله يم ل رطّة الوعظ 
والسوف ل هذا دأ ولابوح م حظط 
حيد دن 0 وك الفقه و وأعوك الدين وثىء من الخلا اتصل 
باعير المؤمنين أي بوسف في شهور سنة لإلمه خنلي عنده وكانت له 
مدهت 1 عيك الله الحسننى هذا شول وأنا عنده فى متدجالة 


ما وضلل الي" من أ الؤنين أي 20 عمفته الى ان مات 


أسعة عشر الف دينار نخارجا عن | 0 0 والاقطاع لم يزل 


أو عبد الله هذاقاضنا الى ان مات الانعل فى شهور سنة >٠8‏ وكانت 
دشح و لبور ١‏ ولى اد 0 

مران كان 1 من قضاة أبي يعقوب فاستمرت ولاية 0 عمران هذا 
الى هذا الوقت وعوا نه 551ل يلغى عز د لاون ا ران 
هذا لى صديق لم 1 صديهًا لم تغيره الولاية غيره ولم يك يعامانى يما 


)1:) ١ 
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كان يعامانى به قبل ذلك لم ينقضى شيا من برمما لقيئه قط فى مس كه 
الس عل ادا وجدد لى برا جزاه الله عني أفضل الخزاء وعم 
بذك نات أعران 

ونا هن عبد الله العامة ما ذ كرنا وكان الذى تولاها 
وقام ب بأمرها من القرابة أبو زيد عبد الرحنن. بن عمر بن عبد المؤهن 
وهو الذي ِ بسعة أ ومن الموحدين أبو زيْد عبد الرحن: بن 
مودى وزير 1 ا مد عبد الواحد يت يم أي حفص او 
الذي ولاه محمد بعد هنذا ا أفر شية كان ر تو شرع افيه 93 
ايوش ال افرشية وذلكان 4 بن اسحق بن غاسة مد تقدم الذكر 
كان استوكى على 00 بلادها ل اشتفل الموحدون عنه بغزو 
ام فأول جا ش جهز من الموحدين اليش لك ان 5-5 ليه 
ا مك أ الحسن على 0 7 بن عيد الؤمن :أ 5 ار طلم جدشا أضخم 
ساس ولا أحسن عدة وكان فيه من أعيان. الموحدين 
0 جلة واذر ة فسار د الحسن هذا شه امد ار النو ا 
هو والميرقيون 0 بين نحاية وقسطنط. ئة وبالقرب دن قسطنط: ا 
فامزم 
حابة على حالة سيئةوجهز بعد هذا اليش جيشا عل مث اكوا 


الموحدون ا 18 بي الحسن داور 0 المدن ا ا 1 


حلفا ساعد الرحمن بن مو مي الوزير فدار اليش حر | 
باغ قسطئطيتة المغرب ثم م اسعيل ا المؤمنين 1 عبد الله عر ا ا 
افرشية 1 عناطا السيد الاجل اك ار رمن بن عد المؤمر 1 
ع هوني سنة لاذه الي سملل لزبارة قبرأبيه أن 0-0 وزارةا؛ 


ضرح ل وان نوسرت ثم رجع الى صالكتن وأقام الح 0 سه ا 








5,0١ 





5+9 0 جوش يه حَقَ أ مديئة فاس رك عا وا شاع 
انه نقصد افرقية: هذا بعد ان باغه ان الميرقاستولي على مديئة نونس 
وقبض على الوالي علها عبد الرحدن فأقاء شاس ثلاثة أشهر وأياما ويدا 
له ان يبءث بعدًا الى جزيرة ميرقة ليستال شافة بي ذانية ويقطع 
دابرهم فك اكول والعرال فها الكل والرجال وادتعمل على 
الاسطول ممه أبا الععلاءادرين بن توسف بن عبد اومن وعلى الاش 





1 سعيد عهان 0 حفص من 0 اخ الموحدين قتصد الزير 

هذان الرجلان ففتحاها عنوة وقتلا عد الله بن ادحاق بن غانية 
الامير عاما وكان الذى قتله رجل من الا كراد َال له حمر المقدم 
ذذاك امجن اله لتو جرع عل ساون اراد للدي شي إن 
فكنت به فرسه فضيرانه عدا ل ور بسيفه حي مات وقيل اله قتله 
.سيف نفسه وكان دذوظها ميرقة وقتاهما 21 امد كور 0 
٠ |‏ ذي اللنجة من سنة 99ه فانتهبا أمواله وسبيا حرمه ودخلا بهم مددة 
مرا كش على اال فى هيئة الاسارى فاما النساء فدخل بهن ليلا 
كدان ىد اطاات الى ان نقذ الامر بالمنعليين واطلاقون وتزويج 
إن من محتاج الى التزويج منون ونجهيزها عال وآما الرحال م ناوا فى 
00 ل ان من علوم عد ان ضمهم أكبرهم وانخذوا اانا فهم 
كسك إل الوه واي إن ماران اشح اران عه 
4 |.! وذخائر نفيسة ثم رجع أمير المؤمنين أبو عبد الله الى مرا كشن وبا 
در أن اتصل به خبر فتح ميرقة وكان رجؤعه إلى مرا كش في ذى القعدة 
ارةأة من السنة المد كورة وقدكان قبل هذا فى سنة اث قام سوس رجل 


هن جزولة ا عيد ال رمن عرف عدم عا معنأه بلساتهم ابن 











1 
الجزارة فدعا الى نفسهواجتمع اليه خلق 25 رافد دوف لوحن 
١ه‏ قل رالا محورون الثالعنا ,ير عد الا ,وف كل دلا مركم 
ال ان ددرا امن الو حدن والعر وأساف اطنك 2د إن عدوا 
إل المصامدة وا اورين للبلاد إل تى كان فم 00 اما يقوي هذا الرجل 
يتغافلكم عنه ومساحتكم اباه ولو شكم م لم ببق بالبلاد بوما واحداً 
50 1 وأظيروا المية والاقوا هم وأصحاب عبد الرححن 
الك كول كان 0 أنا قصدة ذا جامتدات رع وفدن وسإن رات الما 
مرا كش كك الى لعض أحران اوهو أذ ذاك ص ى صغير كان مع 
1 سوس وكان أبوه من العمال م اهل جزيرة : الاندا س من ناحية 
بلنهية 0 قي بهذا الفح قبل وصولهالي هن كناك الموحد بنالنو لين 
له رسالة أوطا طاكتب من منزلسوس وقد تبلج خر الفتتح فأسفروقال 
فريق الضلال وشيعته ابن المفر وقد لد النصرجرانه وأعر اللمحز به 
المؤبد وأعوانه وشرح الخال على غاية الاجاز لاجل الاستعجال في 
إنهاء هذه البشائر والانحفاز ارت الناكثين النابذين لاعروة الوثق 
التمسكين بالى الاشتى حاصرى امو حدون اد ال اسان 
وقطعوا عم مواد المعايش وزرافات الانصار واسان التامد بتلواعاينا 
لعي والاشر اق ما ينظر ه_ؤلاء الا صبحة واحدة ماطا من فواق 
ون ماحد ارون ادم الله في حسم دانهم لفان وردنا 
طم من عزما م الصادقة ماهو 1 هن ن النصال طاحوا محدلين 
و جمانهم الفضاء العر يض وخيت الله ظنومم السكاذية 
وآماطم وصيرهم الى امهم اطاوية فسكانت لل 0 ذلك باهم اسعوا 


ا ل الل الله دن 0 
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خلاطم المدعو بأى قصبه فقبره اكزب النصور وغلبه. وحن السام 


منه قنة ورقيه انا رك هذه الرسالة هادنا لغرابة شأن من وردت 
عل" منه وذلك انه كان ح١‏ ا 2 مر ممع اتصاكهذا 


الفح بم اتصل معه سح جزيرة ره ك0 فها ل أحاب بن غاية 
رجحل امه الزبير بن اح 00 عليه فقتلوه ووجروا كه أل 
كان فهو معلق + امع رأس 1 قصية ل ار وماكانت ستة: 
نجهز أمير المؤمدين ابو عبد الله في جءو ش عظيمة وقصد بلاد 
افرشية وقد كان امبر قي لي بن فانية قد استولى علم, خلا قب ططنة 
ونحابة هيا ل مت ا ار 
يوساف 2 الروم بالاندلس على ما قددناه فسار أو ع 1 حي 
ل لاد أفرظية 6 ا عليه بلد ءن ٠‏ بلادها خلا المردية مهدية 
بي عنيد قانه ا علي ا ا قبل ان دخلها أ وح ذلك ها قدمنا 
من نشدة متعم 0 يحي بن غانية قد ولى فها ا لطن 
على بن عبد الله بن عمد بن غاية فاما طال عليه الخحصار سٍ البلد 
وخرج بنقسه هصد ابن مه بدا له ان يرجع الىالموحدين فارسل 
الهم فتلقوه 0 لقاء ووصلوه من ٠‏ الضلاة النفيسة عالا قيمة له ولا 
يصل عثله الا الخلفاء وبعد هذا تزع الهم 2 بي بن غانية سير بن 
اسحق بن مد فا " 0 ا نزله الوه الاقطاع ار انماعوا 
يديه اد ولم يزك 11 عبد الله أمير المؤمنين مقما بأفر فيه صلح- 
ها أقسدة ابن غانية الى ان ثم م راد من ذلك وباغنى ان حملة: 
ما أنفق فى هذه السفرة مانة وعثمرون حملا ذهبا مرجع ال 
دار الملك بعد ان ترك بأفر شَيةَ من الموحدين واف الخحندمن يشوم 
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تحمايتها ويذود عتها من راءها واستعمل علبها * ن أشياح الموحدين أنا 


مد عبد الواحد بن الشيخ أنى حفص عمر تى فأقام بمراكس وكا 
رجوعه الها في شبورسنة 505 فأقام بها 0 0 الى أول سنة /اه.د 
تسقض نين وق الادفش لعند له من البادنة ونا له إن سل 
بلاد الروم لاغزو 8 بالجبوش حت عبر البحر وكان عبوره فى شهر 
اذى القعدة من ةا المذ كورة فسارحق 1 اشبيلية على عادة من 
سلف قله ا قام ها شية السنة لذ اكورة ار 0 أ ولسنة م فقصد 
بلاد الروم فنزل على قلعة عظيمة ة طم فى غابة المنعة 0 0 
معناه باسان العرب الارض الديضاء الا انفيه تقدم م جرت 
العادة فى ( سان العجم ففتحها بعد حصار ر وتضييق علها شديد وكان 
ل قد تزل غاء قال ذاك تلقام ااانا إسيرة ثم تركها شفقة على 
ا سامين 0 عليهم فراع قح هذه القلعة الر روم 0 الرء 
وخرج الادفنش لعنه الله الي قاصية بلاد الروم مستنفرا هن أجابه 
من عظماء الروم وفر رسانهم وذوى النجدة مهم فاجت.ءعت له جوع 
عظيعة.من المزيرة نفسها ومن ألمان حق بلغ شيره الى القسطنطينة 
لوحا مك ل حك 3 اد غن المعروف بالبرشنوني لعنه الله وذلك أن 
حزيرة الابد!س 07 لك جهاتها الار نم ع أريع لوك من الروم احدى 
اياك تسمى ارغون و٠هي‏ الى 2 ناوص شرق اطزيرة ما شابل 
نوب منها والجهة الاخرثى وهي المملتكة السكبرى بلاد تسمى بلاد 
'قشتال علسكها الادفنش امنه الله وحد هذه الهة فما بين الجدوب 
والقيال أ دك الو لطر اللية الادرى كر لون فوو أرك 
الحد الثمالي المغرنى علسكبا رجل يدعي بالببوج ومعنى هذا الاسم 





لكا 


ا ل 
بالعر بية المكثير اللعاب والجبة الاخرى في الثمال تما ولى البحر الاعظم 
حر اقنارس يلكا رخل فرك ابن الرانق وقد تدم ذ كره فى 


مواتع من عن لكا وا جر باس عا أعى ريه الاسلن 


ىف قدم الدهر عند الروم جزيرة اشيائية وبعد رجوع 0 
1 مين أى عبد الله من هذا الفتح المتقدم الذ>؟ : الى اقل اسن 
الاش يدن قاس البلاد فاجتمعت .له جوع كثيفة وخرج من أشبياية 
في 0 سنة 505 فسار <ى نزل مديئة حيان فلقام لطر رن 
ولعى 5 هه وخرج الأدفين لعنه الله من مدنة طليطلة في جموع 
ضخمة د نزل على قاعة رباح وهي كانت للمساعين افتتحها المنصور 
أو بوسف ف الوقعة الكبرى فسامها اليه المسامون الذين بها بعد ان 
ا على أنف,م فرجع عن الادقنش لعنه الله بهذا السبب من الروم 
جوع كثيرة حين منغهم *ن ع قثل المسامين الذبن كانوا بالقلعةالمذ كورة 
وقالوا انعا جعت بنا لتة: تتح نا البلاد وعنءنا من اأغزو وقثل المسلسين 
مالنا فى صحيتك من حادة على هذا الوجه وخرج 0 المؤمنين من 
مدينة جيان فالتى هو الات عو ضع يعرف بالعقاب بالقرب هن 
حصن .دعي خدن 0 قعياً الادفش جيوشه ورتب حا ودهم 
المساسين وحم لى غير أ مه فاممهزهو! اوفين من الموحد بن خن اك 
00 اك اب هذه اطزعة اده قالوب الموحدين وذلك امهم كانوا 
لي ريد أى بوسف يعقوب بأخذو ل ادف كل لع اشر ال 
ذلك من ا“ رهم ى فابطاً ف مدة أبى عنك الله هذاعنهم العطاء لوي 
ذا هذه السقرةقت.وا ذلك إلى الووراء وخرجوأوهم كارهون فبلغني 
عن جاعة مههم امهم 5 سوا سيقاً ولا شرعوا ع ولا اخدرا ا 
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من أهة القنال ب( ل اعهزموا لاول حلة لة الافريج علهم قاصدين لذلك 
وت أبو ك.د الله هذا قَْ ذلك اليوم شيانا لم ير ملك قله ولو للها سانه 


هذا لامتوضات تلك اجبوع كلها قلا ما م رجع من هذا الوجه 


الى أشي لية ة وأقام بها الي شهر رمضان من هذه السنةاة 5 عبر البحدر 
انيتا مديئة نا كين وكانت هذه 0 اك مكبرى على المسامين. 
الوم الائنين منتصف صفر الكان ف سنة 705 وفصل الادفنش لعنه 
الله عن ه_ذا الموضع بعد ان امتلات إبداه وأيدى امتح ان أموالا 
وأمئعة من متاع المسامين فقصد مدينق بساسة وابذةذلنا براسةفو جدها 
1 1 كزها خالة َّ رق ادورها وخرب مسحدها 0 وز علا 
إبذة وقد اجتمع فيا من المسامين عدد كثير من المهزمة وغل بياسة 
وغل النإن د نفسه فنا م علا ثلانة عشير يوما * م دخابااء عنوة فقتل وسى 
وغم وفصل هو وامضاة من المي هن النساء والصديان عا ملئوا به 
لاد الروم قاطية فكانت هذه ألثد على المسامين من اطزعة 0 بزل 
هر الؤمنين أو عبد الله مقوا عرا كش بية سنة 9 وأشبراً من 
سئة ٠١‏ الى ان توق فى شر شعبان م قدمنا واختاف عاينا في ديب 
وفانه فأصح ما بلغنى أنه أصابته كه من ورم في دماغه وذلاك يوم 
المعة + س خلون من شغمان قأقام سا كنا لا يتكلم يوم السبت 

والاحد والاننن والثلاناء وأشار عايه الاطباء بالقصد قأبي ذلك ونوفى 
يوم الأرفاء لعشير خلون هن شهر شعبان من سنة ١٠‏ ودفن بوم 
ا صبى عليه خاصة الثم 


حت »لاي لا .يد بج 
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#ذكرو لاد أبي يعقوب .وسف بن د »* 


0 ودف بن خمد إن لعقوب بن لوسضبن عبد المؤّمن بن عل. 
أمة أم ولد رومية اسمياة 58 ثاقب حكيمة 55 وده 13 صدرشوال 


من ستة 655 قيل وفاة حده 0 يويسف اه أ بوبح له وسنه 


ومكذ ست عشرة لد أع له 0 داه سه م ثم اتصلبي ف شهور 


سئة 501 ان وساف هذا نوفى في أ الشبرين من شوال 1 ذى 
القعدة سنة ١‏ فكانت مدة ولابته من يوم نويع له وذلك لاحد 
نر وها دن كسان اناده 5 1٠١‏ الى ان توفى كا ذ كر قى التاريخ 
المذ كوو عثئرة أعواموشه رين 9 صفته» كان صاق السمرة مستدي ر الوجه 
شديدالكحل الشهونه مجدءأبى يوسم فيا أ كخاته وخلته (وزرا وه 
يك كك وراب امعد توزارة الى اخ ةا 
معز رفوو بعد رجا ادر كنا ى نان الزاهم اسمعل 
المزرجي صاحب ابن 5 والمقتول في حياة عبد اموه من كا هدم 
ا هذا الوزير هي بنت أبى يوسف 0 فرو وزيره الى ان توق 
3 يا الخصي” حاجب أيه تم حجبه بعده قارح 
الخمى يكنى 1 ا السرور فلم بزل حاجبا له الى ان توقى 6 قبل (قاضيه)» 

ان ود أن عد ان 2 ران قاضي أبيه اد ران 
هذا قاضيا له الى ان توفىكا قبل( كتابه ) أو عبد الله بن عياكاتب 
4 وجده 1 بو الحسن بن عياش ماتصات ت فى وفاة هذبن ن الكاتيين. 
وانا بالديار المصرية فى شهور سنة 5019 واعهم استعادوا 1 عبد الله جمد 
ابن مخلفتن الفازازىالمتقدم لذ اكات 01 المؤمنين أيعبدالة. 





د 

-وكان قاضيا عدرنة مرسية من شرق الاندلس وما فارقنه فأعادوه الى 
اللكتارة كان 9 اح كدر اميه أ جعفر أحمد بن متمد بن عدد 
الرحم ن بن عباش أبوه هو كاتهم البو بتهم وقب تقدمذ كرهقى 
0 ثالانة عر أء منهم وكاتب اليش أحمد بن متيع ع بتغير 0 
5-1 هذا يوم دفن أيه ل ا 31 1 اليه أم الاق ا ان 
أبا كان 0 الا راف عق حر أيامة لاا كان ن سمع هن سوء 
ا والذين قاموا بديعته من ن القر ابة 71" و هومسى عسى بن عبد امو م دن 
عم حده الذى دخر ل عليه الميرقيون حابه وهو آخر من بق 00 
عد المؤّمن لصليه لم تملغنى وفاته الى وقتنا هذا وا َِ ز كريا بحي + 

أبى حفص 6 دن عدد المؤّمن - كان قاين عل 5 واسة بأذنان شا ومن 


الموحدين ا تمد عيد العزيز بن يمر بن أبى زيد اطنتانى كان ا 


أو :وزير وزر لانى د وقدذ ,مر ور وأبو عل فى مر بن هودى ١‏ 
عند الواجد الشرق د مروان عبد الملك بن بوسف , رن 
0 تنتملل وبويع البعة اخخاصة بو بوم 0 0 بالعة أن 
الوحدين والقر ابة وقى يوم الست 11 للناس عامة 00 ذلك اليوم 
وأبو عيد الله بنعداش الكتت قم شود اناس مابعون ل «نان 
ابن را المؤمنين على ما بابع اما رسول الله صلى الله عليه 
وس ردول الله من ن السمع والطاعة فىاانغط وال كره وال اا 
والنصح له ولولاته ا المسامين هذا ماله عليك ولك عله ألا 
خخ موت وإن لالشحر عشي حا عا سك مماحا وآن 
لعجل لى عظاءك وان لا حتجي دونك كم أعانكم ألله عل الوقاء 
«واعانه على 3 :قلده من. 00 يعيد هِدًا القول لكل طاشة الي ان 
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اقضت المعة ” 6 اتصات وفادة أعيان البلاد را ووجوهالقبائل 
عاية لاسبعة ا لك م له الامن ولاربعنة و من ولابته ق.ض على 
رجل كان قد ثار علمهم بدعى أنه من بي عبيد وقول | انه ولد العا 
لصلبه اسمه عند الر ةن ٠‏ كان قد ورد النلاد ف حياة 0 يوداف 3 
كونه باشبيلي 4 ة ورام ! الاجماع به 7 يأذن له وأقام بالنلاد مطرحا لاد 
اسه اوسن 1 عيك ألله ل شهوورسنة 553ده ضٍ يزل فى اليس 
الى انكانت ه21 ولك هر ر المؤمنين الى افريقية شفع له فيه 
أو زكريا حي إن أ ا راهم الطزرجي فاطلقه له بعد ان ضمن عنه 
اد درق اك رهوه فل ينم هذا السيدي ركش الا أياما 
سيرة لعد خروج 0 المؤضين أنى عيد الله م خرج وقصد بدلاد 


نماجة فالتفت عليه بيه مهم جماعة واثثسر له فهم تعظام لان « هذا الرجل 


0 0 الاطراقوالصمت حن الطيئة لقبته مر تينفم فا 0 


هن شهدنه من المشهين بالصالحين مثله فى الآ داب الظاهرة من هدوء 
النفس وسكون الاطراف ووزن الكلام وتردب الالفاظ. ووضع 
الاذداء مواضهها مع الرياضة المفرطة 2 قسد مديئة سجاماسة ا 
مير اوسن آي عد الله حش عظم - رج اليه متولم لها السيد أو 
أ ربع سلمان بن أنى حفص حر بنعد المؤمن فوز لل 1 
اناد الى سجاماسة الوا عود ولم بزل بناقل. فى قبل البربر هن 
وضع الل موضع وفى ذلك كله لا بتقم له ا ولا شت عايه جماعة 
وح اذك كر عر لك للدلد قالا 1 عشيرة له ولا أصل بالتلاد 
برجع اليه 0 ان قنض عليه بظاهر مدينة فاس 1 ماغى تفصيل قضية 








القبض علدو وكتب الى أمير المؤمنين متولي فاس أبو ابراهيم اسحاق 
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ابن عر المؤّمتين ابي لعقوب يوسف إن عيد المؤّمن يعامه بالقيض. 


عليه وبكو نه عنده فى سجته فون اليه 5 ه شتله وصلءه فضرب 
عنقه وداب جسده ووجه باضه إن مراك ش فهو معلق هناك مع 
عدة رؤس من التوار والقغلك نوم لغير 0 يعقوب هذا على الناس 
شعاً من سير انال ولا 2 وا يعيز به تمن كان قله خلا انى 
رلكاي من بعر فدمن خواص الدولة قدملء قلبه مندرعباً لما بعامون 
ن شبامته كه سقظه لقبته وجاست بهن يديه خاليا .به وذلكفىغرة 

سنة 311 فرأرت هن حدة نفسه ونيقظ قلبه وسؤاله عن جزشات 
لأرعرفها )كر السوق فكيف الملوك ما قضيت منه العجى 0 قتنا 
هذالم لور منه اش 8 يتوقع وثار في أيام ودف هذا بعد قثل 
العبيدى رجلان دض لاد جزولة من ن سو س كان إبدعي افاي 
: قثل وجىء امه الى راك في شهور سنة 510 واناو.كذ 

0 لين م ملغى تفصيل 3 ه لبعدي عن اأذيرة غير اني 
2 أعظموا رع اده وقتله والآ. خر من صهاجة قتل فى سنة: 
518 يعد ان 1 1 قبيحة فما باغني وهزم بعونا عدة واستفسد 
خلا كثيراً بلغنى هذا كله وانا بالبلاد المصرية في التارخ المتقدموكان 

الذى تولى قتل هذا الرجل والاراحة منه وحم الاف الواقع, 
إسييه السيد الاجل أن محمد عبد العزيز بن 0 بر المؤمنين أي 5 
ابن عبد الموّم من بن على وهو يومد وال على مدينة سجاماسة وأعماطا 
م فاق فى فى هذهالسنة وهى سنة ١؟5‏ ان أن با يعقوب 1 المؤمنين 
وق فى أحد الشبرين من شوال 1 ذي القعدة من سنة لولم 
يبلغنى كيفية وفانه فاضطرب الامر واشر أب الناس لاخلاف ثم ذ كر 
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اعلى هدم اليد الاجل أى مد عند 


لى أن عامهم ومعظمهم اجتمعو 
01 يعقوب ودف إن 0 الموٌ منين أنى عد 
: اهما غير | عن 


الع 1ك الكفنية 
عرد المؤّمُن بن على رع ما الله ونضر وجوههبما وجز 
صلاحيها واصلاحهما وأبو تخد عند الع زر عذامن أجاخر أولاد لف 
عر 1 حرة اشنا 8 ا من ل قلعة د تزوجها 
لحي الو سيق 1 يعقوب فى حياة أبيه وكانت سبيت حي وأمها ا 
في من سوا من أعل القلعة فاعتة,.! أبو مد عبد المؤدن وذوج سرعم 
هذه لابئه أنى يعقوب فولدتله مانية من الولد أربعة ذ كور وأربع 





بئات فالذ كور هم ابراهم وموسي وادر بن وعبد العزريز هذا 


بظاهر مدينة ة اهرت قتَله العرب 


بإشييلية 00 


امك كر ور وهو اصغرهم توق موسى 
أصحاب الميرق فى شهور سنة 5 ه50 ونوقى | 0 م 
فى شهور سنة 5١٠١‏ وثوق اه العلاء ادَرنض مم أذ أريقية كس 

وال نات هن زيب ورقية وعائقة وعاية م يتولى أبو مد عبد 0 5 
هذا 8 من افر هم فى حياة 5 ولااقي حياة أخيه ابي يوسف فاما 
ولى ابو عند الله الام ولاه مديئة ة مالقة واعحما طامن جزيرة 5لا كلس 
وذلك في شهور سنة 054 5 عزله عنها فى شبور سنة 608 وولاه 
أمر قبيلة كوو وهى. ولابة حشمةه فإ بزل واليا عايها ل ارة 
عنزله عنها اوولا أمر سجلاسة فر يز واليا عايها شَية مدنه وبدة 
انه أي قوب الى ان قتل هذا الام التقدم الذ كر فى ولاية أبي 
يعقوب بن 01 عند الله فعزلة 3 دقوت عن سجاماسةو ولاه مدنة 
اشبيلية حين ا | أخاه أنا العلاء ا افرقية قم يزل أبو 


العلاء ادريس واليا ا أفرشية 0 ان مات ما فى رمضان هن 1 
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على مابلغى رحة الله عليه فهذه حلة ار هذا ارجزا إلى د عبد 
العزيز ال كور تالو لابية لاهدرم هكم قالوا ول كان ما قا لوا حقًا عد 
من له لولانها خير | وعدلا ولء ا الارض ورج م 
ولترسا ن النماء مدرارها يعن قييته وحسن سيره و يد سرير بهذا 
اذا ساعده الدهر وقيض الله له أعوانا صاطين قانه ما علمتصوام قوام 
0 ق. دنه شدي الي 3 0 قوى العزعة شديد اذكه 
لا اده سق لومة لاثم أ رطب الناس لسانا بذ كر الل وأتلاهم 
لك الله شهدته والولابة قد | كتيفته وأ. «ور' الرعية قد استغرقت 
أوقانه وهو في كل ذلك لا حل بشى' 7 ن أدرا ده ولا يترك وظيفة هن 
الوظاتئف اق رتنها على نفسه من 1 الم وقراءة الم قران وا 0 
رقم ا على أوقات الليل والنهار شهدت هذا كله منه شفسى اأ: ههه 
ا ولا اد فية الي رواية هذا مع دماية 3 ولين ان 
١‏ جنا لاصحابه وأن 0 نه خيرا دن المسامين 1 ظنه مضافا الى سيخاء 
هس وطلاقة وجه إوصفته» كر صفرة ميل الوجه جداً 
معتدل القامة 4 متناسب الاعضاء'وله من الولد على عا مي الانة تمد وهو 
1ك وعيك الرج حَن اه وتات 
هذا دا تللخيص لت ررئف حيار دولة المصامدة من أولقيام ادر 
وهو سنة واه الى وقتنا هذا وهو سنة ا فذلك مال سن واس 
سنين على الاحال لا على التنعيل واعا ا من ذلك ما ندعوا 
ا اليه ولظم الضرورة من عني بالاخبار الى معر فته هن 00 
من لى ما لا حاجة ار اولاد عند ١‏ اهن وأولاد 
أولادء اله أولاد كه وشاصيل أخبارهم قَّ ولابتهم وعرطم 
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وأمهاتهم وكتانيم وحجابهم ووزداءم اذلو ت#بعنا ذلك لخرج هذا" 
امجموع عن جد التلخيص ولق بالسكتب المسوطة هذا على انا لو 
كرات انعا ا كا الزمان لأورد؛ مرن ذلك 





ما حاط نه العز وبلقته الزواك وتحملته التاهدة و ألفت فى علدب 
الاوراق الحتونة على دولة المصامندة وغيرها الا ما حققته ‏ هلا من 
ك0 سماما من َه عدل 1 مشاهدة ينقدى هداء هد إن درت 
اماق ررح تا لضاف ادك اكه رصت الا امن عا 
ذرة تماله ولا أزثناة خردلة ما لا ستحته وبالله سين واياه سال 
والبه أضرع في الهام الصواب والسداد فى القول والعمل فبو حسى 


0 اواك 
جامع سير المصامدة وأخبارهم وقبائلهم وأحو الم ف 


قد قدمنا ان و من حب المودى عد نأو عت عقرة ا 
وهم المسمون بالجاعلة أوطم عيد الواحد الشرق على الصحيح ثم 
عبد المؤمن بن على مر المؤمنين ثم عمر بن عدد الله الهاج المعروف 
عتدهم لعمر ازناج 6 فاص 0 ومزال سماه بن بو صرت مر وكناء 
أنا حفص انتشير م طبر عر هذا بشر كثير وكان الدعدة من الواد 
مهم ابراهم واسمعيل وعتاد آم عمد هيدا آبنة عرد المؤمن وي 
وعسى وموسى ويواسن م الحق وعمْان اد ود الواحد كان 
عيد الواحد هذا و 3 أفرشية ولاه خا 0 المؤمنين أو 
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عند الله سنة مه 5خ يرك وا ليا عليها الى ان مات بها يوم امس وهو 





0 بوم هن شهر محرم سنة 518 وكان ابن : تومرت يسمى فاصكة هذا 
الميارك وشول لايزالون بخير ما فى قهم هذا الرجل أو احد دن 
وده فكان الامر كا قاك والتتمو] به وباولاد: واولا أولا- ولخدي 
المشهور إعمر ابنتي وقد تقدم ذ كره فى مواضع من هذا السكتاب ولم 
عق في وؤتنا هذا من ولده أصابه سوى رجل و أحد ‏ أشكة عَمان 
فارقته عديئة مرسية وبها ودعته حين ارتحلت الى هذه البلاد وقنك 
ولوه مدئة حءان وأعماطا هذا |2 ر عبدى إبه 3 اتصل فى 0 
3 ولوه بلسية يه ثم عزلوه عنها فلا 5 رى ا بالايدا اكوم أو 
8 كس وهو معدود عندى عن حملة أخواني رخى الله عنه وعنا 
بوعن جميع مع الم امين 9 ودف إن سلمان ره عيك الله بن بن ساوان 
وما من أحدل شمال مه ن قديلة بدعى مسكالة حسب مات لدم ّم ألو 
جمران مومى بن على ل راز صهر عند المؤمن كان خوير البصركان 
عند المؤء عن استخلفه على م مر كك كن !اذا شافدة عنها م اا راهم 
اسمعيل مرجي وهو الذى ى أسم نشسه للقتل وفدا عبد المؤمن بذلك 
على م قدم م 0 ١‏ 1 سملل لعرف عندهم بإن يجيت انا 
قلت فل ان 5 1 كك نوى وهو الذى نولي قسمة ة الاقطاع بين 
ل حدين فى أ ول:الاه رفو لاء العشيرة ة السمو ن بالماعة وبعض الناس 
لعك 50 أ تمد واستار وهورجل دباع أدرة هن أهل لان ةمات 
ب آنا عد الله بن الومرت حين مر بها فاختضه ابو عيد الله بن 
تومن ف عدت 1 ا من شد نه في دنه 4 ميري ولمع فكان 
0 وضوءه وسوا 5 و والاذن عليه [! انس وحجاته والروج 
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جين يديه قم بزل على ذلك الى ان تفي ابن تومرت فكان بدو لى خدمة 
د وضريح عبد المؤّمون حين دفن هناك نوق واستار هذا في صدر 
دولةابى نعقوب بعد انعلت سنهوكانمن العرادالحهدين والزهادالمتتاين 
م يكتسب ثيئاً ولا خلف دينارا ولا درحما مع انه لو شاءلكان كز 
الناس مالا لمكانه من عبد المؤهن ومن المصاءدة لما كانوا يعامون من 
قربه من صاحهم وثناء عليه فى أ كثر الاوقات وانضافٌ الى هؤلاء 
القوم المسمين بالماعة خلق من قبائلهم فعدوا فهم ونسبوا اليم 3 


عن بحري 3 الترجن الجاع ولد كرون د الله الصا ي > فرن 
رمن ان كان دن ولاه شولى الام ثم سائر أهل الناعة على 
طبقامم من سيق وابطاء ‏ مم 0 سين وهم "خلق كثير 


#ذر قبائل الموحدن »*# 


وقبائل الموحدين الذبن يجمغهم هذا الأسم ويعمهم وهم 0 
والاعوان والانصا ار ومن سواه ع من 0 البرير 0 رعية طم 
و مله لم سبع قبائل ل قسلة أبن « نوصرت وحي قيلة تسمى 
هرغة وض قاملة العددنالنسية الى قبائل الموحدين ” 3 قيلة عبد المؤّمن 
تسمي كومية وي قبيلة كثيرة العدد.حمة التَعوب لم يكن طا فى قديم 
الدهر ولا فى ح_ديثه ذ كر في رياسة ولاحظ من ناهة انا كانوا 
ات فادحة ورعاة عي واسخلك اسواق تهون قا ]لل واطط 

جّ كا وي ساي حري ا كه 5 
وسوى ذلك من سقط المتاع فتبارك المعز المذل المعطى المائع فاصبح 
القوم اليوم ولهن فوقهم احد سالاد المغخراب ولا تظاول يديهم 37 
بكون عبد المؤمن منهم هذا على انهكا قدمناه يتتنسب الى غيرهم ثم 


)15( 
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أهل تينملل وهم قبائل شى يجمعها انم هذا الموضع تم هنتانة .وحي 





أيضاً قبيلة ضخمة جداً وفى بعضها رياسة وشرف فى الدهر القديم ثم 
جنفسة وعى قبيلة عزيزة منيعة ولغتها أجود اللغات وأفصحها ذلك 
اللا م جدهيوه ولس تكلها بل بعضها رعية ثم من استجاب 
للمو حدين من قبائل صنهاجة ثم بءض قبائل هسكورةفهذه جلة قبائل 
الموحدينالمستحةين هذا الاسم عندهم والذين بأخذو نالعطاءوج.ههم 
اليو ش وينفرون فى البعوث وغير هؤلاء القبائل ءن المصامدة رعية 
واد قد جرى 3 كره هم أعنى المصاءدة على هذا النسق فلنذ كر لك 
الآ ن حفظك الله وليك 0 بيك ال القبا اثل الى محمءها هذا 
2 سم أعني المصامدة وحد بلادهم لتءع رفهم من سواهم من البربر د 
بلادهم 3 ر الاعظ م الذي لصب ب دن - بال صنهاجة ويلتهي الىالبحر 
الاعظم + ل بدعى هذا اه ربيع عليه قبيلتان احداهما 
ا 50 رع صنهاجة وعما من المصامدة 1 خر بلادهم 
الصحراء الي تسكما قبائل لماونة ومسوفة وسرطة وهؤلاء لسوا 
مضامدة وقدكانتالمماكة في هذه القبائل ايام لمر بعاين 6 تقدم فهذا 
حد بلاد المصامدة عرضا وحدها طولا من الجبل المعروف بدرن الي 
البحر الاعظم المسمى اقنابس وقبائلها الذين ينطاق علهم هذا الاسم 
هسكورة ودهاحة ودكالة وحاحة ورحراجة و<زولة ولمطة وجنفسة 
وهنتانة بوهرغة وقنائل اهل يشملل وحول | كش قبائل ا 
وهم هز ز مير وهيلانة وهزرجة يلدعوتهم الموحدون القبائل فبؤٌ لاءالذين 
0 اسم الأصامدة + م عع الى ل كس الير ربر هن طر انا لسالمغرب 


الى أقصى سوس وما وراء ذلك 1 1 مدن لتولةومسوفة وسر طة 
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وخر بلادهم أول حد بلاد السودان وللمصامدة بعد هذا جند من 
اعسات ال كرت ولد راوسا رار قار 0 
المرابطين وغيرهم ثم من .ذ كرنا من الموحدين صنفان فالصنف الاول 
يدعون اموع وهم المرئزقة الذين ,كونون كرا كش لا ,برحونما 
وااصنف الآخر يدعون العدوم وهم السكانئون ببلادهم لا بحضرون 
اماما كين الافى النفير الاعظم وعدد الرتزقة الذبن يمرا كش 
من قبائل الموحدين وسائر من ذ كرنا هن الاجناد على ما ديحعندى 
تلخيصه عشيرة الافنفس هؤلاء الذين كرا كش خارحا عما ففسائر 

البلاد من الموحدين وأدناف السجند واذا كان العرض العام فأول من 

إعترض ذرية ة أنى حفص يمرااصهاجى على طيقا” انهم فأستاهم م لعدهم 
فرس الخليفة ءن بي عبد الو 2 ان اللباطة على تريب طبقانهم 
ثم أهل سين ثم القبائل 0 طم عر طّ هرغة قبيلة بن نورت 2 
لعدهم م أهل 0 1 مة يهم م ألو حدون بعد هذا على طبقامم ف 
رق المجرة سارك جرت عادمهم الكت إلى الباذه وا تواوت 
العاماء الى حضرتهم ذن عل كل قن وطاسة أهلعي النظر وسموهم 
ظلبة الحضر فهم بككثرون في بعض الاوقات ويقلون وصنف ا خريمن 
عنى بالعلي من المصامدة سمون طلبة الموحدين ولا بد فىكل بحاس عام 
1 خاص اسه الخليفة منهم هن <ضور هؤلاء الطلبة بة الاشباخ مهم 
فأو ل ما فتئح به الخليفة اسه مسئلة من العم يلقيها افيه أو الى 
باذنه كان عبد المؤمن وروسف ويعقوب يلقون المسائل , بأنفسهم ولا 
ينفصلون من محاس من حالكهم الاعلى الدعاء يدعو اخليفة ويؤمن 


الور حورا إسمع من بعد من الناس ثم اذا سافروا لابزال القران 
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را ادم بالغدو والعتى” ركانا واذا نزلوا فأول شي“ يصتعونه 

فى اول النهار بعد صلاعم الفجر ان مرج هن ينادى الاستعانة بالله 
و 00 عايههذه عندهم للركوب غينئذ برك الناس وخر جاشخايفة 
من خيمته 0 ١‏ وأعيان اله ادواقة الموحدين. بين يديه مشاة 
اراتكه 6 بهم 5 كوب فاذا ركو وف 00 لاله 
ودعا فاذا 0 ا 7 القراءة طلية اوداق خلفه فيقر 
حزبا من القرآن فى نباية الترَدِل وهم سائرون سيا رقيقا* 00 
الحديث ثم يقرؤن تواليف ابن توصت فى العقائد بلساهم وبللسان 
العربى فاذا فرغوا وقف الخليفة أيضاً وسط بديه ودعا واذا كان 
.وقت التزولك بها تزلوا مشاة بين بديه الى خيمته فاذا باغها بسط 
اديه ودعا فلا بزال هذا داعي قْ جيع سف رهم كله 


ومن حو الهم فى اقامة اللمعة يه 


فاما صففة أ<والطم وخطئهم في جعهم فبخرج ال,ايفة مهم عند 
وَوَاكنَ 0 من خوخة في القبلة و دع معه خو اص جشمة ور ركع 
ركنن م 0 ا قاري” قدر عقر آبات 2 الات حسن 
الصوت ” م يوم 0 الوددان ومعهة العصى ال أ ىى حو ركا علا الخطيب 
فقول قد فاء الوء ياسيدنا أمير الموءمنين والْمد لله رب العالمين يريد 
بهذا القول استعذانه فى صعود الطيب انير فرقوم الخطيب ويصعد 
انبر ثم يناوله ذلك الرجل العصى 0 خلى مط قرف ادك 
علانة من المؤذنين مفترقين اضرا 8 ع6 أبة ة الحسن قد ا 58 لذلك 
ن اللادثم يقوم الخطيب فبخطب فأول ثى“ يقول المد لله محمده 
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مر ادر اك ون لور أشنا فدات انا كن دى الله 
فلا مضل له ومن إضلل فلا هادى له ونشهد أن لاله الا الله وحده 
لا شريك له ونشهد أن ممداً عبدهورسوله أرسله بالق بشيرا ونذيراا 
بين ,«دى الساعةمن بطع اللةورسوله فقد رشد ومن بعص اللةورسوله 

فلا يضر الا نقسه ولا بخير الله 0 0 الله رينا أن حعلنا من 
لطبعه وبطيع 00 وان ركواب وحتنب سخطه فاها ين به وله 
ثم بتعوذ ويقرأ سورة قاف من أوطا الى خرها ثم مجلس دام 
لى الخطية الثانيةقال الخد لله مده و نستعينه ودوك عل راون 
امول والبو 5 اليه ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهده 
انما عنده ورسوله صلى ألله عليه به وعلى 1 له وان الذين اتبعوه 
ففانوا الانام ا وعزما واتقفدوا وسعهم فى .نصره والصبر على ما 
صابهم فيه وفاء وصدقا وخزما وعلى الامام المعحصوم المهدى المعلوم افي. 
عبد الله عمد بن عبد الله العربي القرثي اطاشمى المسنى اله طمي 
شي اذى اد بالعصحة فكان أمرء حتّا واكنتف النور اللاتح. 
والعدل الواضح الذى ع السيطة 0 لابدع فا ظلاماً ولا ظاماً. 
وعلى 1 شرفه الصميم قسيمه 'دضى الله عنه فى التدب 0 اده 





لورانة فقاء4 العلى الخايفة الامام أى مد عيد المؤمنبن علي وءلي ل 
لعقوب وليذلك الاستخلاض ومستوجب شرف الاجتماء والاختصاص. 
الله وارض عن الجاهد فى سبيلك الي سنة وسو لك الخليقة الامام, 





أي وساف ميد امو منين ابن ل المؤمنين ابن 0 المؤمنين وعلي. 
الخليفة الأمام أبى عبد الل ان الخافاءالراشدين الهم وانعسرو ليعيدثم, 
الطلع فيأفق سر قر ,القاكم الام من لعدهم الخليفةالاما أمر لوس 
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أن لعقوب ابن أمير المؤمتين اين أميراللق منين ابن أمير اممو منين ان عر 
المؤمنين الهم كم شددت به عرى الاسلام وجمعت على طاءته قاوب 
الأنام ونضرت به دين نببك عمد عليهالصلاة والسلام فاقض لهبالنصر 
المقرون بالكال والتام اللهم كا اجتببته من الخلفاء الراشدين والاعة 
المبدين فاجعله من المقنفين لا نارهم المبتدين عذارهم المقتنسين من 
: أثوارعم الهم وأبد الطائفة لانصورة والماعة:اخوان نك وطائقة 
0 الذن رت عم فصريح وحيك امهم لايزالون طادرين هي 
مرك الى قيام الساعة وأندهم وكافة من انتّظم في سلكهم ٠ن‏ عار 

0 وحزبك الموحدين عواد النصر والء كن والفتحالمنين واجعل 
طم من عضدك وتايدك اعزظيببر وآ 5 آرم أصبر م م لدعو وينزك قيصبي 


فاذا فرغ دعااظلقة 0 الو وتراعل ماهدم قهدة كنات سير 
فرع 2-6 ن الور على ماهدم فهده كليات سير مم 


عماة على مابقتضيه شرطالثقررب وفىانناءذلك تفاصيل يطول شرحها 
وليس بالناظر فى هذا الكتاب ال باكبير حاجة اذ قد بين له-ماإستدل 
على مالم رم فاهده الأوراق 2 

وهذا أصلتحك الله منتهى ما بلغ ذن أخبار الفرت وسبي نوكه 
ووذرائهم وكتابهم وما تعلق بذلك عنس الامتطاعة وقد تقدم بسط 
العذر عما بقع من التقصير أو اخلل مع أن ا صغر خدم مولانالم 0 
عادته بالنصنيةت ولا حدث قط نفسه به واعا بعثته عليه اطمة الفخرية 
أعلى الله رتها هاكان من احسان الى تلك اظمة العاية نسبته وعنها 
نه وها كان دن غير ذلك فأحصاقها سار وفاحها بشرة وونا 
دنم مولانا تحرس الله تحده أن يضاق الي هذا التضنيف ذ كر أقالم 
اللغرب وتعبين مدنه وتحديد ما بنها من المراحل عدداً من لدن برقة 









لحر 
الك ل ا 1ك اس 
مدنها على ما تدم في برالمملوك بددًا من الجرى على العادة فى سرعة 
الاحابة وامتثال مرسوم الخدمة لوجوب ذلك عليه شرعاً وعرفاً هذا 
مع أن هذا الياب خارجعن مقصو دهذا الدتف ذال ىبا بالمسالك 
والممالك وقد وضع انان فه كنا كر ككنات إلى عبيد البكرى 

الاندلري ا ا اا ل رك 
الفارسي/ وكناد الك رغاق و غيرهامن الكت الم ردةطذاالشآن المتوعية 
له وحن أن شاء لسرن من ذلك مواققة لرأي مولانا العالي 
ما بف به على جدود اللاد ويصور له صورما على الثقرب من غير 
تاويل حارين في ذلك عنى ما ساف من عادتنا فيسائر الكتاب فنقول 
الله التوفيق ومنه الاعانة قدتقرر واشهى ان أول حد البلاد المصرية 
مما لى الشام العرييش وار ه ما بلى ال مغرب مدينة انطابلس المعروقة 
ويرقة هذا عرض الديار المصرية وحدها فى الطول من ثغر نغر أسوان الى 
هديئة رشيد الكامنة على ساجل السحر الروى هكذا د كر أحاب 
المسالك والممالك والمغتنون هذا الشأن وأولحد بلاد افرقّية وا مغرب 
مديهةا كا بلس الف كور ةالمدعوة. زرقة بناها الروم فكانت <اضرة لتك 
النلاد وحتمعا لاهلها افتنحها المسامون في ايام امير المؤمسين. مر بن 
اخقطاب رضي الله عنه ومنها كان ابتداء قتح المغرب ومن هذه المديئة 





اع الى مط ال ارت لاي م وعدن 
عس حلة ومابين الامكتدرية وطر اباس المغر ب حمس وأربعون صحلة 
وكات الجمارة متصلة من فدية الاشك در الىمدة العيروان عذى 
فيا القوافل ليلا ونهاراً وكان فيا بين الاسكندرية وطرابلس المغرب 














لحر 
حصون مثقاربة 0 فاذا طبر 0 البحر عدو ك1 حصن لصن 





الذى إيليه واكل التدوير فيلتهي خير العدو اا 00 أ 
الاسكندية أو من الا. 00 الى ام ل ك]ء أربع 
ساعات 0 لا ليل فأخذ اناس حنم ويحذرون عدوهم ١‏ بزل هذا 
ل دن 0 هذه البلاد ل أن خربت الوه عات تلاك الطصون 

وفت ع اهلها أناء خلى سو عنيك م مم وبين الطريق الى مغرف وذلك 
فى حدود 44٠‏ حين تغير ما 36 وبين المعز بن ناديس الصتهاحي 
وقطع الدعاء طم على المناير ودعا لينى العباس فاستولى اراب عاما الى 
وقئنا هذا واستوطنها الاعىاب من سام ان تور عكر إن 
خصفة بن 00 عيلان إن مضر إن 0 بن معد بن عدئان وغيرهم 
فهم اليوم مها و١‏ ثار المدن والخحدون باقية الى اليوم ومديئة انطابلس 
هذه خراب ل عق منها الا ا ثارها وفما بين برقة وطراباسن حصن 
جع طة بكرت ف عدن كر كاماد ظر كين فر نزل 
معمورة الى؟قذ! الوفت ويا وك ملز المصامدة وقد 2 عليها 
قي مدة ملكبم وفي ملك أي يعقوب ممم المملوك قراقش التقدي 2 

في تر حمة ة أى تويف ع ا منها المصامادة واستولىعام ١‏ ما 2 بحي 
ابن غاية وعل كثير دن افر شي دست ما هدم تاخيكه 8 ا جه 
عنها أيضاً المصامدة فهي فى ملكيم الى وقتنا هذا وهو سنة 701 خد 
بللاد.افربقيةما الى ا أشمرق مدينة | تطابلس المذ كورة وحدهامايلى لغرب 
المديئة المعروفة .قسطنطينة اطواء سميت ذلك لافراط علوها وشدة 
منعها ومسافة ما بين انطابلس وقسطتطينة المغرب قربية من حمسن 
وحتسين صرحاة فبذاحد افرقية طولا وعرضها مخثاف عسي مراحة 


لولف 


الصحر اء العمارزة وه اعدها وسعيت افر فية بذلك لنؤول أ ور: فش دن. 


ولدحام بن نوح بهاوافرهّش هذا هو أو البربرفالبرير كلا هم من ولد حام 
ابن وج خلا صهاجة فامهم يبرجعون الي حير هذا كله قول أن حدر 
محمد بن جربر الطيزى فى#نارخفه من لذن ذذكر اقرهش الى ذكر 
صنهاجة فأول مدن افريقية المعمورة طر ابلس المغرب والمنقدم ذ كرها 
وما الى مدينة تسمى قاس عشر مراجل وقاس هذه على ساحل 
التدو الرو ‏ وكديك طراناين ونعى الى ادن هده الال من 
بعض تلك الجبال التي تاها فهى بذلك أخصب بلاد افربقية..وأوسعها 
الوك وأعارا ود قمر هزه إلى بمدة لل ل الاح 01 
آسهي سفاقس أدبع سا<لل ومن سذأة نس الى مهدية بكي عيد ثلاث 
مراحل وقد تقدمت صسفة المهدبة فى ار أبي محمد عبد المؤمن بن 
على ونظاهرالمودية مذ رة وقررسهما جداً مدينة دي زويلة اها 
سنو عبيد حين بدو المهدية فاختصوا المهدية لاتفسهم وحشعهم 0 
جندهم ووجوه قوادهم وأسكنوا زويلة هذه سار :انا عن ل عية 
والدوةان و ادل كتامة وغديرهم من أنباعهم ولما ارتل ااعز الى 
فصر عدن اقتئحها على بدى خادمه جوهل ارئخات معه طائقة كيرة 
من أهل زويلة هذه فالهم ينسب الباب والخارة التى بالقاهرة اليوم ومن 
مهدية بي عبيد الى منديئة لسمي سودة والها الي الثياب السوسية 
يخلدان اومن سوسة إلى مقمة اورمن ثازاك كرا حل و1 كن بولق 
هذه فى قديم الدهر على أيام الافرجح مدينة وا بنيت فى أول الاسلام 
بناها عقبة بن نافع الفورى لمصلحة رآها واماكانت المديشة الكبرى. 
مديئة على الساحل هناك تدمى قرطجتة ينها وبين نونس 2 
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أدبيع فراسخ وهذه المديئة أعنى قرطجنة هي كانت حاضرة افرشية 
3 الرو وم وهي هديئة عظيمة ظهور فيا من قوتهم وشدة طاعة رعيمم 
طم وفرط جبر وهم مايعجب منه من 0 ولعثير فيه من وف عايه 
وذلك انهم جابواٍ الها | المياه من بعد شديد وتحيلوا على ذلك يغرائبمن 
اليل يعجز عن أبسرهاجيع من فىهذا العصر وكانوايضاهون 0 
القسطنطيتة العظمى المنسوبة الى قسطنطين بن هيلانملك الافريج م 
افتتح المسامون افريقية فى أيام عمان بن عفان رضى الله عنه خربوا 
هذه المدرنةالمذ كورة والذوا مدينة القيروان دارملكهم وهقر ولانهم 
0 جندهم ورك عن جيواشوم 0 على ساحل البحر مد فة 
واس امد ورة وكان هناك قبل ذلك دير معظم عند الروم بزورويه 
من أقاصى بالادهم فهدمه المسلمون وو ا وسموا المدينة توس 
يسنم ااراهب الذي كان فىذلك الدير فازالت تونس معمورة الى وقتنا 
هذا ويا خرابت مدن إلقر وان عل ماسياي الاعاء الله ضارت مذعة 
ونس حاضرة افريقية ومقر ولامما وموضع مخاطية اولى الامر مها 
وكل مالة ونس من حيتك الرخاء وخالص المرردر قن ملاحة ور طجلة 
اك اكوزة ومن هذانة تون هذه إلى مديدة صغيرة عل سابعل السدن 
بدعي بونة ومعنى هذه اللفظة بلسان الافرح جيدة ست مراحل وفها 
دين نونس وبولة بليدة صغيرة سمي بي زرت سها وبين تولس بوم 
نام في البر لامجد ولبنى زرت هم ذه شان غريب وذلك انه رج فى 
زه كل | طلع هلال نوع من السك يكن فى الشهر الذى قل 
ذلك هذا 00 ع أهلها لا مختاف فيه مهم ا والمتفطنون من 
الصيادبن يعرفون الشهور باختلاف السمك ل وان 0 بروا الاهلة 





واره 


وهذا منسوب الي الطاسمات اعتنى به منعنى #دمة القمر ومن مدينة 
بونة نة الي مد بنة ة قسطنطينة الى ه ى أحد حدى افرشية حمس م«راحل 

وقسط انطيثة بها ودين د ا 1 ا ر منذلك قليلا هد| 
ما على شاحل البحر 3 قريب منه من مدن افرقية وبها'تما بلى 
الصحراء مدن,.أنا ذا كرها ان شاء الله تعالى اذا فرغت مما على ساحل 
االبحر من بلاد المغرب وهن قسطنطينة المغرب الى حابية سس مراخل 
على الرفق وحابة هذه فى دار ملك بي حمادالصهاجيين الذين 0 
قاءة بي حماد الهم وكانوا يعلكون من ق_طنطينة المغرب الى وضع 
.عرف لس.وسيرات وقد ندم هذا الموضع شه وبين حابة قريب من 
تسع مرا<ل لم رك بدو عاد علكرن كاه وحرها الى إل أخرجىم 
2 فى ولاية بحي مهم أنو يمد عبك المؤّهن بن على دست ما سيق 
وهدن مديئة حاية الى مدينة صغيرة دعي احز ار .وشت الىقوم شال 


لهم بنو مزغنه قريب منأربع مراحل وهذه المدينة المعروفة بالزائر 
على ساحل البحر الروعي وكذلك مدينة يحاية ومن الجزائر هذه الى 
مدينة صغيرة تسمى شن اربع مراحل ومن مدبنة نس الي مدنة 
. وهران سميع م راخلى ومن مدائة.وهران الىمدينة سبتة عل ىالتقريكٍ 
عافي عشرةمر <لة وإساحلستتة هذه يلنقي الندران يحرمائط س الذي 
هو بحرالروم وتحر اقنابس الذى هو البح رالاعظم وهذا أول اليج 
اد 0 را بحر فما بينسيتة ة وال" بدلين عاسة عقر مزالا 


3 12 بزال بذ يضيق الى أن ينتهى ذلك من عدوة البر ر الى موضع بدعي 
قصر مصمودة به وبين سلتة أصف بوم ون ع الاسداك الي 
و ببدعى جزبرة طريرف مقابلا أقصر مصموده ة المذ كوو فأضيق 
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0 البحر هنالك وسعته فما بين هذين الموضعين اننا عشسر ميلة 
أ مالك ولع ين قسن دن الا ل كلف ار الات 
الهار وقد ذ كر المؤرخون ان الروم ينت في قديم الدهر قنطرة على 
هذا اليج ثم طغت المياه فغظنها فيذكر قوم من أهل جزيرة طر نف 
امهم يروما أوان 0 اللحر تكدوة حين تدقفو المياه ومن مدينة 
سبتة الى مدينة طنجة يوم نام في البر وطنجة هذه آخر الخليج الذى 
به بلنقى البحران وهي غلى ساخل البحر الاعظم الذى لاعمارة وراءه 
وهو المعروق عندنا بالبحر الغءط المتصل حر اطند واطيشة وطنجة 
قد اجر ل المذرت الحدق وها تعدهاءر الداؤد فعا كو ف ادو 
ةلا وعدم ةهرا كش م لازال داراف ابوب الى أن 
أي بلاد الحيشة واطتد فأول بلادالمغرب مما.ع ل ساجل البح رالروى 
مدينة انطاباس المعروفة بيرقة واخرها ما على ساحل البحرالاعظم 
مدنة طنجة ومسافة ما بين ذلك على التقرب ست وتسعون مرحلة 
فهذا ذ كر المدن الت على ساحل البحر من بلاد المغرب 

ثم نعود الى ذ كر ماليس على الساحل من مدن افريقية والمغرب 
فقول من مدينة قابسن المتقدم ذكرها الى مدنة تسمي قفصة ثلاث 
مراحل ومن مدينة قفصة الى مدرنة توزر أربع مراحل وتوزر هذه 
هي حاضرة بلاد الجريد وأم قراها وبلاد الريد التى مع علها هذا 
الاسم ثنقسم قسمين قام يسمى قسطيلية وهذا الاسم يقع على توزر 


وأعماطا وقسم السبعى الزاب وهدا الاسم يض شع على مداشة 0 


وأتماطا ومن مدينة توزر الى مدينة بسكرة أربع مراحل وبالقرب 





7 
0 فد اسكرة 16 سيره ل ي قاوس بنها وبنها مرحاتانفهده 
المدن التى الي الصحراء من بلادافرقية وحللها قري كثيرة لم نذكرها 
الصغرها وفما بين مدينة توس وتوذر مدينة القيروان المشهورة مما 
الى الساجل ثلاث مراحل وهى كانت أءن في القيروان دار ملك المسامين 
عافريقية منذ الفتج لم بزل الملفاء سن 1و العانك يولون عل ا 
الأمراء من قبلهم عط بر ل السان واس ار له 


علك افرشية لعض الاس٠شيداد‏ وهم بو أغاب بن محمد بن رهم بن 
أغلب القيميون فاخذوا القيروان دار ملكيم فيل 000 1د له 
أخرجهم عنها بنو عبد وملكوها أيامكونهم بافريقية ثم ولواعليها حين 


0 بن مناد الصمهاجي 5 بزل زيرى وشوه هلوك 
4 الى أن كان اخرم م هم الذى أ رجه العرب عم ما كيم بك المعز بن 
1 بنمصور بن باجين ,نزيرى بن هناد الك كور ريال عراب 
وخريما فييك ذلك خراب كال يوم م فماجمارة قايلة يسكنماالفلاحون 
0 النادية ة وكانت القيروان هذه في 0 الزمان مند تالفح الى 31 

ربها الاعىاب دار الء بالغرب الها ينسب 3 اه الباكانت 
رحلة أهله 2 ب ب العم وقد ال الناس ف 00 القيروان وماقيه 
وذكرٌ 0 ومن كان به منالز هادوا لصاطينو الفضلاء ١‏ المتبثلين كت 8 
0ك أبى يمد بن عفرف وكاب ابن زيادة الله الطبنى 
وغرها من الكتب فنا استولى علما اراب ذكرنا تفرق أهلها 
فى كل وده فم دن قصد والاد مصر ومم م من قصك صقلية والانداس 
وقصدت منهم طائفة عظيمة أنمي المغرب فنزلوا مدبنة فاس فعقهم بها 


الى اليوم فهذه نبذة من اخبار افرقية وفما ١‏ مدن كثرة قد خربت 












1 


لاأعرف أسا ها لَمَلةَ ا يفاد ل :اجيال افرشية لانى / ل 
ما الامدينة توس ا ده فىالبحر من الاندلس وذلك سنة 15> 
واما تقلت ما شلته هن ارما حدب المستفيض سّ السماع وفي 
خراب القيروان على ما اتقدم يول أبو عبد الله جمد إن أن سعد بن 
شرف الجذاى 
ثري سيئات القبروان تعاظمت - لت عن الغفران والله غافر 
تراها أصبيت بالكبائى وحدها. ألم نك قدماً فى البلاد الكبائر 

فقسطنطينة آنخر بلاد افريقية ما بلى البحر منها وما بلى الصحراء وما 
بج فط في من لتر ع الرهية فول فلك 1 سك 
كل حاية في البى أسدي ى ميلة بها وبين حاية الل ومن حابة 
الى قلعة بى حماد 0 للع ل وهىئ أضاً أعى القلعة قبلى نحاية 
وها أنااأد كر طريق السفار من نحاية الىمعس | كش فن نحاية الممددة 
تامسان عشمرون مرحلة وفيا بين ذلك بليذات صغار 0 ايه رماراوة 
ووهران وقد ذكرناها فى بلاد الساحل وبين مدينة تلدسان وبين 
ار از هون ماد وذلك بوم المحد ومن مدي اسان إلى دروة 
فاس عشر مراحل سبع نها الى المدبنة التى تدعي رياط ثازا وثلاثالى 
كان وقسل ننه تأمسان ف الصجراء مدرفة سجاناحة مرا الى تاسان 
لاحل وهده لدي عن سجاماسة متوسطة فالصحراء مسافة 
ما ينهاو نين #لمسان .وفاسن وهر | كص عل حد سوا قن حيث قصدات 
الما من د هذه البلاد كان ذلك مسافة عشير مراحل ومدنة فاس 
2 هى حاضضرة المغرب فى وقئنا هذا وموضع العم منه اجتمع فها ع 
القيروان وعل قرطبة أذ كانتقر طبة حامر ةالاندلس كا كانت القيروان 
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حاجدرة الدرت.قاعا اضطرت لمر القيروان 316 كر نا هياعرب فيا 
واشطرب حر قر طية حتفي أدب بس دعوت إلى لامر حك نه 
0 عامر وابئه رجل هنهذه وهذه من كان فهما م والفضلاء 
0 طيقة ذ راراً دن الفئنة فزل أكزمى مدينة فاس فهي لدم 
0 عات اماه وأفى فى عله الكدنر 0 الظرف ولعمهم أفصح 
الاغات فى ذلك الاقلم وما زات أسمع 4 دغوها ناد الدرث 
و#ق ماقلوا ذلك فانه ليس بامغرب شى” من أواع الثارف واللماقة فى. 
ْ كل معت الاوهو منسوبالها وموجود فيا ومأخوذ منهالابدقع هذا 
القول أحد م نهل المغرب ولم ذ لمتونة والمصامدة مدينة مرا كش 
ارات دوظا دار 6 اط يدن 0ه فت ل د م 
الانناء رلك اقرب ص كشن ون حال السامدة وح راء نوه قرزا 
السب كنت مرا كش كرمى المعلكة والاقدينة فاس أحق "يداك هنا 


وا اط ف الا ديه كدة نان ١‏ اكد عرافق راوس معش 


راصف جهات وذلك انها مدينة ينها لماه والشجر من جيمع 0 
وتلل العا ديعا را) او دن اهدي عا ماق 
عا ما أبواء 2 بادورها وفى داخلها ونحت سورها و ار 
در مولا أعل ترد مد لحل إلى 3 
محلب الها من غيرها الا ماكان من العطر اطندى سوى مدينة فاس. 
هذه فائها لا كرتا اج الى مدينة في ثى” ما تدعوا اليه الشرورة بل حي 
توسع البلاد درافق وماد ها ]| ومن مدينة فاس الىمدبنة 00 
الزيتون بوم ثام للمجد ومن ا الزيتون الى مدينة سللا أريع 
مراحل ومداثة سلا هيده على ساحل البحر الاعظم السعى اقناكسن 





16 
.وهى فى النوب 5 ذ كرنا يصب | يها مر سمي وادى الرمان يصب 
فى البحر الاعظم لذ كر وقد 1 صامدة على ساحل هذا اأبدر 
ين مدينة عظيءة سءوها رباط القتح كان الذى اختدابا 
3 يعقوب يوسم إن عبد ااؤّءن وأعها 0 وي فهاءسجداً 
عظما قد تقدم 3 3 وقيلاهم اعا نوها 1 ر ابننوهرت أياهم بذيك 
وذلك 1 قال ط م نبدون مدينة عظيمة على ساحل هذا ا 1 
االبحر الاعظم ثم يض عارب اي لك البلاد حى ها ببق 

بأيديكم الا هذه المدينة ثم يفتح الله علي ل 0 
0 كان فلهذا ماسموها رياط الفتح وبين هذه المدينة وبين سللاالعتية 2 
إلهر المذ كور وقد بنو عليه قنطرة هن الواح و ا 0 اناس 


علها دين 0 1 فاذا مد عبروا فوالقوا رب وبين مدائة سلا هذه 


ك5 رمى المملكة تدع مراحل قرا كين آخر ادن 


«المغرب وكان الذى اختطها ملك للتونة تاشفين بن على مزاد فا بعده 
إبنه بوسف بن ناشفين ثم زاد فيها .عدها على بن بوسف بن ناشفين 
ثم ملكها المصامدة فزادوا فها حتيجاءت فيماية الكبر فبي اليومطولا 
وعرضاً قدر أزبع ذ فراسيخ هذا اذا ضمت اليها قصور ني عبد الو ِ 
دادر اكات دف أها اها كثيرة نكن ن فيهاقيل ذلك ونوا ف ا 
م يكن مثلها للك تمن أنقدههم من الملوك فصارت بذلك فى تمابة الحسن 
وفانة الكهال كا قال الاول : 
لبن فيها ماهال له. . كلت لوأنه كماد 
يدانه قاع درا كد عمط راس روغ اول ارد ار ار 


ثرابها وكان مولدى بها لسبع خلون من ربع الآخر سنة 58١‏ فى 
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د يام أي يوسف يحوب بن وسف السدارسس عل ثم فصات 
6 0 ابن لسعة ة أعوام الى مدسة ة فاس 3 أل عا الى أن فر قرأت 
اال ران وجوده ورويته عن حماعة كانوا هنالاك مبرزين فيء القران 


ا الى اكش 0 ل ا بين هاتين المدي_ين 
ثم عبرت الى جزيرة ة الاندلى قي أو سئة 50 فادركت بها حماعة من 

الفضلاء م ن أهل كل أن 0 احم حمد الله من ذلك كله الامعرفة 
أسانهم وموالدهم ووفيائمم وعلومهم انفردوا دوثى بكل نضيلة ولامانع 
ب أعملي الله ولا معطي ا منع ' لز بخص بر ته من يشاء وهو ذو 
الفضل العظم » فرا كش هذه آخر المدن الكبار بالمغرب المشوورة 


به وليس وراءهامدينة طاذكر وفماحضارة الا بايدات صغار سوس 
الأقصى فم امدنة د ل ىالاروداات وصي حاضرة سوس وال ا 

جتمع أهله ومدنة ة أرضا ضغيرة تدعى زجندر هي على هعدن الفضة 
سكا الذين يتخ ر جون مافيذك المعدن لاد دزو مدينة هى 
حاض رمم آسمى الكندت وفي بلاد لمطةفدية أخرى هي حاض رم 6 
لتم بول لمعلة فده اللدن التي وراءة ا كش قاما نار وناات ور ددر 
فدخامما وعر فهما وم أَزل 0 السفار من التجار وغيرهم وخاصة 
إلى مدينة المعدن الدروقة زحلدن و مدبنة جزولة ومدنة لمطة 
فلا إسافر المهما الا أعلما خاصة 


سحل وغ ا باغ ا 21 وس 


اا 
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ذكر ما بالغرب من معادن الفضة والخديد 
والكبريت والرصاص والزبق وغير ذلك 
٠ ٠‏ وأسماءمواضعها » 


قد تقدم ذكر معدن الكبريت الذي بين برقة وطراباس وانه 
0 من حصن ببدعي طاميثة وفما بين سنتة ووهر ان موضع در نب 
ن ساحل الجر مسحي عسامان فيه معدن حديد وفما بين سالا 
و 0 00 لاحل الس الاعل عتدار بوء أو كز قايلة 
موضع ببدعى إإسنتار فيه 0 حديد 1 ولس هذا الوضع على 
طريق اسار عا شاه 0 آرآد حل الخحديدمته وبالةرب دن اكناسة 
الزيتون على ثلاث مرا<ل منها عن ا وركناسن فيه معد قفضة 
وقد 0 معدن 5 سوس غير أنقطته عت هناكأعنى 


فضة معدن زجندر وسوس أيضاً معدنان للاحاس ومعد نوما وهي 


التوتيا الى يصبغ بها النحاس الاحمر فيصير أصفر فهذا حملة مابالعدوة 
ن المعادن و>زيرة الاندلس معادن يض فنا معدن لضة سملاد الروم 
2 8 المغرنية بموضع يدعى شنثرة وعلى أرربع مراحل من مدئة 
اد اله اسه ود ارب ق على مع 
المغرت وفى أعمال المرية وعلى يوم ونصف منها بتوضع غرف 5 


فبه معدن رضاص وف أعمال المرية أيضاً على يوم ونصف منها موضع 

سحي ني بكارش فيه معدن حديد أيضاً وما بين داية م ومع 
ى أورية على ذدف يوم من دامة فيه معدن <ديد فهذا 1 بضاحلة 

0 من المعادن فاما الذهب فسوق اليها من بلاد السودان 





ا 


سين ذكر أساء الأنهار العظام التى بامخرب دم 
فأو ل ذلك تمر ببلاد افرقية علي نصف مرحلة من مديئة نونس 
مسمى #ردة يصب هن جبل هتالك يا: اي الى البحر الرومى ومر 
يجاية الذى يسمى الوادي الكبير هو متئزهها وعايه بساننها وقصورها! 
ومن آخر فما بين لمسان ورباط ثازا ,بدعيوادى ماوية ريصت فالببحر 
الرومى 6 ونمر ببدعى 1 هو حيط عدبنة فاس من شرقها وغ م1 
ويجاور تمر سبو هذا هر آخ كير سمى ورغة وهذان الهران. 
,نضمان الى البحدر الاعظم اننا اس لعكة أن يتلتقيا كوضع بدعي, 
الفرورة وفما بين 0 وسلا مر م ريصب الى البحر الاعظم, 
00 وهر سلا امتقدم الذكر وفها بين سلا ومرااكي وعل ا 
ورا دل من دنا كدن : هر عظم ,يدع رك ينصب هن جبالك 
6 95 هو ضع ربدعى د يصب في السحر الاعظم 6 وبر 
عل اربعة أسال تن كرا كعن اكإنا لاطو مطيمة رسك ل 
0 سوس'الاقصي وخ عور ببالاد حاحة سمى شفشاوة هذه الانما ركلها: 
تصب الى البحر الأعظم فهذه جلة الانمار الكبار التي بالمغرب الى 


لاشّل ماؤها ولا بنقطع شتا ولا يفا وم نتعرض_لذكر الاودية 


الصغار والانهار الى تببس في الصيف 
٠‏ ذ كر جزرة الاندلس وأمهاء. مدنها وأثهارها » 


فأما جزيرة الاندلس فب المعروفة فى قديم الزمان عند الروم, 
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>زيرة ة أشانية وقد شهدم ك0 00 في حدر هذا الكتا ب فاعني 
ذلك عن اعادته هنا وكان دين أهابا فى الدهن القدرم دين الضابية من 
عبادة ا[ الكواكب واستنزال قواها والتقرب البنا, بأنواعالقر ابين شهدت 
ها القدماء من أهلما م انتقل أهلبا ان 
عا .هالسالام ؤكانت ٠‏ 


بذلك طاسمات وجدت با و 
دين النصرانية حين ظور على أيدى أكحاب المسييح 
ار ا الاندلر ن مننظمةافي تملكة صاحب رومية يستعمل | 
عليها مرتى شاء من ن أصحابه فلم نز لكداك والروم علكوتما وقاعدة|" 











كم 0 مدينة تسمي ط طاللة على فرسخين من إشبيلية وهى مداشة|. 
عظيمة باق آثرها الي هد| اليوم الى 3 غلم عليها القوطا وهي قميلة ا 

من قبائل الافرتج فأخرجوهم ء عن الخزيرة وَأةو وهم 0 مديمم| 
العظمى وانفرد القوطا هؤلاء عملكة الخزيرة فلكوها ا ملاء] 
من ملاهانة سه وكانت كان ملك القوطا مديئة طليطلة وهي 1 


قرها 
بها وطايطلة دار ملك ,كاذ | 


قريب من وسط ل الخزيرة شٍِ يزالوا + 
الى ل افتتحها المسامون 0 شبر رمضان من شك من ا آٌّ 
ما هدم في صدر الكتاب فاما افتئحها المسامون 0 قرطسة دا|| 
ملكم ومقر لذ بيرهم وموضع 2 في أزل قر طرة على ذلائ] + 
الى أن التشمرت الفئقة واصظرب مر 1 أمية بالاندلس يموت الى]| 
المستتصر وتغات أي ي عامر مد بن أنى عامر وايئه على هشام اللؤيد: | 
الحك م المستنصر 0 ا كد هذا الكتاب فبذا تاخيم!, 
00 لاا ا ذأكر ان شاء الله أول ما يلقام ا 


اليها من حدودها ومدما 5 قاول 5 ذلك 0 أقول قد لقدم أن ادر ١]‏ 


0 0 ور اقناس بلثقيان ساحك عه 3 ثم يضيف الا 
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ويتقارب العدوتان حي يشي ذلك آ قدمر مصمودة من العدوة 


وجزيرة طرف من الاندلس ثم يأخذ في السعة وأول هذا الخليج 
ما بلى طنجة اليل الخارج فىالبحر الاعظم المعروف بطرف اشبرثال 
.| دآخره اليل الذى شرق سيتة فاذا عبرت الي جزيرة الاندلس من. 
سبتة كان الذى تل به المدينة المعروفة بالحزبزه الخضراء :واذا عبرت. 
من قصر مصمودة وقعت ال ىجزيرة طريف فالمددنة المع روفة تاطزيرة. 
الخضراء هى فى التحقيق عل ساحل د الروى وجزيرة طريف. 
على ساحل الب ر الاعظم وبينام أوضعين أعق الحضر اء وطرريئف انية 
4| عثسر مملا وفي شرق لز زيرةاللقراء الل المعروف دل الفتحه سمي 
1] أيضا جيل طارق وله طرف خارح.فيالبحر يسمي طرفالفخ وعنده 
نلثق البحر ان بجزيرةالاندلس فهذا تلخيص التعريب بخبرحاز الاندلس 
فاما د > زرمديا فقد كانت 5 م 2 تغلىالتصارى على! 0 
فإ فأنا ذاكر ا ابجاء المدق التي ا التصاري رقنا هذا ومواضعها دن 
الْزيرة من مشرق ومة ب امن غير تعرض الى مأبيها من المسافات 
اذكان كون النصارى يها هانعاً من:معرفة ذلك قأول المدن فى الحد 
١‏ الحتوق المثسرقي على ساكل 'البحر الرومى مدينة برشتونة ثم مدينةة 
ا لم مدينة طرطوشةهذه البلاد التي على ساحل البحر الرومي 
المذ كور أعادها الله للمسامين والمدن ألتى عل غير الساحل فىهذا الحد 
:]لذ كور مدينة سرقسطة ولاردة وافراغةوقاءةأيوب هذه كلها ,علكبا 
صاجبٌ برشتونة لعنهاللة.وهئ اله التى تسمى أرغن وق الد التوسط 
مابين الجنوب والمغرث من المدن .مدينة طليطلة وكوتكة واقليتج 
؟!وطلبيرة ومكادة ومشراط ووبذ 1 وشقومه ة هذه كلبا علكها 








لكر 
#الادفنش لعنه الله وتسمى هذه الجهة قشتال وهو ور هذه المملك فيك 
يعيل الي الثمال قليلا مدن كلتما ايضا وهر سمورة وشلمسم والدهلا 
وقلمرية هذه كلها يلك رجل يعرف الببوج لعته الله و أسمي : 
الجهة ليون وفى الحد المغربى الذى هو ساحل البحر الاعظم 0 ' 
مدن ايضامتها مدانةالاش.ونة وشنترينوباجة وشنترة وشلتءاقو ومد نكا 
بابرة وقدن كثيزة'ذهيت عنى أسماؤ ها علكها جل يعرف بابن الر بواج 


العنه الله فهذا ما د التنصارى من مدن جزيرة الاندلس مما يرال 
بلاد المسامين ووراء هذه لمكن فا إلى لاد اروم مدل أكقرة رم لك 
عندنا لبعدها عنا وتوغلما فى بلاد الروم لم علسكها المسامون قط لم1 

علكوا الحزيرة بأسير هاحين اقتنحوها واجاملكوامءظمهاواستولونًا 
على أ كزها وأنا ذاكر بعد هذا ما بتي بأيذي المسامين من البالاك 
وعدد 1 راحل أل ا وقربها من البحر وبعدها حَىَ يبينذلك | مك 
شاء الت تعالى فأول شي" علكر المسامون بجزيرة الاندلس اليوم حصرو 
صغير علي شاطرء التحر الر رومى إسحمى بتشكلة به وبين مدينة ة بانسلا 
ثالاث م حر وهذا اام ن ما كك بلاد الرو وم سه وبين طرطو لق 
مرحلتان 1 0 قايلا ْم مداشة بللسية وهي مداشة فىغابة | كم 
واعتدال اطواء كان أهل الاندلس يدعونها في ما ساف هن الزماذء 
مطيب الاندلس والمطيب عندهم حزمة يعملونها هن أنواع الريا-للة 
.وحعلون فيها الترجس 2 سس وغ ذلك م ن أنواع المشمومات سان 
«بلنسية بهذا الاسم لكر أشجارها وطيب رحها وبين بللسية ه ا 
«ابين البح ر الرومى 3 ارايت ت هن رك أال * 6 عذها ميمه ة تدعى شام - 
ينها وبنها ضر داتان وبنها مديئة صغيرة مدع جزيرة الشقر وسمالعة 


ا 
ْ 
أ 
ا 
ا 
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مجزبرة لانها فى وسط مر عظم قد حف بها من جمييع جباها فلا 
طرق الها الا على القنطرة ومن شاطية هذه الى مدينة 1 ابي على 
دإساحل البحر.الرومى يوم نام ومن شاطبة الى هدينة مرسية ثلانة آيام. 

دن حاسية الى البدر”' الرومى عشرة فراسخ ومن مدئة حمس سدية الى 
ل اغى ناطة ينع مس حل وبينذلك الاددغار اوظا تما بلى حمس سية 


يؤاحصن لرقة م حصن اخر ببدعى باس 8 حدن اخر دعى قلية ثم 
بإليدة صغيرة قسمى إلسظة ا أخرى على سير ة بوم من غسناطة 
م أسمى وادى ١‏ شن وبال طا أيضأ وادي الأشى هكذا سمعت الشعراء 
١ملطقون‏ بها واعنارم فهذه الليداتالق بين اغناطة ومرسية وفى 
ولوقابلة وادئ شن كح دن الرومىمدينة المرية ةف ةالراء وى 

الادنة مشهورة تضرب أمواخ التدن فى سورها بنها وبين وادى قن 
» |أذه مس <لةان لامجد وبعد اللدينة المعروفة بالارئة على شال البحرء 
ضار وه ى <صن مشكف وهى بام ليدة صغيرة إضرب ب البحر رض فيسورها 
أساما وبين الرية ة أربع مراجل ونين صن سكت هذا ورين مدنة 
لو لوثلقة ثلاث مراحل وبين مالقةو بين الزيرةالخضراء ثلاث مراحل 
لم جد واطررة اماد أو 2 لالح بلاق البحران 6 20 
لزملذى على ساجل لتر الروؤفى من بالاد ام 1 ل كَل س الزيرة 
يا دخضراء ومالقة وك والمرية وداسة وبين المرية وداية 0 من 





سمان مراحل ووراء دانية اصن الذىسمى بنشكلة وق ددم ذاكره 

هإذا ما على الساحل من بلاد المسلمين بالاندلس أعنى مايضرب الموج 

شاط سوره فأها مدنة بلنسية فبينها وبين البح رك ذكرنا قريب من 

سمالعة.أميال. ثم نعود الى ذكر البلاد التى ليست عل. الساحل فنقول 
ْ 


ا 
ا 
ا 
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ا أغرناطة الي البحر قريب 0 أربعين ميلا وذلفسيرة يوم 
نام أو يومين علىالرفق ومن مددنة اغرناطة الىمدينة جبان مر حلثان 
فين جبان وبين البحر الزومى ثلاث مراحل ومن مددنة جيان الى 
مدرنة قرطبة مرحاتان وقد تقدم ذ كر قرطبة هذهوانماكانتدارملك 
المسلمين ومقر بدبيرهم الي أن,نشأت الفتبة واختل أمر بنى أمية 
بالاندان. و يلوت قر طية هدء قن القوة وكيم العمارة ورر دحام الباين 
مبلغاً لم باغه بلدة حك عن ابن فياض فى ثاركه فى أخبار قرطبة قال 
كنك الرض التترق من قر طيك مك وسيفوين امنا رن لك دين 
المساحف باط الكوفى هذا مافى ناحية من نواحيها فكيف مميع 
جهانها وقيل انه كان فيها ثلانة ١‏ لاف مقاس .وكان لايتقاسن ده فى 
ذلك الزمان الاءن صاج للفتيا وسمعت ببلاد الاندلس من غير واحد 
دن مشاكها أنالماه ثى كان يستضىء سرج قر قرط, مه ثالاث ف راسخ لا,نقطع 
عنه الضوء وبها ااه مع الأعظم ألذى بناه أو المطر ف عبد الرحمن بل 
مد المثلقب بالناصر لدين الله وزاد فيه بسده ابجهاطتكي المستتصر بلا 
فزيادة الك ,معروفة الى الوم وحي أبومر وان ابن يبان مهاه 
فى أخبار قرطبة أن اللسكم ا زاد زياده المشهورة فى الجامع اجِتال 
الناس الصلاة فيا آياماً فبلغ ذاك الحسكم فسأل عن علته فقيل له الم 
تقولون ماندرى هذهالدراهم ال أفقها فىهذا البنيان من أبن | اكتاا 
فاستحضر الشهود والقاضى أب الحسكم المنذر بن سعيد.البلوطى المثقد: 
الذكر فى قضاته واستقبل القبلة وحااف بالعين الششرعية الت جرت العادا 
بها اله ما أنفق فيه درهماً الا من حمس المننم وحينئذ صلى الناس فيا 


1 
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لا علموا عبته ومن ا سن لضن كان ابوه يناه وزاد قنهأبوعامر عداين. 





أن 0 زيادة أعرى من هده النسة فهو مح إشفق فيةدرهم 
الآمن + شٌٍّ المغم وهو متخلم القدرعند | أهل ال تدلس مبارك لايصلى. 
فيه اعد دل ابر هن لمن الانياة اله جوعال استجيبله قدءرف 
ذلك م اوه واشهر و<كغير واحدان لذ دفنشن اعنه الله لما دخلها 
فى شبور:سنة 60 ذخل النصارى في هذا المسجد حيلم فاقاموا به 
يومين لم شل دوابهم ولم ترث حتى خ خرجوا مته وهذه المكاية ثما توائر 
عددهم واستفاض قرطبة وقد جع عل الإأدلين كا في فضائل 
ورظةال[أخارها- ومن ع كان بهاأونزطا من الصاطين والفضلاء والعلماء 
ومن مدينة قرطبة الى مدينة اشبيلية ملاث مرأحل واشبيلية هذوهى 
حاضرة الانداس فى وقتنا هذا وهي التى تسمى عندهم ففقديم الزمان 
مص سميت ببذلك ازول أجناد حص اياها حين افتئح السامورت. 
الادلس وقد زاد أ هذه المدنة عل طم دنه كل وامكك وأنا فوق 
نغت كن ناغيق وهى .على شاطى” مر ء ظم بنصب هن جسل شقورة 
وتنصب فيهأماركثيرة فلا يصل الىاشبيلية الا وهو بر خضم تصعد 
قنه السفن الكبار من البحر الاعظم ترسى على باب المدينة ينها وبين 
البخر الاعظ لم سبعون ميلا وذلك مر حاتان وهذه المدينة كانت قاعدة 
ملك ني عباد دسب ما تقدم ْم صيرها السامدة مدلا ل م أيم كونهم 
إلاندلس متها ينف أمرهم وفها يستقر ملكيم وبنوا بها قصوراً عظيمة 
وأجروا فما الماهوغرسوا البساتين فزاد ذلك في حسن هذه المدينة 
أعنى اشديلية ومن اشزيلية الىمديئة شلب الت علوسا-ل اللبحر الاعظم 
حمس فراحل وبين ذلك بليدات صغا ركديشنة لبلة وخصن مرتلة 


















+56 
مومدنة طبيرة ومدنة العليا والمدنة المعروفة إشتتمرية هذه اللاد 
كلها فوا بين شلب واشبيلية من مغرب الاندلس وبين قرطبة وبين ' 

ذال ر وه. سراحل وكر طبة ع على ساحل هذا التبر الذى شت 





الى اشبيليةالا أندعند اشبيية إعظم جداً حق تصعد فيه السفن 6 تقدم 
د م راد فى القوارب من قرطية الى اشبياية ويصعدون من 
اشبيلية لي قرطبة كبيئة التيل وبين مدنة اشبيلية ومدينة شريش 
-مرحلتان وبين شريشن وجين البحر ثلاث مراحل فبذه حملة أخبار 
بلاد. المغرب.وجزيرةالاندلس ومسافاتالابعاد الى بين كل بلد وبلد 
ل التذرات: مما ماانتائرت فيه تقدى وما ماهلته مفإضا عن 












«السفار المترددبن : 
ا فصل © وقد رآيت أن أذكر ههنا جلة'أنهار الاندلس الكار 
المورة ا از ل ذلك ما لى المشرق.نهر طرطوشة. وهو نهر عظم 
رخصب :من حبال هناك الى مديّّة طرطوشة 3 صب فى البحر الرومى 
نوين طرطْوشة وين الببحر الرومئ اثنا عثمر ميلا م هرسية وهو 
لصت اإضا ل البحر اأرومي مشبعة دن حل شقورة وهو قسيم 0 
أشييلية 0 واحد ثم إشترقان قينصب هذا الى اشنيلية وهذا الى 
عرسية 2 2 أشبيلية الاعظم وقد قدم ذ 0 متدعة 2 صب قيدقدل 
ودوله الى أشبيليه اهار كثرة فيعظم اه 2ك 5 
لصب فى البح رالاعظمالمسم ىاقناس - 5 عظم سي ٍ 
وهو الذى عليه مدينة طليطلة 0 وبين هاتين المديئن قرب 
.من عشر مراحل وعى هذا النهراً ا مدفشهة ة الاشيوة وتبنتها ودين 
نشنترين ثلاث مراجل ثم ينضب هذا الهر الىالبحر الاعظم فبذه جلة 
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ف فبرس تكتاب تاريخ الاندلس » 





خطة الكتاب 
افصل فى ذكر جزيرة الاندلس وحدودها 
05 ذكر فتح جزيرة الانداس 

29 ذكر من دخل الاندلس من التابين 

55 جرد خولعدا رن نمغاوية الادلى 
٠١‏ ولاية الامير هشام بن عبد الر من 

٠‏ ولاية الكم بن هشام 

7 ولاية هشام المؤيد 

5 ولابة عمد بن هشام 

ولاية سلهان بن الحكم 

7# ولابة على بن حمود الناصر 
















© ولاية القاسم بن حمود 

هم ولابة 03 بن على المعتلى 

و ولابة عيد الرحمن 0 هشام الاستظور 
ولاية جمد بن عيد الرحمن الستكق الله 
م ولاية هشام المعتد بالله 

© ذكر أخبار الاندلس بعد انتقال الدعوة الاموية عنها ومر: ‏ 
ملكرا من الملوك الى وقتنا هذا وهو سنة ١‏ 

فصل يتضمن ذك أحوال الاندلس بعدانقطاع الدعوة الاموية 






>»ظ3"١‎ 

أمهار الاندلسالمغهورة بهاوقدئحز محمد الله جيعهذا الاملامحسب ما 
رسمه مولانا وجرت فى ذلك كله على عادتى فى ااتلخيص وتركت أسماء 
القرى والضياع والامار الصغار وغبر ذلك مالا تدعو اليه الحاجة ولا 
يل بالتصنيف ركه فانوافق غرض مولاناولاق بنفسهواتيوفقصراده 
فهى البغية الكبرى والامنية العظمى التي م أزل أ كدح طا وأسى فبها 
اناق الها وان نك غير ذلك ف 1 0 من اجهد طرم الاصابة وم 
بشع على المرادولا وفيا لقصودويلله اعتصم واياه استرشد وعليه اعتمد 

وهو حسى وم الوكل 

وكان الفراغ من طبع هذا الكتاب فى شور 
كان من سه 0525| ود ل 
رب العالمين ودلى الله على سيدنا مد 
وعلى ١‏ له وه أجعين 
الوكيل 
6 
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عنها على الاحمال لا على التفصيل 
ولاية المعتضد بالله العنادى 


ولاقاق القاسم بن عباد اهمد على الله 


ذكر قيام مد بن توجرت المتسمي بالمدى 

ذكر ولابة عبد المؤمن 

: ر ولاية أنى يعقوب يونت بن غيد المزمن وها تعلق ما 
ذكر ولاية أبى ويدف 0 نعل الوون 

د ر ولاية أنى عبد الله عمد بن أي بوسنف أآمير الم متين 
5 ولابة أى إعقوب يوسف 1 

حامع سيرالمصامدة و أخبازهم وقبائلومو أحواط.فىظعنيم واقامهم 
ذكر قائل الموحدين 

ف أحو هم فى اقامة اللمعة 

اناء 1 نهار العظام الت بالمغرب 

ذ, الاندلن اكد ا 1 الما 

0 ماالغرب من معادن النضه والخدد والكرات و[لع) 
والزببيق وغير ذلك وانماء مواضعها 


عت 














